هذا الكتاب 

يجحاول هذا الكتاب جمع ما ورد من الأحاديث الموافقة للقرآن الكريم 
حول الركن الثاني من أركان الإيمان» وهو الإيان بالرسل عليهم الصلاة 
والسلام» والوحي الذي آنزله الله عليهم. 

ذلك أن الإيان بالرسل عليهم السلام هو المقدمة التي تنطلق منها جميع 
المعارف الدينية سواء تلك التي ترتبط بالغيب» أو تلك التي ترتبط بالشهادة.. 
فقد شاء الله أن يربط تعليمه لعباده وتربيته هم وتعريفهم بحقائق أنفسهم 
وحقائق الوجود عبر هذه الوسيلة التي لا يمكن أن تتحقق من دون الإيمان بهم 
والإذعان إليهم والتسليم هم. 

وهذا امتلأً القرآن الكريم بذكرهم وذكر هديم ومعاناتہم مع أقوامهم» | 
ليكون ذلك عبرة للمعتبرين» وطريقا من طرق اهداية العظمى. 

لكن - للأسف ۔ وبسبب البعد عن المنهج القرآني في التعامل مع النبوة 
| والوحي الإهي» دخلت الكثير من التحريفات والأساطير إلى هذا الركن من 
أركان الإيمان؛ فشوهت النبوة» ودنس معها الهدي المقدس» ليمتلى بمعان وقيم 
غريبة تتناقض مع ما ورد في القرآن الكريم» وما دلت عليه الفطرة السليمة. 

وهذا حرصنا في هذا الكتاب على إبعاد كل الأحاديث التي نرى تأثيرها 
السلبي على تلك المعاني القرآنية السامية التي تملا القلوب شوقا وعبة لتلك 
ا لجواهر المقدسة التي رضيها الله تعالى هداة ودعاة ومعلمين خخلقه. 


سنة بلا مذاهب 


الآنبياء.. والهدى المقدس 
الأحاديث والآتار الواردة حول الأنبياء والوحي المنذزل عليهم 


د. نور الدين أبو لحية 


www.aboulahia.com 
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دار الأنوار للنشر والتوزيع 


المقدمة 
الفصل الأول 
ما ورد حول الأنبياء عليهم السلام 
أولا ۔ الأحاديث المقبولة حول النبوة وخصائصها: 
.١‏ ما ورد من الأحاديث النبوية: 


.١‏ ما ورد من أحاديث آئمة الهدى: 


ثانيا ‏ الأحاديث المقبولة حول الأنبياء المذكورين في القرآن الكريم: 


.١‏ ما ورد حول آدم عليه السلام: 
۲. ما ورد حول نوح عليه السلام: 
۳. ما ورد حول هود عليه السلام: 


. ما ورد حول صالح عليه السلام: 


on 


Oo 


. ما ورد حول إبراهيم عليه السلام: 

.٦‏ ما ورد حول يعقوب ويوسف عليه السلام: 
۷. ما ورد حول يوب عليه السلام: 

۸. ما ورد حول يونس عليه السلام: 

.٩‏ ما ورد حول موسی عليه السلام: 


۰. ما ورد حول داود عليه السلام: 


۱. ما ورد حول سلی|ن عليه السلام: 
۲. ما ورد حول يجي عليه السلام: 
۳. ما ورد حول المسيح عليه السلام: 
ثالثا ‏ الأحاديث والآثار المردودة حول الأنبياء عليهم السلام: 
١‏ ما ورد من التفاصيل حول الأنساب: 
أ ما ورد من الروايات حول كيفية تناسل البشر: 
ب ما ورد حول نسب نوح عليه السلام وذريته: 
ج ما ورد حول أنساب الأنبياء عليهم السلام: 
۲. ما ورد من التفاصيل التي لا حاجة ها: 
أ ما ورد حول إدريس عليه السلام: 
ب ما ورد من التفاصيل حول العقوبات الإهية: 
ج ما ورد من التفاصيل حول تعيين الذبيح: 
ج ۔ ما ورد من التفاصیل حول داود وطالوت: 
۳. ما ارتبط من الروايات بالخرافة والدجل: 
أ ما ورد من التفاصيل حول خلق آدم عليه السلام: 
ب ما ورد حول طول آدم عليه السلام: 
ج ما ورد حول سفينة نوح عليه السلام: 
د. ما ورد حول فرار الحجر بثوب موسى عليه السلام: 


ه. ما ورد حول القوم الجبارين: 


و. ما ورد من قصص الأنبياء عليهم السلام مع الشيطان: 


۳ 


.٤‏ ما ورد من الروايات المسئية للقيم الأخلاقية: 
أ ما ورد حول يعقوب عليه السلام: 
ب ما ورد حول يوسف عليه السلام: 
ج ما ورد حول آيوب عليه السلام: 
د ما ورد حول داود عليه السلام: 
هما ورد حول سليان عليه السلام: 
و ما ورد حول يونس عليه السلام: 
ز ما ورد حول موسی عليه السلام: 
ا لمخال الأول: الروايات التي تصور حرصه على الحياة: 
المثال الثاني: الروايات التي تصور حدته وغضبه: 
ح ۔ ما ورد حول يجي عليه السلام: 
الفصل الثاني 
الأحاديث والآثار الواردة حول الهدي المقدس 
أولا الهدى المقدس لموسى عليه السلام: 
.١‏ ما ورد من الأحاديث المقبولة: 
۲. ما ورد من الآثار المقبولة: 
ثانيا. الهدى المقدس لداود عليه السلام: 
.١‏ ما ورد من الأحاديث المقبولة: 
۲. ما ورد من الآثار المقبولة: 
ثالثا. الهدى المقدس للمسيح عليه السلام: 


٤ 


Y0 


Yoo 


.١‏ ما ورد من الأحاديث المقبولة: 
۲. ما ورد من الآثار المقبولة: 
رابعا. الهدي المقدس لأنبياء آخرين عليهم السلام: 
.١‏ ما ورد من الآثار المقبولة عن آدم عليه السلام: 
. ما ورد من الآثار المقبولة عن إبراهيم عليه السلام: 
. ما ورد من الآثار المقبولة عن سليمان عليه السلام: 
۳. ما ورد من الأحاديث المقبولة عن إلياس عليه السلام: 
.٤‏ ما ورد من الأحاديث المقبولة عن إشعيا عليه السلام: 
.٥‏ ما ورد من الأحاديث المقبولة عن دانيال عليه السلام: 
.٦‏ ما ورد من الآثار المقبولة عن عزير عليه السلام: 
خامسا. الهدي المقدس لحكاء اختلف في نبوتهم: 


.١‏ ما ورد من الأحاديث والآثار المقبولة عن الخضر عليه السلام: 


أ. ما ورد من الأحاديث المقبولة عن الخضر عليه السلام: 
ب. ما ورد من الآثار المقبولة عن الخضر عليه السلام: 
۲. ما ورد من الأحاديث والآثار المقبولة عن لقمان عليه السلام: 
أ. ما ورد من الأحاديث المقبولة عن لقمان عليه السلام: 
ب. ما ورد من الآثار المقبولة عن لقان عليه السلام: 
سادسا. ما ورد حول أتباع الأنبياء عليهم السلام: 


هذا الكتاب 


۳7 


۳4۱ 


€ 


۳0٦ 


۳1۸ 


Vo 


المقدمة 

يحاول هذا الكتاب جمع ما ورد من الأحاديث الموافقة للقرآن الكريم حول الركن 
الثاني من أركان الإيمان» وهو الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام» والوحي الذي أنزله 
الله عليهم. 

ذلك أن الإيمان بالرسل عليهم السلام هو المقدمة التي تنطلق منها جيع المعارف 
الدينية سواء تلك التي ترتبط بالغيب» أو تلك التي ترتبط بالشهادة.. فقد شاء الله أن يربط 
تعليمه لعباده وتربيته هم وتعريفهم بحقائق أنفسهم وحقائق الوجود عبر هذه الوسيلة التي 
لا يمكن أن تتحقق من دون الإيمان بم والإذعان إليهم والتسليم هم. 

وهذا متلا القرآن الكريم بذكرهم وذكر هديم ومعاناتهم مع آقوامهم» ليكون ذلك 
عبرة للمعتبرين» وطريقا من طرق المداية العظمى. 

لكن ‏ للأسف ۔ وبسبب البعد عن المنهج القرآني في التعامل مع النبوة والوحي 
الإهي» دخلت الكثير من التحريفات والأساطير إلى هذا الركن من أركان الإيان؛ فشوهت 
النبوة» ودنس معها اهدي المقدس» ليمتلى بمعان وقيم غريبة تتناقض مع ما ورد في القرآن 
الكريم» وما دلت عليه الفطرة السليمة. 

وهذا حرصنا ني هذا الكتاب على إبعاد كل الأحاديث التي نرى تأثيرها السلبي على 
تلك المعاني القرآنية السامية التي تملا القلوب شوقا وعبة لتلك الجواهر المقدسة التي جعلها 
الله تعالى وسائل هداية خلقه. 

فمن الضوابط التي رأينا ضرورة تطبيقها في هذا الكتاب: 

أولا. البعد عن كل التفاصيل المؤرخة للرسل عليهم السلام إلا ما ورد النص عليه 


في القرآن الكريم أو كان قريبا منه.. ذلك أن معظم تلك التفاصيل يتناقض مع ما ورد في 
القرآن الكريم من البحث عن العبر» لا عن تفاصيل الأحداث,» بالإضافة إلى أن أكثر تلك 
الأحداث التفصيلية مأخوذة بشكل مباشر أو غير مباشر عن أهل الكتاب الذين ملأوا 
أخبار الأنبياء كذبا ومتانا.. وهذا كانت أمثال تلك الأخبار مثار سخرية من الذين لا 
يؤمنون بالأديان» ويتخذون من تلك التواريخ المزيفة مادة دسمة تعينهم على ذلك. 

SS 
فریقا کبيرا من المسلمين» وخاصة من المتأثرين بالمدرسة السلفية» يعتقدون عدم عصمة‎ 
النبوة إلا ني جال التبليغ» بل وصلت بهم الجرأة إلى اعتقاد جواز كفر الرسل وارتكاہم‎ 
الكبائر قبل نبوتهم» وهو ما يخالف ما ورد عنهم في القرآن الكريم من الدعوة إلى الاهتداء‎ 
ممم» وليس ذلك إلا لعصمتهم المطلقة.‎ 

وهذا انبرى أئمة الهدى للرد على تلك التحريفات التي لحقت هذا الركن الأصيل 
من أركان العقيدة الإإسلامية» ومن الأمثلة على ذلك ما روي عن الإمام علي الرضاء والذي 
o‏ نسوقها هنا باختصار» فقد سئل ۔ حسبا 

تنص الرواية -: يا ابن رسول الله تقول بعصمة الأنبياء؟ قال: بلى» قال: فما تقول في قول الله 


£ (7 


عز وجل: (وَعَصی ادم ره فعَوّى)وقوله عز وجل: (وَدا النونِإ إذذهَبَ مُعَاضِبًا فظن أن لن 
عل وقوله في يوسف (ولَقَد هَمّتْ به بو وهم با)» وقوله في داود (وَظَرَ داود ۹ 
فاه وقوله ی تبیه عند (و فی ف تفرك ما اله ندیه وی الاس واه ق آن شا 

فقال الإمام الرضا غاطبا مناظره: (اتق الله» ولا تنسب إلى آنبياء الله الفواحش» ولا 
2 


تتأول كتاب الله عز وجل برأيك» فإن الله عز وجل يقول: وما يَعْلَمُ نويله إلا الله 


وَالرَاسخودًّ في الْعِلْم 4 [آل عمران: ۷] 


ثم راح يجيبه عن شبهاته» فقال: (أما قوله عز وجل في آدم عليه السلام: عى 
ادم رَبَه فَعَوّى) [طه: ٠١١‏ ]» فإن الله عز وجل خلتق آدم حجة في أرضه وخليفة في بلاده 
لم يخلقه للجنة. وكانت المعصية من آدم في الحنة لا في الأرض لتتم مقادير أمر الله عز وجل» 
فلا أهبط إلى الأرض وجعل حجة وخليفة» عصم بقوله عز وجل: ن الله اصَطَمَى آدَمَ 
ونوسا َال إِبْرَاهيم َال عِمْرَانَ عل الَا [آل عمران: ۳۳].. وأما قوله عز وجل: 
ودا النونِ إذ ذَهَبَ مُعَاضٍبًا قَظَىٌ اَن ن تقْدِرَ عَلَيٍ4 [الأنبياء: ۸۷] إن ظن أن الله عز 
وجل لا یضیتق عليه رزقه» ألا تسمع قول الله عز وجل: ‏ وَأمًا إا ما ابتلاه مدر عله رهه 
4 [الفجر: [١١‏ أي ضيق عليه» ولو ظن أن الله تبارك وتعالى لا يقدر عليه لكان قد كفر.. 
وأما قوله عز وجل في يوسف: اوقد همت به وهم با 4 [بوسف: ]۲٤‏ فإنها همت 
بالمعصية» وهم يوسف بعقابما إن أجبرته» لعظم ما داخله» فصرف الله عنه عقا ا)٠‏ 

وھکذا راح يصرف عن داود عليه السلام تلك الموبقات العظيمة التي نسبتها 
الروايات الكثيرة إليه» فقال ۔ ردا عليها: (إنا لله وإنا إليه راجعون» لقد نسبتم نبيا من أنبياء 
الله إلى التهاون بصلاته» حتى خرج في أثر الطير» ثم بالفاحشةء ثم بالقتل!).. ثم فسر ما 
وقع منه فقال: (إن داود إنما ظن أن ما خلق الله عز وجل خلقا هو أعلم منه» فبعث الله عز 
وجل إليه الملكين فتسورا المحراب فقالا: حصان بَعّى بَعْصتًا على عض قاخكم يتا 
با ولا طط وَاهْينًا إل سَوَاءِ الصَرَاطِ (۲۳ )إن هَدًا جي لَه يِس وَِسَعُو تَعْجَةَ وَل 
َة وَاجدة قال كمايا وَعَرني ني ا لطاب ) [ص: ۰۲۲ ۲۳]ء فعجل داود عليه السلام 
على المدعى عليه» فقال: #إلقد ظلَمَكَ بِسَوّال تَعَجَيك إل ناجه [ص: ١٤1۲ء‏ ولم يسال 


(۱) بحار الآنوار» ج ٠٠ء‏ ص: ۷۲» وانظر: قصص الأنبياء عليهم السلام - الجزائري - ص ٠١ - ٠۳‏ . 


۸ 


المدعي البينة على ذلك ولم يقبل على المدعى عليه فيقول: ما تقول؟ فكان هذا خطيئة 
حكمه» لا ما ذهبتم إليه» ألا تسمع قول الله عز وجل يقول: #ياداود إِنَا جَعَلتَاك حَلِيمة ني 
رض اكم ب الاس بای ولا بع هوى ِلك عَنْ سبيل اله إن الذي يلود 
عَنْ سَبيل الله هم عَذَابٌ شيد ا سوا يوم امساب [ص: ۲۹]؟)0٩‏ 

وبناء على هذاء فقد استبعدنا الكشر من الأحاديث والآثار المشوهة للنبوة» سواء 
تلك التي وردت في المصادر السنية أو المصادر الشيعية.. وبا أننا لا نستطيع أن نذكر وجه 
استبعادها جميعاء فقد اقتصرنا على ناذج منها تشير إلى غيرها. 

وقد قسمنا الكتاب ۔ بحسب ما يدل عليه عنوانه ۔ إلى فصلين: 

الفصل الأول: حول الأنبياء عليهم السلام والآحاديث والآثار الواردة في شأنهم» 
سواء ما كان من المقبول أو المردود.. وقد تشددنا في هذا القسم كثيراء باعتباره من الغيب 
الذي لا يمكن التعرف عليه إلا بواسطة المعصوم» وأدلة قطعية. 

الفصل الثاني : حول الهدي المقدس الذي أوحي للأنبياء عليهم السلام» وقد تساهلنا 
فيه كثيرا إلى الدرجة التي قبلنا فيها بأكثر ما ورد من ذلك من أحاديث وآثار لسببين: 

أوفما: أن معظم ما ورد من تلك المعاني من المقبول في القرآن الكريم» ويتوافق مع 
كل قيم الدين وحقائقه. 

ثانيها: أن تلك الأحاديث والآثار تعمق المعرفة بالرسل عليهم السلام وتزيد في 
حبتهم» وتزيل الشبهات التي علقت بهم» ذلك آنا تبين أن دين الله واحد» وأن الهدي الذي 


تنزل على الأنبياء عليهم السلام جميعا هو نفس الهدي الذي تنزل على رسول الله جي كا 


(۱) بحار الأنوار» ج٠۱»‏ ص: ۷۲ء وانظر: قصص الأنبياء عليهم السلام» الجزائري» ص ٠١ - ٠۳‏ . 


۹ 


يشير إلى ذلك قوله : (الأنبياء إخوة بنو علاتآمهاتهم شتى» ودينهم واحد)() 

وهذا استبعدنا الطريقة التقليدية التي استعملها من كتبوا ني هذه الجوانب» من 
الحديث عن الرسل عليهم السلام بالترتيب المعروف» والذي اقتبسوا أكثره من كتب أهل 
الكتاب» ثم البدء في نساب الرسل عليهم السلام» وتفاصيل ما حصل فمم.. لأن كل ذلك 
أو أكثره من الغيب الذي نهينا عن البحث عنه» بالإإضافة لمصادمة الكثير منه لما يقوله العلم 
الحديث. 

ذلك أن الكثير من تلك الأحداث مرد روايات شفوية لا تستند للمنهج التاريخي» 
ولذلك يصطدم الكثير منها بم يكتشفه علماء الآثار والمؤرخون. 


(1) علة: يقال: هم بنو علات إذا كان أبوهم واحدا وأمهاتہم شتى الواحدة علة مثل جنات وجنة. المصباح ا منیر ۲/ 0٥۸۳‏ . 
(۲) ابن عساکر /٤۷(‏ ۳۷۲) 
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الفصل الأول 
ما ورد حول الأنبياء عليهم السلام 


نحاول في هذا الفصل جمع ما ورد في الأحاديث المرتبطة بالرسل عليهم السلام» مع 
تمييز المقبول الموافق للقرآن الكريم من المردود بسبب معارضته له. 

وقد قسمناه إلى ثلاثة مباحث: 

أوطما: الأحاديث المقبولة حول النبوة وخصائصهاء وهي الأحاديث الواردة حول 
النبوة عموماء أو حول بعض الأنبياء الذين م تذكر أساؤهم. 

ثانيها: الأحاديث المقبولة حول الأنبياء المذكورين في القرآن الكريم» وقد رتبناه 
بحسب الترتيب الوارد في القرآن والكتب المؤلفة في ذلك» مع العلم أن بعض الأنبياء م ترد 
في حقهم آي أحاديث نبوية» فلذلك نكتفي با ورد ني حقهم من أحاديث آئمة الهدى أو 
الآثار التي قد توضح ما بحتاج إلى التوضيح من خصائصهم ووظائفهم المتوافقة مع القرآن 
الکریم. 

ثالها: الأحاديث والآثار المردودة حول الأنبياء المذكورين في القرآن الكريم» مع 
بيان أسباب ذلك. 

أولا. الأحاديث المقبولة حول النبوة وخصائصها: 

الأحاديث الواردة حول النبوة عموما محدودة جداء وذلك لأن أكثر الآحاديث 
تعرف بالنبوة من خلال النماذج المذكورة في القرآن الكريم» باعتبارها لا تدل على ذلك النبي 


وحده» وإنا على النبوة عموماء ومن الأحاديث الواردة في هذا: 
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.١‏ ما ورد من الأحاديث النبوية: 

من الأحاديث التي نرى قبوها بسبب عدم معارضتها للقرآن الكريم: 

[الحديث: ]١‏ عن آبي ذرّ قال: قلت: يا رسول الله» كم المرسلون؟ قال: ثلاثائة 
وبضعة عشر جما غفيراً وقال مرة: خمسة عشر)» وفي رواية: قلت: يا رسول الله» كم وفاء 
عدة الأنبياء؟ قال: مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاء الرسل من ذلك ثلاثائة وخسة عشر 
جما غفبراً)() 

[الحدیث: ۲] قال رسول الله : (لم يبعث الله عز وجل نبيا إلا بلغة قومه)) 

[الحدیث: ۳] قال رسول الله 4: (إذا راد الله تعالى أن يبعث نبيا نظر إلى خير آهل 
الأرض قبيلة فبعث خيرها رجلا)( 

[الحديث: ]٤‏ قال رسول الله 4: (إن الأنبياء لا يتركون في قبورهم بعد أربعين ليلة 
ولکن يصاون بين يدي الله تعالی حتى ينفخ في الصور)() 

[الحديث: ]٥‏ قال رسول الله ي: (إنه م يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الحنة 
ثم خير ٥)‏ 

[الحديث: ]٦‏ قال رسول الله 4: (إنه ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى 


(۱) رواه أحمد .)۲۲۳٤۲( )۲٦۰١ /٥(‏ 
(۲) رواه أحمد» کنز الال .)٤۷٤ /۱١(‏ 
(۳) ابن سعد کنز الال (۱۱/ .)٤۷٤‏ 
() الحاكم في تاريخه» والبيهقي في حياة الأنبياءء كنز العمال .)٤۷١٤ /١١(‏ 
)٥(‏ رواه أحمد» کنز العال .)٤۷٤ /١١(‏ 


۱۲ 


يقاتل)() 

[الحدیث: ۷] قال رسول الله 4: (ما بعث الله نبیا إلا شابا)(۳) 

[الحديث: ۸] قال رسول الله ۶: (ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم» وأنا كنت أرعاها 
لآهل مكة بالقراربط)( 

[الحدیث: [۹٩‏ قال رسول الله : (ما توف الله عز وجل نبا قط إلا دفن حيث يقبض 
روحه)0) 

[الحديث: [٠١‏ قال رسول الله : (ما قبض الله تعالى نبيا إلا في الموضع الذي يحب 
أن يدفن فيه)(٥)‏ 

[الحديث: [١١‏ قال رسول الله : ( م يقبر نبي إلا حيث يموت)0) 

[الحديث: [۱١‏ قال رسول الله : (ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا 
والآّخرة)۷) 

[الحدیث: ۱۳[ قال رسول الله ۶: (إِن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد 


النبياء)(۸) 


(۷0 /١١( أحهمد والنسائي» كنز العال‎ )١( 
.)٤١٥١ /۱١( ابن مردویه والضیاء» کنز العیال‎ )( 
.)٤۷١٥ /۱١( البخاري» کنز العال‎ )( 

() ابن سعد کنز العیال (۱۱/ .)٤۷٥١‏ 

.)٤١٥ /۱۱( الترمذي» کنز الال‎ )٥( 

(0) أحمد» کنز الال .)٤۷٥ /١١(‏ 


(۷) ابن ماجة» كنز العمال .)٤۷١ /١١(‏ 
(۸) أحمد وأبو داود» کنز العال .)٤۷١ /۱١(‏ 


[الحديث: ]٠٤‏ قال رسول الله : (ما كانت نبوة قط إلا كان بعدها قتل 
وصلب)() 

[الحديث: ]٠١‏ قال رسول الله #: (ذكر الأنبياء من العبادة» وذكر الصالحين 
كفارة» وذكر الموت صدقة» وذكر القبر يقربكم من الحنة)) 

[الحديث: ]۱١‏ قال رسول الله 4: (الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوم)(٠‏ 

[الحدیث: ۱۷] عن صهیب» قال: کان رسول الله ب إذا صلی مس شیا ولا بخبرنا 
به» قال: (أفطنتم لي)قالوا: نعم» قال: (ذكرت نبيا من الأنبياء أعطي جنودا من قومه فقال: 
من يكافئ هؤلاء آم يقوم هم؟ )قال سليمان كلمة شبيهة هذه فقيل له: اختر لقومك بين 
إحدى ثلاث: بين أن أبسط عليهم عدوا من غيرهم» أو الجوع» أو الموت» فقالوا: نت نبي 
الله كل ذلك إليك» فخر لناء فقال في صلاته» وكانوا إذا فزعوا فزعوا إلى الصلاةء فقال: أآما 
عدو من غيرهم فلاء وأما ا جوع فلاء ولكن الموت» فسلط عليهم ثلاثة يام فمات سبعون 
ألفاء فالذي ترون أني أقول: ربي بك أقاتل» وبك أصاول» ولا حول ولا قوة إلا بك)() 

[الحديث: ۱۸] قال رسول الله 4: (أآوحى الله إلى بعض أنبيائه عليهم السلام: قل 
للذين يتفقهون لغير الدين ويتعلمون لغير العمل» ويطلبون الدّنيا لغير الآخرة يلبسون 
لتاس مسوك الكباش» وقلوبمم كقلوب الذئاب» ألستتهم أحلى من العسل» وأعماهم أمرّ 


من الصبر..: إيّاي تخادعون» وبي تستهزئون؟.. لأتيحنٌُ لكم فتنة تذر الحليم منكم حيرانا) 


(۱) الطبراني والضياءء كنز العمال .)٤۷١ /١١(‏ 
() الديلمي» كنز العال (EVV /١١(‏ 

() الديلمي» كنز العال (VV /١١(‏ 

)٠١۳۷١( )۲۲۷ /۹( السنن الکبرى للنسائي‎ )٤( 


[الحدیث: ۱۹] قال رسول الله 4: (آوحی الله إلى نبي من أنبيائه آن: أخبر فلان 
ا ملك آني متوفيه إلى كذا وكذاء فأتاه انب فأخبره. فدعا الله الملك وهو على سريره حتى 
سقط من السريرء فقال: يا ربٌ! أجُلني حتى يشب طفلي» وأقضي آمري. فأوحى الله إلى 
ذلك النبيٌّ أن: إئت فلان الملك» فأعلمه أني قد أنسأت في أجله» وزدت في عمره هس 
عشرة سنة)() 

[الحدیث: ۲۰] عن آبي ذر قال: قال رسول الله : (آنزل الله على إبراهيم عشرين 
صحيفة» قلت: یار سول الله ما کانت صحف إبراهیم؟ قال: کانت آمثالا کلهاء وکان فیها: 
ما الملك المبتلى المغرور إني م أبعثك لتجمع الدنيا بعضها إلى بعض ولكن بعثتك لترد عني 
دعوة المظلوم» فإني لا أردها وإن كانت من كافر» وعلى العاقل ما م يكن مغلوبا أن يكون له 
ثلاث ساعات: ساعة يناجي فيها ربه عز وجل» وساعة يحاسب فيها نفسه» وساعة يتفكر 
فيا صنع الله عز وجل إليه» وساعة يخلو فيها بحظ نفسه من الحلال» فإن هذه الساعة عون 
لتلك الساعات» واستجام للقلوب وتوزيع هاء وعلى العاقل آن يكون بصيرا بزمانه» مقبلا 
على شأنه» حافظا للسانه فان من حسب کلامه من عمله قل کلامه إلا في| یعنیه» وعلى 
العاقل أن يكون طالبا لثلاث: مرمة لمعاش» أو تزود لمعادء أو تلذذ ني غير حرم» قلت: يا 
رسول الله فما كانت صحف موسى عليه السلام؟ قال: كانت عبرا كلهاء وفيها: عجب لمن 
أيقن بالموت كيف يفرح؟ ولن أيقن بالنار لم يضحك؟ ولمن يرى الدنيا وتقلبها بأهلها | 
يطمئن إليها؟ ولن يؤمن بالقدر كيف ينصب؟ ولن يقن بالحساب م لا يعمل؟ قلت: يا 


رسول الله هل في آیدینا نما آنزل الله عليك شئ ما کان في صحف إبراهیم وموسی؟ قال: يا 


(۱) التو حيد» موسوعة الكلمة: /١‏ ۲۸۷. 


آباذر اقرا َد فلح مَنْ ترکّی ۱٤(‏ )وکر اشم رَبّهِ قصل ١٥(‏ )بل ورون الا ادنا 
وال وا (۷ لن هذا لي E‏ (۱۸) صحف إِبْراهیم 
وموس ی‰ [الأعلی: ۱٤‏ - ۱۹])() 

.١‏ ما ورد من أحاديث أئمة الهدى: 

من الأحاديث التي نرى قبوها بسبب عدم معارضتها للقرآن الكريم: 

[الحديث: ١‏ سئل الإمام علي عن معنى الوحي» فقال: (منه وحي النبوة» ومنه 
وحي الاههام» ومنه وحي الاشارة» ومنه وحي آمر» ومنه وحي کذب» ومنه وحي تقدیر» 
ومنه وحي خبر» ومنه وحي الرسالة: 

فأما تفسير وحي النبوة والرسالة فهو قوله تعالى: إِنَا أَوْحَيتا إِلَيْكَ ك أَوْحَيتا إّ 
وح وَالنََنَ من بع وَأَوحَيتا إل راهيم شعي اق وَيَعْقَوبَ وَالأَسْبَاطِ وَعِيسّى 
TAR SS‏ 

وأما وحي الا مام فقوله عزوجل: «وَأَوحى رَبك إل التَحْل أن الذي يِن ابال 
يونا ومن الجر وما يعْرشُود4 [النحل: 1۸] ومثله وَأَوْحَيْتا إل ام مُوسى أن أرْضعيه 
ادا مُت عليه اليه ني اليم ولا اني ولا رن ئا رادوة ليك وَجَاءِلوة ِن رصل 
[القصص: ۷] 


وأما وحي الاشارة فقوله عزوجل: «فَحَرَجَ على قَوْمو مِنَ الراب فأَوَحَى إِلَيْهِمْ 


ن سبوا بكر وَحَضِبًا ) [مريم: 1۱١‏ أي أشار إليهم لقوله تعاى: آلا تكلم الاس اة 


یام إلا رَمْرَا» [آل عمران: ]٤١‏ 


(۱) الخصال ج ۲:٤١۱۔١٠٠..‏ 


ص 


وأما وحي التقدیر فقوله تعالى: #وَأَوْحَی في کل سء َمْرَمَّا 4 [فصلت: ]٠١‏ 
وأما وحي الأمر فقوله سبحانه : وذ أَوْحَيْت إلى الحواريينَ أن منوا بي وَبرَسول4 


] ١١١ [الائدة:‎ 


س ے2 


وأما وحي الكذب فقوله عزوجل: كلك جعلتا لكل تبي عدوا سَيَاطِينَ الإنس 
وا لجن وجي بَعْصَهُم ل بض رُخرُف القَول عورا ولو اء رَبك ما فَعَلوه قَذَرْهُمْ وَمَا 
يترون [الأنعام: 1۱۲[ 

وأما وحي الخبر فقوله سبحانه: [وَجَعَلَْاهُم ية دون باهرا وَأَوحَيتا لهم فِعْلّ 
اخيرات وَإِقَام الصااة وَِيتَاء الركاة وَكانُوا لتا عَابدِينَ ‏ [الأنبياء: ٠()]۷٣‏ 

[الحدیث: ۲۲] قال الإمام الحسن: (إن رجلا في بني إسرائيل عبد الله أربعين سنةء 
ثم قرب قريانا فلم قبل منه» فقال لنفسه: وما أوتيت إلا منك» وما الذنب إلا لك» فأوحى 
الله تبارك وتعالى إليه: ذمك لنفسك أفضل من عبادتك أربعين سنة)١)‏ 

[الحديث: ۲۳] قال الإمام الباقر: (الحجة الانبياء وهل بيوتات الانبياء حتى تقوم 
الساعة. لان كتاب الله عزوجل ينطق بذلك» ووصية الله حبرت بذلك في العقب من 
البيوت التي رفعها الله تبارك وتعالى على الناس فقال: لف بُيُوتٍ أَذِن الله أن رفع وَيْذكَر 
فيها سمه [النور: ١۳]ء‏ وهي بيوت الانبياء والرسل الحكاء وأئمة الهدى» فهذا بيان 
عروة الايمان التي نجامما من نجا قبلكم قبلكم» وها ينجو من اتبع الهدى قبلكم» وقد قال 


۳ م ٍ م 0 ° 2 ے 0 س 0 
الله تبارك وتعالی في کتابه: #ونوحا هَدَيتا من قبل ومن ذريته داوود سيان و 


(۱) المحكم والمتشابه: .١١‏ 
(۲) بحار الأنوار: ٠٠١ /٠١‏ وأصول الكاني ۲/ .۷٣‏ 


ويوس وَمُوسَی وَهَارُونَ وَكَدَلْكَ نَجْزي الْحْسِِیَ (٤۸)وَرَگریًا‏ وی وَعِیسی ولاس 
کل من انان (فه تاغل ول وو وا و ك ع اعا 
۸7 )ومن آبائهم ا وإخوانبم وَاجتبيناهم وهَديتاهم لل صِرَاط مُستقيم (۸۷ )ذلك 
هُدَى اله ي پو م ياء من عادو ولو اشر وا بط عَنْهُمْ ما اوا يَعْمَلُونَ (۸۸ )ولوك 
دين اتام اتاب وا کم التب قان یمر ہا مولا ققد وَکلنَا بها قَوْمًا ليوا بها 
بگافرينَ € [الأنعام: ۸٤‏ - ۸۹]» فإنه وكل بالفضل من أهل بيته من الانبياء والاخوان 
والذرية)() 

[الحديث: ]۲٤‏ قال الإمام الباقر: (إن الانبياء بعثوا خاصة وعامة» فأما نوح فإنه 
ارسل إلى من في الارض بنبوة عامة ورسالة عامة» وأما هود فإنه ارسل إلى عاد بنبوة خاصة» 
وأما صالح فإنه ارسل إلى ثمود قرية واحدة وهي لا تكمل أربعين بيتا على ساحل البحر 
صغبرة وأما شعيب فإنه ارسل إلى مدين وهي لا تكمل أربعين بيتاء وأما إبراهيم نبوته 


بكونى وياء وهي قرية من قرى السواد فيها مبدأً ول آمره» ثم هاجر منهاء وليست بهجرة 


ےکا م کے 


قتال» وذلك قوله تعالی: # إني داهب إلى رَبي سَيَهُدِينٍ [الصافات: ]۹٩4‏ فكانت هجرة 
إبراهيم عليه السلام بغير قتال» وما إسحاق فكانت نبوته بعد إبراهيم» وأما يعقوب 
فكانت نبوته ي أرض كنعان ثم هبط إلى أرض مصر فتوني فيهاء ثم مل بعد ذلك جسده 
حتى دفن بأرض كنعان» والرؤيا التي رى يوسف الاحد عشر كوكبا والشمس والقمر له 
ساجدین» فکانت نبوته في أرض مصر بدؤهاء ثم كانت الاسباط اثني عشر بعد يوسف» 


ثم موسی وهارون إلى فرعون وملاته إلى مصر وحدهاء ثم إن الله تعال آرسل یوشع بن 


(۱) کال الدین: ۱۲۲۔۱۲۷.. 


نون إلى بني إسرائيل من بعد موسى» نبوته بدؤها في البرية التي تاه فيها بنو إسرائيل.. ثم 
کانت آنبیاء کثیرون: منهم من قصه الله عزوجل على عمد #۶ ومنهم من لم يقصه علیه.. 
ثم إن الله عزوجل آرسل عيسى بن مريم إلى بني إسرائيل خاصة فكانت نبوته ببيت 
المقدس» وكان من بعده الحواريون اثني عشر» فلم يزل الايمان يستسر في بقية أهله منذ رفع 
الله عيسى عليه السلام» وأرسل الله تبارك وتعالى حمدا 4 إلى الجن والانس عامةء وكان 
خاتم الانبياءء وكان من بعده الاثني عشر الاوصياء منهم من أدركنا ومنهم من سبقناء 
ومنهم من بقي» فهذا آمر النبوة والرسالةء وكل نبي ارسل إلى بني إسرائيل خاص أوعام له 
وصي جرت به السنة» وكان الاوصياء الذين بعد محمد 4 على سنة أوصياء عيسى» وكان 
أميرالمؤمنين عليه السلام على سنة المسيح» وهذا تبيان السنة وأمثال الاوصياء بعد 
الانساء)(١)‏ 

[الحديث: ]٠٠‏ قال الإمام الباقر: (الانبياء على خسة أنواع: منهم من يسمع 
الصوت مثل صوت السلسلة فيعلم ما عني به» ومنهم من ينبو في منامه مثل يوسف 
وإبراهيم عليه السلام ومنهم من یعاین» ومنهم من ینکت في قلبه ویوقر في اذنه)) 

[الحديث: ]۲١‏ قال الإمام الباقر: (إن الله أنزل كتابا على نبي من الأنبياء وفيه: إِنّه 
يكون خلق من خلقي يلحسون الذّنيا بالين؛ يلبسون مسوك الضأن على قلوب كقلوب 
الذئاب..» أعماهم أشدّ مرارة من الصّبرء وألسنتهم أحلى من العسل» وأعاهم الباطنة أنتن 
من الجيف.. أ فبي يغترٌون؟ أم إِيّاي يخادعون؟.. فبعزتي حلفت لأبعثنٌ عليهم فتنة تطاً في 


(۱) کال الدین: ۱۲۲۔۱۲۷.. 


خطامها حتى تبلغ أطراف الأرض تترك الحليم حيراناء يضل فيها رأي ذي الرّأي وحكمة 
الحكيم..» ألبسهم شيعا وأذيق بعضهم بأس بعض..» أنتقم من أعدائي بأعدائي ثم أعذم 
جميعا ولا آبالي)() 

[الحديث: ۲۷] سأل بعض الملاحدة الإمام الصادق: من أين أثبت آنبياء ورسلا؟.. 
فقال: (إنا لما أثبتنا أن لنا خالقا صانعا متعاليا عنا وعن يع ما خلق» وكان ذلك الصانع 
حکی] لم جز أن یشاهده خلقه ولا یلا مسوه» ولا پباشرهم ولا يباشروه» ویجاجهم 
ويحاجوه» فثبت آن له سفراء ني خلقه يدلوغېم على مصالحهم ومنافعهم وما به بقاؤهم» وني 
تركه فناؤهم» فثبت الآمرون والناهون عن الحكيم العليم في خلقه» وثبت عند ذلك أنه له 
معبرین» وهم الانبياء وصفوته من خلقه» حکاء مؤدبين بالحكمة» مبعوثين بها غير 
مشاركين للناس في أحوالهم على مشاركتهم نهم في الخلق والترکیب» مؤيدين من عند 
الحكيم العليم بالحكمة والدلائل والبراهين والشواهد من إحياء الموتى وإبراء الأكمه 
والابرص» فلا تخلو أرض الله من حجة يكون معه علم يدل على صدق مقال الرسول 
ووجوب عدالته)۳) 

[الحديث: ۲۸] قال الإمام الصادق: (إن الله عز وجل مكن أنبياءء من خزائن لطفه 
وکرمه ورحته» وعلمهم من خزون علمه» وآفردهم من جیع الخلائق لنفسه» فلا یشبه 
أخلاقهم وأحواطهم أحد من الخلائق أجعين» إذ جعلهم وسائل سائر الخلق إليه» وجعل 
حبهم وطاعتهم سبب رضاه» وخلافهم وإنكارهم سبب سخطه» وآمر كل قوم باتباع ملة 


.۳۸۹ /١ قرب اللإسناد» موسوعة الكلمة:‎ )١( 


() توحيد الصدوق: TOY‏ 


رسوهم» ثم أبى أن يقبل طاعة أحد إلا بطاعتهم ومعرفة حقهم وحرمتهم ووقارهم 
وتعظيمهم وجاههم عند الله فعظم جيع أنبياء الله» ولا تنزهم بمنزلة أحد من دوغهم» ولا 
تتصرف بعقلك في مقاماتهم وأحواهم وأخلاقهم إلا ببيان حكم من عند الله وإحاع آهل 
البصائر بدلائل تتحقق بها فضائلهم ومراتبهم» وآنى بالوصول إلى حقيقة ماهم عنداله؟ 
وإن قابلت أقواهم وأفعاهم بمن دونمم من الناس أجعين فقد أسات صحبتهم» وأنكرت 
معرفتهم» وجهلت خصو صيتهم باله» وسقطت عن درجة حقيقة الايمان والمعرفة» فإياك 
ثم إياك ٠)‏ 

[الحديث: ۲۹] سئل الإمام الصادق: لآي شى بعث الله الانبياء والرسل إلى الناس؟ 
فقال: (لئلا يكون للناس على الله حجة من بعد الرسل» ولئلا يقولوا: ماجاءنا من بشير ولا 
نذير» ولتكون حجة الله عليهم» آلا تسمع الله عزو جل يقول حكاية عن خزنة جهنم 
واحتجاجهم على آهل النار بالانبیاء والرسل: ال ينُم تَذِیرٌ (۸) الوا بی قذ جَاعا تذِيرٌ 
َگبتا وفنا ما ر الله من َء إن آَم إا ني صلدل گبير € [الملك: ۸» ٩۱)1٩‏ 

[الحديث: ]١‏ قال الإمام الصادق: (إن كان النبيّ من الأنبياء ليبتلى بالجوع حتى 
يموت جوعا.. وإن كان النبي من الأنبياء ليبتلى بالعطش حتى يموت عطشاً.. وإن كان 
التي من الأنبياء ليتلي بالعراء حى يموت عرياناً.. وإن كان النبي من الأنبياء لتل بالسقم 
والأمراض حتى تتلفه» وإن كان النبيّ ليأتي قومه فيقوم فيهم يأمرهم بطاعة الله» ويدعوهم 


إلى توحید الله وما معه مبیت ليلة» فا یتر کونه یفرغ من کلامه ولایستمعون إليه حتى يقتلوه» 


(۱) مصباح الشريعة» ص١1..‏ 
(۲) علل الشرايع: ..٥١‏ 
۲١‏ 


وإنا يبتلي الله تبارك وتعالی عباده على قدر منازهم عنده)(١)‏ 

[الحديث: ]۳١‏ سئل اللإمام الصادق: (أيكون الرجل مؤمنا قد ثبت له الايمان ثم 
ينقله الله بعد الايمان إلى الكفر؟ قال: إن الله هو العدل» وإنما بعث الرس ليدعوا الناس إلى 
الايمان بالله» ولا يدعوا أحدا إلى الكفرء قلت: فيكون الرجل كافرا قد ثبت له الكفر عند 
الله فينقله الله بعد ذلك من الكفر إلى الايمان؟ قال: الله عزوجل خلق الناس على الفطرة التي 
فطرهم الله عليهاء لا يعرفون إيمانا بشريعة» ولا كفرا بجحوده ثم ابتعث الله الرسل إليهم 
يدعونهم إلى الايمان بالله حجة لله عليهم» فمنهم من هداه الله ومنهم من لم مہده)) 

[الحديث: ۳۲[ قال اللإمام الصادق: (بعث الله مائة آلف نبي وأربعة وأربعن الف 
نبي ومثلهم أوصياء بصدق الحديث وآداء الامانة والزهد في الدنياء وما بعث الله نبيا خيرا 
من محمد 3 ولا وصیا خیرا من وصيه)" 

[الحديث: ۳۴۳] سئل الإمام الصادق: لاي علة أعطى الله عزوجل أنبياءه ورسله 
المعجزة؟ فقال: (ليكون دليلا على صدق من آتى به» والمعجزة علامة لله لا يعطيها إلا آنبياءه 
ورسله وحججه ليعرف به صدق الصادق من كذب الكاذب)0) 

[الحدیث: ٤‏ ۳] قال الإمام الصادق: (أوحی الله إلى بعض آنبیائه: یا ابن آدم! اذکرني 
في غضبك» أذكرك في غضبي.. فلا أحقك فيمن أحق.. وارض بي منتصراء.. فإن انتصاري 
لكء خير من انتصارك لنفسك.. وإذا ظلمت بمظلمةء فارض بانتصاري لك.. فن 


(۱) بحار الأنوار: ٠٦٦ /١١‏ والس المفيد ص٤۲.‏ 
(۲) علل الشرائع: ..٥١.١١‏ 
(۳) بحار الأنوار /١١(‏ ١٠ء‏ والاختصاص.. 
)٤(‏ علل الشرائع: ..٥١‏ 
۲۲ 


انتصاري لك خير من انتصارك لنفسك)(٠‏ 

[الحديث: ]۳١‏ قال الإمام الصادق: (إن رجلا في الزمن الأول طلب الدنيا من 
حلال وحرام» فلم يقدر عليهاء فأمره إبليس أن يبتدع ديناء ويدعو الناس إليه» ففعل» 
فأجابه الناس» وأصاب دنيا. ثم أراد التوبةء وربط نفسه في سلسلة» وقال: لا أحلها حتى 
يتوب الله علي. فآوحی الله إلى نبي زمانه: قل لفلان: وعزتي وجلالي.. لو دعوتني حتّى 
تنقطع أوصالك» ما استجبت لك.. حتی ترد من مات على دعوته إليه» فير جع عنه)() 

[الحديث: [١‏ قال الإمام الصادق: (إن قوما من بني إسرائيل قالوا لنبي هم: ادع 
لنا ربك يمطر علينا السماء إذا أردناء فسأل ربه ذلك فوعده أن يفعل» فأمطر الساء عليهم 
کل آرادواء فزرعوا فنمت زروعهم وحسنت» فلا حصدوا م جدوا شيئاء فقالوا: إن سألنا 
المطر للمنفعة» فأوحى الله تعالى: إنهم لم يرضوا بتدبيري ٠)‏ 

[الحديث: ۳۷] قال الإمام الصادق: (أوحى الله تعالى إلى نبي من الأنبياء: قل 
للمؤمنين: لا يلبسوا لباس أعدائي.. ولا يطعموا مطاعم أعدائي.. ولا يسلكوا مسالك 
آعدائي.. ولا يشاکلوا با شاکل آعدائي.. فيکونوا آعدائي» کا هم اعدائي)(“ 

[الحديث: ۳۸] قال الإمام الصادق: (إن نبيًا من الأنبياء شكا إلى ربه القضاءء فقال: 
كيف آقضي ب لم تر عيني» ولم تسمع آذني؟ فأو حى الله إليه: إقض بينهم بالبيّنات.. وأضفهم 
إلى اسمي يحلفون به) 


(۱) الكافي» موسوعة الكلمة: ٠٤٠١ /١‏ . 

() المحاسن وعقاب الأعال» موسوعة الكلمة: .٠٤١١/١‏ 

(۳) بحار الأنوار: »٤۸۹ /١٤١‏ وقصص الأنبياء. 

() علل الشرائع ومن لا يحضره الفقيه» موسوعة الكلمة: .٠١١ /١‏ 


۲۳ 


[الحديث: ۳۹[ قال الإمام الصادق: (أوحى الله إلى بعض أنبيائه: الخلق الحسن 
يميث الخطيئةء كا تميث الشمس الحليدء والخلق السيّىء يفسد العمل» كا يفسد الخل 
العسل)0) 

[الحديث: ]٤١‏ قال الإمام الصادق: (إن الله أوحى إلى نبيٌ من أنبياء بني إسرائيل: 
إن أحببت أن تلقاني غدا في حظيرة القدس فكن في الدّنيا وحيدا غريبا مهموما حزونا 
مستوحشا من التاس» بمنزلة الطير الوحدانٍ الذي يطير في أرض القفار ويأكل من رؤوس 
الأشجار ويشرب من ماء العيون» فإذا كان اللّيل أوى إلى وكره وحده ولم يأو مع الطيور.. 
استآنس بربّه واستوحش من الطیور)) 

[الحديث: ]٤١‏ قال الإمام الصادق: (إن فيم نزل به الوحي من السماء: لو أن لابن 
آدم واديين» يسيلان ذهبا وفضة» لابتغى هما ثالثاء يا ابن آدم! إا بطنك بحر من البحور» 
وواد من الأوديةء لا يملأه شيء إلا التراب) 

[الحديث: [٤١‏ قال اللإمام الصادق: (عبد الله حبر من أحبار بني إسرائيل» حتى 
صار مثل الخلال» فأوحی الله إلى نبي زمانه: قل له: وعزتي وجلالي وجبروتي.. لو أك 
عبدتني حتى تذوب» كا تذوب الإلية في القدر ما قبلته منك.. حتى تأتيني من الباب الذي 
أمرتك)5) 


[الحديث: ]٤١‏ قال الإمام الصادق: (إن الله بعث نبيا إلى أمّته» فأوحى إليه أن قل 


(۱) الكافي» موسوعة الكلمة: .٠٠١ /١‏ 
(۲) عدة الداعي» والأماليء موسوعة الكلمة: .۲۲٤/۱‏ 
(۳) من لا بحضره الفقيه» موسوعة الكلمة: ۱/ ۲۳۹. 


.۸٦/١ عقاب الأعال» والمحاسن» موسوعة الكلمة:‎ )٤( 


۲٤ 


لقومك: إنّه ليس من أهل قرية ولا ناس كانوا على طاعتي» فأصابمم فيها سرّاء فتحوّلوا عا 
أحبٌ إلى ما أكره» إلا تحوّلت مم عا يحون إلى ما يكرهون.. وليس من أهل قرية ولا آهل 
بيت كانوا على معصيتي فأصابم فيها ضرّاء فتحوّلوا عا أكره إلى ما أحب إلا تحوّلت هم 
عا يكرهون إلى ما بحبّون.. وقل هم: إن رحمتي سبقت غضبي فلا يقنطوا من رحمتي فإِنّه لا 
يتعاظم عندي ذنب أن أغفره.. وقل ههم: لا يتعرّضوا معاندين لسخطي فان لي سطوات 
عند غضبي لا يقوم ها شيء من خلقي)(٠‏ 

[الحديث: ]٤٤‏ قال الإمام الصادق: (إن الله أوحى إلى بعض أنبيائه في بملكة جبّار 
من الجبّارين أن: إئت هذا الجبّار.. فقل له: إني م أستعملك على سفك الذّماءء والَخاذ 
الأمرال.. وإنا استعماعك لكف عني أصوات الظلومين.. فإني لن آدع ظلامتهم» وإن 
کانوا کقارا)۱) 

[الحديث: ]٤٥‏ قال الإمام الكاظم:(ما بعث الله نبيا قط إلا عاقلا وبعض النبيين 
رجح من بعض» وما استخلف داود سلیان حتی اختر عقله» واستخلف داود سلیان 
وهو ابن ثلاثة عشر سنة» ومكث في ملكه أربعين سنة» وملك ذولقرنين وهو ابن اثني عشر› 
ومکث في ملکه ثلاثین سنة)(") 

[الحديث: [٤١‏ قال الإمام الكاظم: (إِن رجلا ني بني إسرائيل عبد الله أربعين سنةه 


ثم قرب قربانا فلم يقبل منه» فقال لنفسه: ما أتيت إلا من قبلك» وما الذنب إلا لك» فأوحى 


. ٠١١/١ عقاب الأعالء والمحاسن والكافي» موسوعة الكلمة:‎ )١( 
. ٠١۸/١ عقاب الأعمال» والكاني» موسوعة الكلمة:‎ )۲( 


.٠۹۳ المحاسن:‎ )۳( 


Yo 


الله إليه: ذمّك لنفسك» أفضل من عبادتك أربعين سنة)() 

[الحديث: ]٤١‏ قال الإمام الكاظم عليه السلام قال: (قال الله تعالى في بعض كتبه: 
أف لكم! إني ل أغن الغنيٌ لكرامته علنْء ولم أفقر الفقير هوانه عللّء وإنا ابتليت الأغنياء 
بالفقراء.. ولو لا الفقراء م يستوجب الأغنياء الحتة)() 

[الحديث: [٤۸‏ قال الإمام الكاظم: (كان في بني إسرائيل رجلٌ صالخ» وكانت له 
امرأةٌ صالحةء فرأى في النوم أن الله تعالى قد وقّتَ لك من العمر كذا وكذا سنةء وجعل 
نصف عمرك في سعة» وجعل النصف الآخر في ضيق» فاختر لنفسك إما النصف الأول 
رانا اف الا فال ال رل ر ل روجا اا وی شر کی ق آلا فا داورو 
في ذلك وتعود إل فآخبرك.. فلا أصبح الرجل قال لزوجته: رأيت في النوم كذا وكذاء 
فقالت: يا فلان.. اختر النصف الأول وتعجّل العافية لعل الله سير ناء ويتم لنا النعمةه 
فلا كان في الليلة الثانية أتى الآتي فقال: ما اخترت؟.. فقال: اخترت النصف الأول فقال: 
ذلك لك» فأقبلت الدنيا عليه من كل وجه» ولا ظهرت نعمته قالت له زوجته: قرابتك 
والمحتاجون فصلهم وبزهم» وجارك وأخوك فلان فهبهم.. فلا مضى نصف العمر وجاز 
حدّ الوقت» رأى الرجل الذي رآه أولا في النوم» فقال: إن الله تعالى قد شكر لك ذلك 
ولك تام عمرك سعة مثل ما مضى) 


[الحديث: [٤4‏ قال الإمام الرضا: (أوحى الله إلى نبي من الأنبياء: إذا أطعت 


(۱) إرشاد القلوب» والكافي» موسوعة الكلمة: /١‏ ۲۷۲. 
(۲) الكافي» موسوعة الكلمة: ۱/ ۹۰. 


(۳) بحار الأنوار: »٤۹۲ /٠٤١‏ وقصص الأنبياء. 


۲٢ 


رضيت.. وإذا رضيت باركت.. وليس لبركتي ناية.. وإذا عصيت غضبت.. وإذا غضبت 
لعنت)(۱) 

[الحديث: ]٠١‏ قال الإمام الرضا: (.. فإن قال: فلم وجب عليهم معرفة الرسل 
والاقرار بهم والاذعان همم بالطاعة؟ قيل: لانه لما ۾ يكن في خلقهم وقواهم ما يكملوا 
لمصالحهم وكان الصانع متعاليا عن أن يرى وكان ضعفهم وعجزهم عن إدراكه ظاهرا ل 
یکن بد من رسول بینه وبینهم معصوم یؤدي إلیهم آمره وغهیه وأدبه ویقفهم على ما یکون 
به إحراز منافعهم ودفع مضارهم إذ لم يكن في خلقهم مايعرفون به ما يحتاجون إليه منافعهم 
ومضارهم» فلو م يجب عليهم معرفته وطاعته م يكن م في جى الرسول منفعة ولاسد 
حاجة» ولكان يكون إتيانه عبثا لغير منفعة ولا صلاح» وليس هذا من صفة الحكيم الذي 
آتقن کل شئ)) 

[الحديث: ]٠١‏ سئل الإأمام الرضا: لماذا بعث الله موسى بن عمران عليه السلام بيده 
البيضاء والعصا وآلة السحر؟ وبعث عيسى عليه السلام بالطب؟ وبعث حمدا ي بالكلام 
والخطب؟.. فقال: (إن الله تبارك وتعالى لما بعث موسى عليه السلام كان الاغلب على آهل 
عصره السحر» فآتاهم من عندالله عزوجل بمالم يكن ني وسع القوم مثله» وبا بطل به 
سحرهم وآثبت به الحجة عليهم» وأن الله تبارك وتعالی بعث عیسی في وقت ظهرت فيه 
الزمانات واحتاج الناس إلى الطب» فأآتاهم من عندالله عزوجل بيا م يكن عندهم مثله» وب 
أحياهم الموتى وأبراً الاكمه والابرص بإذن الله» وأآثبت به الحجة عليهم» وإن الله تبارك 


(۱) الكافي» موسوعة الكلمة: .٠١١ /١‏ 
(۲) علل الشرائع: .٩٩‏ عيون الاخبار: ..۲٤۹‏ 


۲۷ 


وتعالى بعث حمدا في وقت كان الاغلب على آهل عصره الخطب والكلام والشعر؛ فتاهم 
من كتاب الله عزوجل ومواعظه وأحكامه ما أبطل به قوم وأثبت الحجة عليهم)» فسئل: 
فما الحجة على الخلق اليوم؟ فقال: (العقل تعرف به الصادق على الله فتصدقهء والكاذب 
على الله فتکذبه)() 

ثانيا ‏ الأحاديث المقبولة حول الأنبياء المذكورين في القرآن الكريم: 

وسنذكرهم هنا مرتبين بحسب الترتيب القرآني» مع العلم أن بعض الأنبياء أمثال 
موسى وداود وا مسيح عليهم السلام» سنذكر أحاديث أخرى عنهم كثيرة في الفصل الثاني» 
والمتعلق بالهدي المقدس الذي أوحي هم. 

وننبه إلى ننا بسبب قلة الأحاديث النبوية حول الأنبياء عليه السلام ‏ فقد مزجنا 
الأحاديث المرفوعة إلى رسول الله 4# بالموقوفة على أئمة الهدى» والأحاديث المروية في 
المصادر السنية بالأحاديث المروية في المصادر الشيعية» والتفريق بينها سهل من خلال 
الاطلاع على مصادر الآحاديث. 

۱. ما ورد حول آدم عليه السلام: 

وهو أول الأنبياء عليهم السلام ‏ كا ينص على ذلك القرآن الكريم ۔ والتفاصيل 
الواردة بشأنه حدودة جداء فلذلك كان أكثر ما ذكره المؤرخون أو المحدثون عن التواريخ 
المرتبطة بشأنه من الغيب الذي نينا عن ا لخوض فيه بدون دليل. 

وههذا سنكتفي هنا بم ورد من الأحاديث المقبولة التي لا علاقة ها بالجانب التار يخي 
مع التنبيه إلى الأحاديث المردودة في هذا الجانب. 


(۱) علل الشرائع: .٥۲‏ عيون الاخبار: ..۲۳١‏ 


۲۸ 


[الحديث: ]٠۲‏ قال رسول الله : (إن آدم قال: يا رب! سلطت على الشيطان» 
وأجريته مني مجرى الدم» فقال: يا آدم! جعلت لك أن من هم من ذرَيّتك بسيئة م تكتب 
عليه» فإن عملها كتبت عليه.. ومن هم بحسنةء فإن هو لم يعملها كتبت له حسنة» وإن 
عملها کتبت له عشراء قال: (يا رب! زدني). قال: جعلت لك أن من عمل منهم سي ٿه 
استغفر غفرت له)قال: (يا رب! زدني). قال: جعلت هم التوبة ‏ أو بسطت هم التوبة ‏ حتى 
تبلغ التفس هذه إشارة إلى الترقوة۔ قال: (يا رب! حسبي)(٠‏ 

فهذا الحديث يبين أن فضل الله ورحته بعباده ليست خاصة بأمة من الأمم» بل هي 

[الحدیث: ]٥۳‏ قال رسول الله : (إِن آدم سال ربّه أن يجعل له وصيًا صالحاء 
فأوحى الله إليه:إني أكرمت الأنبياء بالنبوًة.. ثي اخترت خلقي.. فجعلت خيارهم 
الأوصاء)() 

وهذا الحديث يدل على أن سلسلة الهداية لا تنقطع آبدا.. سواء تحقق ذلك بالنبوة أو 
الإمامة والولاية. 

[الحدیث: ]٥٤‏ قال رسول الله 4 (إن الله عر وجل حين أهبط آدم عليه السلام 
من الحنة أمره أن يحرث بيده» فيأكل من كّها بعد نعيم الجنةء فجعل يجار ويبكي على الحنة» 


ثم إنه سجد لله سجدة» فلم يرفع رأسه ثلاثة أيام ولياليها)(“ 


(۱) الكافي» موسوعة الكلمة: .٠٠٠ /١‏ 
(۲) من لا حضره الفقيه» والأمالي» موسوعة الكلمة: .۸٠/١‏ 
(۳) قصص الأنبياء للراوندي» ص١٤‏ . 


۲۹ 


فهذا الحديث يبين المعاناة التي صار يعانيها آدم عليه السلام بعد خروجه من الحنةه 
بالإإضافة إلى عبادته الكثرة لله 


ر سے و 


[الحديث: ]٥١‏ قال الإمام علي ي قوله تعالی: SS‏ 
اَّل فيها مَن يقد فيها وَيسْفِك الدَمَاءَ وتن نسَح بحَمْدك ودس لَك قال إا 
ما لا تَعْلَمُونَ € [البقرة: ]١‏ وقالوا: إجعله مناء فنا لا نفسد في الأرض» ولا نسفك 
الذماء: قال الله تعالى: يا ملائكتي إني أعلم ما لا تعلمون.. إني أريد أن أخلق خلقا أجعل 
من ذرَبته أنبياء مرسلين» وعبادا صالحين: أئمّة مهتدين.. أجعلهم خلفائي على خلقي في 
أرضي» ينهونهم عن معاصيّ» وينذرونهم عذابي» ويمدونمم إلى طاعتي» ويسلكون ہم 
طريق سبيلي.. وأجعلهم حجْة لي عذرا ونذرا)() 

[الحديث: ]٠١‏ سئل الإمام علي: هل كان في الأرض خلق من خلق الله تعالى 
يعبدون الله قبل آدم عليه السلام وذريته؟ فقال: (نعم قد كان في السّماوات والأرض خلق 
من خلق الله يقدّسون الله» ویسبّحونه» ویعظمونه باللّیل والتهار لا یفترون))) 

[الحديث: ]٥۷‏ قال الإمام علي: (ان الله تعالى خلق آدم عليه السلام من ديم 
الأرض» فمنه السباخ والمالح والطيب» ومن ذريته الصّالح والطالح)"» وهذا لا يعني 
ا لجبرء بل هو موضح بالحديث التالي: 

[الحديث: ]١۸‏ قال الإمام علي: (إن الله تعالى نّا حلق آدم عليه السلام ونفخ فيه من 


2 
o 
ا‎ 
e 
س‎ 


(۱) علل الشرائع» موسوعة الكلمة: .۸٥ /١‏ 
(۲) قصص الأنبياء للراوندي» ص۳۳. 


(۳) قصص الأنبياء للراوندي» ص۳۹. 


روحه مض ليقوم» فقال الله تعالى: وگال اَإْسَانْ عجولا [الإسراء: »]١١‏ وهذاعلامة 
للملائكةء إن من أولاد آدم عليه السلام من يصير بفعله صالحاًء ومنهم من يكون طالاً 
بفعله» لا أن من خلق من الطيب لا يقدر على القبيح» ولا أن من خلق من السبخة لا يقدر 
على الفعل الحسن)(٠‏ 

[الحديث: ]١۹‏ قال الإمام الباقر: (إن آدم عليه السلام ّا بنى الكعبة وطاف بها قال: 
الهم إن لكل عامل أجراً اللهم» وإني قد عملت فقيل له: سل يا آدم فقال: اللهم اغفر لي 
ذنبي فقيل له: قد غفر لك يا آدم فقال: ولذريتي من بعدي فقيل له: يا آدم من باء منهم 
بذنبه ھیھنا کا بؤت غفرت له)٩‏ 

[الحديث: ]٠١‏ قال الإمام الباقر: (الكلهات التي تلقى بهن آدم عليه السلام ربّه 
فتاب عليه: اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك إني عملت سوءأ وظلمت نفسي» فاغفر 
لي إِّك أنت التّواب الرّحيم» لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك عملت سوءاً وظلمت 
نفسي» فاغفر لي إّك آنت خير الغافرين)(“ 

[الحديث: ]٦١‏ سثل الإمام الباقر عن خلق حواء» وقيل له: إن ناسا عندنا يقولون: 
إن الله خلتق حواء من ضلع آدم الأيسر الأقصىء» قال: (سبحان الله إن الله م يكن له من 
القدرة ما يخلق لآدم زوجته من غیر ضلعه؟ ولا یکون لتکلم آن یقول: ان آدم کان ینکح 
بعضه بعضاً؟)ء ثم قال: (إن الله تعالى لما خلق آدم وأمر الملائكة فسجدوا ألقى عليه 


(۱) قصص الأنبياء للراوندي» ص۳۹. 
(۲) قصص الأنبياء للراوندي» ص٥٤‏ . 
(۳) قصص الأنبياء للراوندي» ص١ .٠٥‏ 


۳١ 


السّبات» ثم ابتدع له خلتق حوّاء» فأقبلت تتحرك فانتبه لتحركهاء فلا نظر إليها نظر إلى خلق 
حسن يشبة صورته غر آنا آشی» فکلمها وکلمته بلخته: فقال ها من آنت؟ فقال: آنا لق 
خلقني الله تعالی کا ترى.. فقال آدم عند ذلك: يا رب ما هذا ا لخلق الحسن الذي قد آنسني 
قربه والنظر اليه؟ فقال الله تعالى: يا آدم هذه أمتي حوّاء أفتحبٌ أن تكون معك فتؤنسك 
وتحدّثك؟ فقال: نعم يا ربٌ لك عل بذلك الحمد والشكر ما بقيت)(٠‏ 

[الحديث: ]۲١‏ قال الإمام الباقر: (لًا كان اليوم الذي أخبر الله آدم عليه السلام أنه 
متوفيه تيا للموت وأذعن به» فهبط ملك الموت» فقال آدم: آشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له» وأشهد آني عبدالله وخلیفته في آرضه» ابتدأني بإحسانه» وأسجد لي ملائکته 
وعلّمني الأسماء كلّهاء ثم أسكنني جنته وم يكن جعلها لي دار قرار ولا منزل استيطان» 
وإنا خلقني لأسكن الأرض الذي أراد من التقدير والتدبير)(“ 

[الديث: 1۳] وهو حديث يذكر بعض التفاصيل التاربخية لكنا سقناه هنا بناء على 
كونه يذكر بداية تحريف العقائدء ويتوافق في ذلك ما ورد في القرآن الكريم» ونص الحديث 
هو قول الإمام الباقر: (إن إبليس اللعين هو أوّل من صوّر صورة على مثال آدم عليه السلام 
ليفتن به الاس ويضلهم عن عبادة الله تعالى» وكان ود في ولد قابيل» وكان خليفة قابيل على 
ولده وعلى من بحضرتېم في سفح الجبل یعظّمونه ویسدونه» فلا آن مات ود جزع عليه 
إخوته وخلف عليهم ابناً يقال له: سواع فلم يخن غنا أبيه منهم» فأتاهم إبليس في صورة 
شيخ فقال: قد بلغني ما آصبتم به من موت ود وعظیمکم فھل لکم ف أن أصوّر لكم على 


(۱) قصص الأنبياء للراوندي» ص٥٥٠‏ . 
(۲) قصص الأنبياء للراوندي» ص٠٠‏ . 


۳۲ 


مثال ود صورة تستر يحون إليها وتأنسون بها؟ قالوا: افعل» فعمد الخبيث إلى الآنك فإذا به 
حتى صار مثل الماء» ثي صوّر هم صورة مثال ود في بيته» فتدافعوا على الصورة يلثمونها 
ويضعون خدودهم عليها ويسجدون هاء وأحبٌ سواع أن يكون التعظيم والسّجود له» 
فوثب على صورة ود فحکها حتى لم يدع منها شيئاً وهمّوا بقتل سواع» فوعظهم وقال: آنا 
آقوم لکم بم] کان یقوم به وڏ وآنا ابنه» فان قتلتموني م یکن لکم رئیس» فالوا إلى سواع 
بالطّاعة والتّعظيم» فلم يلبث سواع أن مات وخلف ابناً يقال له: يغوث فجزعوا على سواع 
فآتاهم إبليس وقال: آنا الذي صوّرت لكم صورة ودء فهل لكم أن أجعل لكم مثال سواع 
على وجه لا يستطيع أحد أن يغيّره قال: فافعل» فعمد إلى عود فنجُره ونصبه هم في منزل 
سواع» إا سمّي ذلك العود خلافاًء لأ إبليس عمل صورة سواع على خلاف صورة ود 
فسجدوا له وعظّموه» وقالوا ليغوث: ما نأمنك على هذا الصنم أن تكيده كا كاد أبوك مثال 
وڏ فوضعوا على البیت حراساً وحجًاباًء ثم کانوا يأتون الصّنم ني يوم واحد ویعظّمونه 
أشد ما كارا بعطمرن سوافغا فلا رى ذلك بقرت قل اة وا لجات للا وجعل 
الصنم رميًء فلما بلغهم ذلك أقبلوا ليقتلوه فتوارى منهم إلى أن طلبوه ورأسوه وعظّموي 
ثم مات وخلّف ابناً يقال له: يعوق فأتاهم إبلیس» فقال: قد بلغني موت يغوث وآنا جاعل 
لكم مثاله في شيء لا يقدر أحد أن يغيّره قالوا: فافعل» فعمد الخبيث إلى حجر جرع أبيض» 
فنقره بالحدید حتی صور هم مثال یغوث» فعظّموه شد ما مضی» وبنوا عليه بيتاً من حجر» 
وتبايعوا أن لا يفتحوا باب ذلك البيت إلا ني رأس كل سنةء وسُميّت البيعة يومئذ» لانم 
تبايعوا وتعاقدوا عليه» فاشتد ذلك على يعوق» فعمد إلى ريطة وخلق فألقاها ني الحاير ثم 
رماها بالتار ليلاًء فأصبح القوم وقد احترق البيت والصّنم والحرس وأرفض الصنم ملقى» 
فجزعوا و هموا بقتل يعوق» فقال هم: إن قتلتم رئيسكم فسدت أموركم فكقوا.. فلم يلبث 


Yi 


أن مات يعوق» خلف ابناً يقال له: نسراًء فأتاهم إبليس فقال: بلغني موت عظيمكم» فأنا 
جاعل لكم مثال يعوق ني شيء لا يبلى» فقالوا: افعل فعمد إلى الأهب وأوقد عليه التار 
حتى صار كالماء» وعمل مثالاً من الطّين على صورة يعوق» ثم أفرغ الذهب فيه» ثم نصبه 
هم في ديرهم» واشت ذلك على نسر ولم يقدر على دخول تلك الذيرء فانحاز عنهم في فرقة 
قليلة من إخوته يعبدون نسرأًء والآخرون يعبدون الصّنم» حى مات نسر وظهرت نبّوة 
إدریس» فبلغه حال القوم وأنہم یعبدون جس) على مثال يعوق وأنْ نسراً کان يعبد من دون 
الله» فصار اليهم بمن معه حتى نزل مدينة تشر وهم فيهاء فهزمهم وقتل من قتل وهرب من 
هرب» فتفرقوا في البلادء أمروا بالصّنم فحمل وألقي في البحرء فاتخذت كل فرقة منهم 
صناً وسمَّوها بأسمائهم» فلم يزالوا بعد ذلك قرناً بعد قرن لا يعرفون إلا تلك الأسماء ثم 
RR‏ 
الأصنام» فقال بعضهم: لا د رن آَم ولا درن ودا ولا سرَاعَا ولا يَعُوتَ وَيَعُوقَ 
وسر [نوح: )٩()]۲۳‏ 

[الحديث: ]٠٤‏ قال الإمام الصادق: (إن مر الله تعالى ذكره لا حمل على المقائيس» 
ومن حل أمر الله على المقائيس هلك وأهلك» إن أول معصية ظهرت الإبانة من إبليس 
اللعين حين آمر الله تعالى ذكره ملائكته بالسجود لآدم» فسجدوا وأآبى إبليس اللعين أن 
يسجد» فقال عز وجل: # ما مَتَعَكَ الا جد إِذ أمَرنكَ قَالّ ٿا خير منه حاقتنِي من تار 
راه ِن طین) [الاعراف: ۱۲] فکان آول کفره قرل: ‏ آنا عب € [الاعراف: 
۲ ثم قياسه بقوله: # لقتني مِنْ تار وَحَلَقَتة مِنْ طن( [الأعراف: ١١]ء‏ فطرده الله 


(۱) قصص الأنبياء للراوندي» ص٦٦‏ . 


۳٤ 


عز وجل عن جواره ولعنه وسماه رجیما» وأقسم بعزته لا یقیس أحد في دینه إلا قرنه مع 
عدوه إبليس في أسقل درك من التار)) 

[الحديث: ٠١‏ ] قال الإمام الصادق: (إن آدم قام على باب الكعبة فقال: اللهمٌ أقلني 
عثرتي» واغفر ذنبي» وأعدني إلى الدار التي أخرجتني منهاء فقال الله تعالى: قد أقلتك 
عثرتك» وغفرت ذنبك.. وسأعيدك إلى الدّار التي أخرجتك منها)() 

[الحديث: [١‏ قال الإمام الصادق: (إن جبريل نزل على محمد ج يخبره عن ربه 
فقال له: يا حمّد! إني لم أترك الأرض إلا وفيها عالم تعرف به طاعتي وهداي.. ويكون نجاة 
فيما بين قبض التب إلى خروج النَبيّ الآخر.. ولم أكن آترك إبليس يضل الاس وليس في 
الأرض حجّة لي وداع إل وهاد إلى سبيلي وعارف بأمري.. وإني قضيت لكل قوم هاديا 
أهدي به الشعداء ويكون حجْة لي على الأشقياء.. لما انقضت نبوة آدم عليه السلام 
واستكمل آيامه» أوحى الله عز وجل إليه أن: يا آدم! قد قضيت نبوّتك» واستكملت 
أيامك.. فاجعل العلم الذي عندك, والإيمان» والاسم الأكبرء وميراث العلم وآثار علم 
النبوّة» في العقب من ذرَيتك.. عند (هبة الله).. فإني لن أقطع العلم والإيمان» وآثار النبوة» 
من العقب من ذرَيّتك» إلى يوم القيامة.. ولن أدع الأرض» إلا وفيها عالم يعرف به ديني» 
وتعرف به طاعتي» ويكون نجاة لمن يولد فيا بينك وبين نوح)۱ 


[الحديث: 1۷] سئل الإمام الصادق: أيصلح السجود لغير الله؟.. قال: لاء قال: 


(۱) بحار الأنوار: ۲۸۹/١١‏ والعلل ص١٠".‏ 
(۲) معاني الأخبار» موسوعة الكلمة: .٠٤ /١‏ 
() علل الشرائع» موسوعة الكلمة: .٩۹ /١‏ 


o 


فكيف أمر الله الملائكة بالسجود؟.. فقال: إن من سجد بأمر الله فقد سجد لله فكان سجوده 
لله إذ كان عن مر الله.. ثم قال: (فأما إبليس فعبد خلقه ليعبده ويوحده» وقد علم حين 
خلقه ما هو وإلی ما یصیر» فلم یزل یعبده مع ملائکته حتی امتحنه بسجود آدم» فامتنع من 
ذلك حسدا وشقاوة غلبت عليه فلعنه عند ذلك» وأخرجه عن صفوف الملائكة» وأنزله إل 
الأرض مدحوراء فصار عدو آدم وولده بذلك السبب» وما له من السلطنة على ولده إلا 
الوسوسة والدعاء إلى غير السبيل» وقد آقر مع معصيته لربه بربوبيته)(٠‏ 

[الحديث: ۹۸[ قال الإمام الصادق: (إن آدم شكا إل ربّه حديث النفس» فقال: أكثر 
من قول: لا حول ولا فة إلا بالله)) 

[الحديث: 1۹] قال الإمام الصادق: (أوحى الله عر وجل إلى آدم عليه السلام: إتي 
سأجمع لك الخبر کله في ربع كلمات: قال: (يا رب! وما هنٌ؟)قال: واحدة لي» وواحدة 
لك» وواحدة في| بيني وبينك» وواحدة في بينك وبين الناس)قال: (يا رب! بيهن لي حتى 
أعلمهنٌ!)فقال: أمّا التي لي» فتعبدني لا تشرك بي شيئاء وآمّا التي لك» فأجزيك بعملك 
أحوج ما تكون إليه» وأمّا التي بيني وبينك» فعليك الدّعاء وعللّ الإجابةء وأمّا التي بينك 
وبين التاس» فترضى للناس ما ترضى لنفسك)( 

[الحديث: ]۷١‏ قال الإمام الصادق: ( لا طاف آدم عليه السلام بالبيت» وانتهى إلى 


(الملتزم)قال جبريل: (يا آدم! أقرٌ لربك بذنوبك في هذا المكان)فوقف آدم فقال: (يا رب! 


(۱) بحار الأآنوار: ٠۳۹/۱۱١‏ والاحتجاج ص٤۸٠.‏ 
(۲) المحاسن» موسوعة الكلمة: ۱/ ۲۷۲. 
(۳) من لا بحضره الفقيه» والمحاسن» موسوعة الكلمة: .٠٠۱۸/١‏ 


۳٢ 


إن لكل عامل أجراء وقد عملت فا أجري؟ )فأو حى الله إليه: يا آدم! قد غفرت لك ذنبك» 
المکان» وأقرٌ بذنوبه وتاب کا تبت ثم استغفر غفرت له)(٠‏ 

[لحديث: [۷١‏ سئل الإمام الصادق: أكان إبليس من الملائكة أم من الجنٌ؟.. قال: 
(كانت الملاتكة ترى أنه منهاء وكان الله يعلم أنه ليس منهاء فلا أمر بالسّجود كان منه الذي 
کان)() 

[الحديث: ۷۲[ قال الإمام الصادق: (أمر ابليس بالشجود لآدم» فقال: يا رب 
وعزّتك إن أعفيتنى من السّجود لآدم لأعبدك عبادة ما عبدك أحد قط مثلها قال الله جل 
جلاله: إِتّى احبٌ أن اطاع من حيث أريد)(“ 

[الحديث: ۷۳] قال الإمام الصادق:(بكى آدم عليه السلام على الجنة حتى صار على 
خذيه مثل التهرين العظيمين من الدموع» وقال: اللهم أقلني عثرتي وأعدني إلى الدّار التي 
أخرجتني منهاء فقال الله جل ثناؤه: قد أقلتك عثرتك وسأعيدك إلى الذار التي أخرجتك 
منها)(٤)‏ 

[الحديث: ]۷٤‏ قال الإمام الصادق: (كان آدم عليه السلام إذا م يته جبریل یغتم 


ويجزن» فشكا ذلك إلى جبريل» فقال: إذا وجدت شيعا من الحزن فقل: لا حول ولا قوّة إلا 


(۱) الكافي» موسوعة الكلمة: .٠٠١/١‏ 
(۲) قصص الأنبياء للراوندي» ص٠٤‏ . 
(۳) قصص الأنبياء للراوندي» ص*٤.‏ 
() قصص الأنبياء للراوندي» ص٦٤‏ . 


۳۷ 


بالل )(۱) 

[الحديث: ]۷١‏ قال الإمام الصادق: (إن آدم عليه السلام اشتكى فاشتهى فاكهة 
فانطلق هبة الله يطلب له فاكهة فاستقبل جبريل فقال له: أين تذهب يا هبة اللهء فقال: إن 
آدم يشتکي وإنه اشتهى فاكهة» قال له: فارجع فان الله عزو جل قد قبض روحه» قال: فرجع 
فوجده قد قبضه الله فغسلته الملائكة» ثم وضع وأآمر هبة الله أن يتقدم ويصلي عليه» فتقدم 
فصلى عليه والملاتكة خلفه» وأوحى الله عزوجل إليه أن يكر عليه خمساء وأن يسله وأن 
يسوي قبره» ثم قال: هکذا فاصنعوا بمو تاکم)() 

[الحديث: ]۷١‏ قال الإمام الصادق: (ان ابن آدم حین قتل آخاه لم يدر کیف پقتله 
حتی جاء ابلیس فعلّمه» قال: ضع رأسه بین حجرین ثم اشدخه)( 

[الحديث: ۷۷[ قال الإمام الصادق: ( لما مات آدم وشمت به إبليس وقابيل فاجتمعا 
في الارض فجعل إبليس وقابيل المعازف والملاهي شباتة بآدم عليه السلام فكل ما كان في 
اللارض من هذا الضرب الذي يتلذذ به الناس فإنا هو من ذاك)) 

۲. ما ورد حول نوح عليه السلام: 

وهو من الأنبياء الكرام المذكورين في القرآن الكريم» من دون أن تذكر تفاصيل 
حياتہم على الأرض» إلا ما ارتبط بدعوتيم وكيفية مواجهة أقوامهم هم» لكنا نجد مع ذلك 
الأحاديث والآثار الكثيرة التي تذكر التفاصيل الدقيقة عنه» وأكثرها ما لا يمكن قبوله. 


(۱) قصص الأنبياء للراوندي» ص١٤‏ . 
الخصال ج oN‏ 
)"( قصصر الأنبياء للراوندي» ص٦ .٥‏ 


.۲٠٠ ٠:۲ فروع الکا‎ )( 


۸ 


ومن الحاديث التي نرى قبوها بسبب عدم معارضتها للقرآن الكريم: 

[الحدیث: ۷۸[ عن عبد الله بن عمرو قال: کنا عند رسول الله بء فجاء رجل من 
أهل البادية عليه جبّة سيجان مزرورة بالدّيباج فقال: (ألا إن صاحبكم هذا قد وضع كل 
فارس ابن فارس)» فأخذ رسول الله ي بمجامع جبّته» وقال: (آلا أرى عليك لباس من 
لا يعقل!)ثمّ قال: (إنٌ نبي الله نوحا عليه السلام ّا حضرته الوفاة قال لابنه: إي قا 
عليك الوصية: آمرك باثنتين» وأنهاك عن اثنتين» آمرك بلا إله إلا الله فإن الشماوات السبع» 
والأرضين السبع» لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفَةء رجحت بهن لا إله إلا 
الله ولو أن السشماوات السبع والأرضين السّبع» كن حلقة مبهمة قصمتهنٌ لا إله إلا الله 
وسبحان الله» وبحمده فإتّها صلاة كل شيء» وبها يرزق الخلق» وأاك عن الشّرك 
والكبر)» قيل: يا رسول الله هذا الشرك قد عرفناه» فما الكبر؟ قال: أن يكون لأحدنا نعلان 
حسنتان ها شراکان حسنان؟ قال: (لا)» قال: هو أن يكون لأحدنا حلّة يلبسها؟» قال: 
(ل)» قال: الكبر هو أن يكون لأحدنا دابة يركبها؟ قال: (لا)ء قال:» فهو أن يكون لأحدنا 
آصحاب جلسون إلیه؟. قال: (لا)ء قيل يا رسول اللّه» فما الکبر؟ قال: (سفه الح وغمص 
الثاس)(٠‏ 

[الحديث: ۷۹[ قال رسول الله 4: ( جى نوح عليه السلام وأمته» فيقول الله 
عزوجل هل بلغت؟ فیقول: نعم آي رب» فیقول لأّمته هل بلغکم؟ فيقولون: لا ما جاءنا 


من نبي» فیقول لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته» فتشهد أنه قد بلغ» وهو قوله 


(۱) أحمد (۲/ )٠۷١‏ وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح (۸/ ۸۷) حديث .)1٥۸۳(‏ والبخاري في الأدب المغرد »۸٠(‏ 


(A\ 


۳۹ 


تعالى: «وَكدَلِك جَعَلتاكُم امه وَسَطًا لتكوئوا شُهَدَاءَ على الاس وَيَكُون الرَسول عَلَيكُمْ 
سيدا [البقرة: ٠()]١ ٤۳‏ 

وهذا لا يعني اقتصار المعنى على ذلك؛ فالاآية الكريمة تذكر الشهادة على الناس 
جميعاء وليس على قوم نوح عليه السلام وغيره فقط» وقد شرحنا معنى الشهادة ووظيفة 
الأمة المرتبطة بها ني كتاب [النبي المادي]ء وغيره. 

[الحدیث: ۸۰[ عن ابن عمر قال: قام رسول الله 4 في الناس فأثنى على الله با هو 
أهله» ثم ذكر الدجال فقال: (إني لأنذركموه» وما من نبي إلا وقد أنذره قومه.. لقد أنذره 
نوځ قومه)() 

[الحديث: ]۸١‏ قال الإمام الباقر: (مكث نوح عليه السلام في قومه يدعوهم إلى الله 
سرا وعلانيةء فلا عتوا وأبوا قال: رب أي مَعْلوب فَانْتَصِر€ [القمر: ]٠١‏ فأوحى الله 
تعالى إليه أن اصنع الفلك» وأمره بغرس النوى» فمّر عليه قومه فجعلوا يضحكون 
یکروت و لون فل قعل غر اسا سے إا طال وار رالا فط و قرو فالا کد 
قعد نجّاراًء ثم أفه فجعله سفينة» فمرّوا عليه فجعلوا يضحکون ویسخرون ویقولون: قد 
قعد ملأحاًني رض فلاة حتى فرغ منها)( 

[الحدیث: ۸۲] قال الإمام الباقر فی تفسیر قوله تعاى: «ذريةَ مَنْ لتا مع توح إِلَه 


کان عدا شکورًا) [الاسراء: ۳] (إن نوحا كان إذا أصبح وأمسى قال: « اللهم إني اشهدك 


(۱) رواه البخاري .)٠١١ /٥(‏ 
(۲) رواه البخاري ۱۳ / ۸۲. 


(۳) قصص الأنبياء للراوندي» ص٩۷.‏ 


أن ما أصبح أو أمسى بي من نعمة في دين ودنيا فمنك وحدك لا شريك لك» لك الحمد 
ولك الشکر با علي حتى ترضى وبعد الرضى)(٠‏ 

[الحديث: 1۸۳ قال الإمام الباقر: (إن نوحا إن سمي عبدا شكورا لانه كان يقول 
إذا أصبح وأمسى: اللهم إني أشهد أنه ما أمسى وأصبح بي من نعمة أو عافية في دين أودينا 
فمنك وحدك لا شريك لك» لك الحمد والشكر با علي حتى ترضى إهنا)() 

[الحديث: ]۸٤‏ قال الإمام الباقر: (كان نوح إذا أمسى وأصبح يقول: « أمسيت 
أشهد آنه ما أمسى بي من نعمة في دين ودنيا فإني) من الله وحده لا شريك له» له الحمد ا 
علي والشکر كثيراء فأنزل الله: ري من لتا مع و نه کان عدا سكورًا) [الإسراء: 
۳] فهذا کان شکر ۳)٥‏ 

[الحديث: ]۸١‏ قال الإمام الصادق عن السفينة: (صنعها في ثلاثين سنة» ثم أمر أن 
يحمل فيها من كل زوجين اثنين الأزواج الثمانية التي خرج ما آدم عليه السلام من الجنة 
ليكون معيشة لعقب نوح عليه السلام في الأرض» ك| عاش عقب آدم عليه السلام)() 

وقيمة هذا الحديث في تحديده الأزواج بالحيوانات التي يحتاج إليها الإنسان عادة في 
حياته دون غيرها من السباع والحيوانات البرية» وهو ما يدل على أن الطوفان كان محدودا 


بقوم نوح عليه السلام ولم يعم الآأرض جيعا. 


(۱) مجمع البیان .۳۹٦:٦‏ 
() علل الشرائع: .١١‏ 


(۳) تفسر القمی ۳۳۷ 


() قصص الأنبياء للراوندي» ص٩۷.‏ 


٤١ 


[الحديث: [۸٦‏ قال الإمام علّ: (لّا فرغ نوح من السّفينةء فكان ميعاده عليه السلام 
فيم بینه وبين ربّه تعالی في إهلاك قومه أن يفور التنور ففارء فقالت امرأته له: إن التنور قد 
فار» فقام إليه فختمه بخاتمه» فقام الماء فآدخل من أراد أن بدخل ثم تى إلى خاتمه فنزعه)(٠‏ 

[الحديث: ۸۷] قال الإمام الصادق: (عاش نوح عليه السلام بعد التزول من 
السفينة خمسمائة سنة» ثم أتاه جبريل عليه السلام فقال: يا نوح انه قد انقضت نبؤتك 
واستكملت أيامك» فيقول الله تعالى: ادفع ميراث العلم وآثار علم النبوّة التي معك إلى 
ابنك سام» فاتي لا أترك الأرض إلا وفيها عالم يعرف به طاعتي ويكون نجاة فيما بين قبض 
الب وبعث النبيٌ الآخر» ول أكن أترك الناس بغير حجة» وداع إلّ وهاد إلى سبيلي وعارف 
بأمري» فإتي قد قضيت أن أجعل لكل قوم هادياً أهدي به السعداء» ويكون حجّْة على 
چ 0# 5 » st:‏ ۴ (۲( 

۳. ما ورد حول هود عليه السلام: 

من الأحاديث التي نرى قبوها بسبب عدم معارضتها للقرآن الكريم: 

[الحدیث: ۸۸] قال رسول الله 4: (نصرت بالصباء وأهلکكت عاد بالدبور)") 

[الحدیث: ]۸٩‏ عن ابن عباس قال: حج رسول الله 4 فلا آتی وادي عسفان قال: 
آي واد هذا؟.. قيل: قال هذا وادي عسفان.. قال: (لقد مر بهذا نوح وهود وإبراهيم على 
بكران هم حمر خحطمهم الليف» آزرهم العباء وأرديتهم النار حجون البيت العتيق)() 


(۱) قصص الأنبياء للراوندي» ص *۸. 
(۲) قصص الأنبياء للراوندي» ص٤۸.‏ 
(۳) البخاري (۱۰۳) و(۳۲۰۵) و(۳٤۳۳).‏ 


.)١١١ /١( رواه أبو يعلى» قصص الأنبياء‎ )٤( 


a 


[الحديث: ]۹١‏ قال الإمام الصادق: (نًا بعث الله هوداً أسلم له العقب من ولد سا 
وأمّا الآخرون فقالوا: من أشد منا قوة» فأهلكوا بالريح العقيم» ووصى وبشرهم بصالح 
صلوات الله علیه|) 

[لحديث: [٩١‏ قال الإمام الباقر: (إن لله تعالى رياح رحة ورياح عذاب» فإن شاءالله 
أن يجعل العذاب من الرياح رحة فعل.. ولن يجعل الرحة من الريح عذابا.. وذلك آنه | 
يرحم قوما قط أطاعوه وكانت طاعتهم إياه وبالا عليهم إلا من بعد تحوهم من طاعته.. 
وكذلك فعل بقوم يونس لا آمنوا ر همهم الله بعد ما قد كان قدر عليهم العذاب وقضاه» ثم 
تداركهم برحته فجعل العذاب المقدر عليهم رحمة فصرفه عنهم وقد أنزله عليهم وغشيهم» 
وذلك لما آمنوا به وتضرعوا إليه.. وآما الريح العقيم فإنها ريح عذاب لا تلقح شيئا من 
الارحام ولا شيا من النبات)(٠‏ 

[الحديث: ۹۲[ قال الإمام الباقر: (إن لله جنودا من الرياح يعذب ما من يشاء ممن 
عصاه» ولكل ريح منها ملك موکل بہاء فإذا أراد الله أن يعذب قوما بنوع من العذاب أوحى 
إلى الملك الموكل بذلك النوع من الريح التي یرید أن یعذہہم بہاء فيأمر بها الملك فتهيج كا 
هيج الاسد المغضب» ولکل ريح منهن اسم» آما تسمع قوله تعالی: «گَدَبَتْ عَاد َيف 


2 


کان عد ل ر ° إا ° ° ق ي o‏ و ك رة 

کان عاي وَنذرِ (۱۸ )ن ازسلتا عَلَيهمْ ريڪا صَزْصرا ني يوم تخس مور (۱۹ )نزع 
الاس اَم أعَجَارُ تخل مقر [القمر: ۱۸ ]۲١‏ وقال تعالى: # وني عَادٍ إذ أَرسَلتا 
لبهم الرَيح اقيم ١(‏ ٤مَا‏ تدر من سَيْءِ اث عَكَيهِ إل جَعلته كالرّميم 4 [الذاريات: 3 


e 


۲ وقال: # فا رَأَوهُ عارصًا مُسَقبلَ أَوْدِيتهمْ الوا مدا عارض ممْطرا بل هُوَ ما 


.٩۲ الروضة:‎ )۱( 


<۳ 


3ے 


اجك بو ریم ھا عات الیم ۲7 )دمر کل شی بار رج صخرا لا ری إلا 
مَسَاكنَهُمْ كَذَلِكَ تَجُري الْقَوْمَ الْجْرمينَ) [الأحقاف: »]۲٠ »۲٤‏ وقال: «قَأَصَابَا إِعَصَارٌ 
فيه ار فَاحَرَقَتُ € [البقرة: [۲۹٠‏ وما ذكر من الرياح التي يعذب الله بها من عصاه)(٠‏ 

.٤‏ ما ورد حول صالح عليه السلام: 

من الأحاديث التي نرى قبوهها بسبب عدم معارضتها للقرآن الكريم: 

[الحدیث: ۹۳[ قال رسول الله 85: (إِن صالحا بعث إلى قومه» فلبث فيهم حتى بلغ 
عشرين ومائة سنة لا بجيبونه إلى خير» وكان هم سبعون صن يعبدونها من دون الله» فلا 
رأى ذلك منهم قال: يا قوم إني قد بعثت إليكم» وقد بلخت عشرين ومائة سنة وأنا أعرض 
عليكم أمرين: إن شتتم فاسألوني حتى أسأل إهي فيجيبكم فيم| تسألوني» وإن شئتم سألت 
لمتكم فإن أجابتني بالذي أسأها خرجت عنكم فقد شنأتكم وشنأقوني» فقالوا: قد 
أنصفت يا صالح فاتعدوا اليوم يخرجون فيه» فخرجوا بأصنامهم إلى ظهرهم ثم قربوا 
طعامهم وشرابہم فأكلوا وشربواء فلا أن فرغوا دعوه فقالوا: يا صالح سل» فدعا صالح 
کبیر آصنامهم فقال: ما اسم هذا؟ فآخبروه باسمه» فناداه باسمه فلم يجب» فقال صالح: 
ماله لا جیب؟ فقالوا له: ادع غيره» فدعاها كلها بأسمائها فلم يجبه واحد منهم! فقال: يا 
قوم قد ترون قد دعوت أصنامكم فلم يجبني واحد منهم فاسآلوني حتى أدعو إهي فيجيبكم 
الساعة» فأقبلوا على آصنامهم فقالوا ها: ما بالکن لا تجبن صالحا؟ فلم تجب» فقالوا: يا 
صالح تنح عنا ودعنا وأصنامنا قليلاء قال: فرموا بتلك البسط التي بسطوهاء وبتلك الأنية 
وتعمرغوافي التراب» وقالوا ها: لئن لم تجبن صالخا اليوم لنفضحن» ثم دعوه فقالوا: يا صالح 


.٩١ الروضة:‎ )۱( 


٤ 


تعال فسلهاء فعاد فسأهما فلم تجبه» فقالوا: إنما راد صالح أن تجيبه وتكلمه بالجواب» فقال: 
يا قوم هو ذا ترون قد ذهب النهار ولا أرى آمتكم تجيبني» فاسألوني حتى أدعو إهي 
فيجيبكم الساعة؛ فانتدب له سبعون رجلا من كبرائهم وعظائهم والمنظور إليهم منهم 
فقالوا: يا صالح نحن نسألك» قال: فكل هؤلاء يرضون بكم؟ قالوا: نعم فإن أجابوك 
هؤلاء أجبناك قالوا: يا صالح نحن نسألك فإن أجابك ربك اتبعناك وأجبناك وتابعك 
جيع هل قريتناء فقال هم صالح: سلوني ما شئتم» فقالوا: انطلق بنا إلى هذا الجبل ۔ وجبل 
قريب - منه حتى نسألك عنده» قال: فانطلق وانطلقوا معه فلا انتهوا إلى الجبل قالوا: يا 
صالح اسل ربك أن يخرج لنا الساعة من هذا الجبل ناقة حمراء شقراء وبراء عشراء» قال: 
قد سألتموني شيئا يعظم علي ويون على ربي» فسأل الله ذلك فانصدع الجبل صدعا كادت 
تطير منه العقول لا سمعوا صوته» واضطرب الجبل كا تضطرب المرآة عند المخاص ثم ل 
يفجأهم إلا ورأسها قد طلع عليهم من ذلك الصدع» فما استتمت رقبتها حتى اجترت ثم 
خرج سائر جسدها ثم استوت على الارض قائمة» فلا رأوا ذلك قالوا: يا صالح ما أسرع 
ما أجابك ربك! فسله أن يخرج لنا فصيلهاء قال: فسأل الله تعالى ذلك فرمت به فدب حوهاء 
فقال: يا قوم أبقي شئ؟ قالوا: لا انطلق بنا إلى قومنا نخبرهم ما رأينا ويؤمنوا بك» قال: 
فرجعوا فلم يبلغ السبعون الرجل إليهم حتى ارتد منهم أربعة وستون رجلا وقالوا: سحر» 
وثبت الستة وقالوا: الحق ما رأيناء قال: فكثر كلام القوم ورجعوا مكذبين إلا الستة ثم 


ارتاب من الستة واحد فكان فيمن عقرها)() 


(۱) الروضة ص .۱۸۷-١٠۸١‏ 


[الحديث: [۹٤‏ قال الإمام علي: (آا الناس إنا مجمع الناس الرضى والسخط وإنا 
عقر ناقة ثمود رجل واحد فعمهم الله بالعذاب لا عموة بالرضى» فقال سبحانه: #فعَقَرُوهًا 
َأَصَبَحُوا نامي [الشعراء: »]٠١١‏ ف كان إلا أن خارت أرضهم بالخسفة خوار السكة 
الملحاة في الارض الخوارة)(٠‏ 

[الحديث: [۹١‏ قال الإمام الباقر في قوله تعالى: #وَلقّذ أَرْسَلتا إلى تَمُود أَحَاهُْ 
صَاليًا أَِ اعبْدوا اله قدا هُمْ فَريقَانِ كخْتَصمُون4 [النمل: :]٤١‏ (مصدق ومكذب» قال 
الكافرون منهم: «أكَعْلَمُونَ أن صَاًا مُرَسَلَ مِنْ رب [الأعراف: »]۷١‏ قال المؤمنون: 
نّا جا ازل به مُؤْمنود4 [الأعراف: ١۷]»ء‏ فقال الكافرون: إلا بالّذِي آَم به 
ارون( [الأعراف: [۷١‏ وقالوا: يا صالح اتتنا بآية إن كنت من الصادقين» فجاءهم بناقة 
فعقروها وكان الذي عقرها أزرق حر ولد الزناء وأما قوله: 4 تَسْتَعْجلون بالسَية قبل 
ا لحستة [النمل: ١٤]ء‏ فإنمم سألون قبل أن تأتيهم الناقة أن يأتيهم بعذاب أليم» فقال: 
لياقوْم لم سلون بالسية قبل الَسَتَةٍ 4 [النمل: ]٤١‏ يقول: بالعذاب قبل الرحة.. 
وأما قوهم: لاطبا بك وَبمَنْ مَعَكَ€ [النمل: [٤١‏ فإنهم أصابهم جوع شديد فقالوا: هذا 
من شؤمك وشؤم من معك أصابنا هذا وهي الطيرةء قال: #طائر كم عند الله ل أنشَمْ قوم 
تفنو [النمل: ]٤١‏ أي خيركم وشركم من عندالله بل أنتم قوم تفتنون أي تبتلون.. 
وقوله: ‏ وَكَانَ في الَدِيتة ِسْعَة رهط يدون في الَأَرْض ولا يُصلحُون) [النمل: ]٤۸‏ 
كانوا يعملون في الارض بالمعاصي.. وقوله: «تَقَاسّمُّوا بال 4 [النمل: »]٤۹‏ أي تحالفوا 
نيه وَأَهْلَهُ ثم لفون لول ما شَهذنًا مَهْلِكَ أَهْلِهِ ونا لَصَادِفُونَ4 [النمل: :]٤٩‏ 


(۱) بحار الآنوار (۱۱/ ۳۷۹). 


٦ 


لنحلفن لوليه منهم ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون لنفعل؛ فأتوا صالحا ليلا ليقتلوه 
وعند صالح ملائكة بحرسونه فلا اتوه قاتلتهم الملائكة في دار صالح رجا بالحجارة 
فأصبحوا ني داره مقتلين» وأخذت قومه الرجفة» فأصبحوا ني ديارهم جاثمين)(٠‏ 
[الحديث: [۹٦‏ قال الإمام الصادق في قوله تعالى: کدَبَتْ مود بالندر4 [القمر: 
۳ : (هذا لما كذبوا صالحا عليه السلام» وما آهلك الله قوما قط حتى يبعث إليهم الرسل 
قبل ذلك فيحتجوا عليهم» فإذا م يجيبوهم اهلكواء وقد كان بعث الله صال حا عليه السلام 
فدعاها إلى الله تعالى فلم يجيبوه وعتوا عليه فقالوا: لن نؤمن حتى تخرج لنامن هذه الصخرة 
ناقة عشراء» وكانت صخرة يعظمونها ويذبحون عندها في رأس كل سنة ومجتمعون عندهاء 
فقالوا له: إن کنت کا تزعم نبيا رسولا فادع الله يخرج لنا ناقة منهاء فأخرجها هم كا طلبوا 
منه» وآوحى الله تعالى إلى صالح أن قل ضمم: إن الله جعل هذه الناقة شرب يوم ولم شرب 
يوم» فكانت الناقة إذا شربت يومها شربت الماء كله فيكون شرابمم ذلك اليوم من لبنها 
فیحاب ونا فلا يبقی صغير ولا كبير إلا شرب من لبنها يومه ذلك» فإذا كان الليل وأصبحوا 
غدوا إلى مائهم فشربواهم ذلك اليوم ولا تشرب الناقة» فمكثوا بذلك ماشاءالله حتى عتوا 
ودبروا في قتلها فبعثوا رجلا حر أشقر أزرق لا يعرف له أب ولد الزنا يقال له قدار ليقتلهاء 
فلم توجهت الناقة إلى الماء ضرا ضربة ثم ضرا اخرى فقتلهاء ومر فصيلتها حتى صعد 
إلى جبل فلم يبق منهم صغير ولا كبير إلا أكل منهاء فقال هم صالح عليه السلام: أعصيتم 
ربكم إن الله تعالى يقول: إن تبتم قبلت توبتكم» وإن م ترجعوا بعثت إليكم العذاب في اليوم 
الثالث» فقالوا: يا صالح ائتنا با تعدنا إن كنت من الصادقين» قال: إنكم تصبحون غدا 


(۱) تفسير القمیى: .٤۸١‏ 


۷ 


وجوهكم مصفرة» واليوم الثاني حمرة» واليوم الثالث مسودة» فاصفرت وجوههم فقال 
بعضهم: ياقوم قد جاءكم ما قال صالح: فقال العتاة: لأ نسمع مايقول صالح ولو هلكناء 
وكذلك في اليوم الثاني والثالث» فلا كان نصف الليل أتاهم جبريل عليه السلام فصرخ 
صرخة خرقت آسماعهم» وقلقلت قلومم» فماتوا أجعين في طرفة عين صغيرهم وكبيرهم» 
ثم أرسل عليهم نارا من السماء فأحرقتهم)(٠‏ 

[الحديث: ۹۷] قال الإمام الصادق: (إن صالحا عليه السلام غاب عن قومه زماناء 
وكان يوم غاب كهلا حسن الجسم» وافر اللحية» ربعة من الرجال» فلا رجع إلى قومه م 
يعرفون» وكانوا على ثلاث طبقات: طبقة جاحدة لا ترجع أبداء واخری شاكة» واخری 
على يقين» فبداً حين رجع بالطبقة الشاكة فقال ههم: آنا صالح» فكذبوه وشتموه وزجروه 
وقالوا: إن صالجحا كان على غير صورتك وشكلك» ثم آتى إلى الجاحدة فلم يسمعوا منه 
ونفروا منه أشد النفور» ثم انطلق إلى الطبقة الثالثة وهم أهل اليقين فقال ضهم: آنا صالح» 
فقالوا: أخبرنا خبرا لانشك آنك صالح» إنا نعلم أن الله تعالى لخالق يحول في آي صورة 
شاء» وقد اخبرنا وتدارسنا بعلامات صالح عليه السلام إذا جاء» فقال: آنا الذي آتيتكم 
بالناقة. فقالوا: صدقت وهي التي نتدارس» فا علامتها؟ قال: ها شرب يوم ولكم شرب 
يوم معلوم» فقالوا: آمنا بالله وبا جتنا به» قال عند ذلك الذين استكبروا وهم الشكاك 


والجحاد: إنا بالذي آمنتم به کافرون.. قيل: يا ابن رسول الله هل كان ذلك اليوم عال؟ قال: 


.)۳۸١ /١١( بحار الآنوار‎ )۱( 


۸ 


الله أعدل من أن يترك الارض بلاعالم» فلا ظهر صالح عليه السلام اجتمعوا عليه وإنا 
مثل علي والقائم في هذه الأمة مثل صالح عليه السلام)(٠‏ 

.٥‏ ما ورد حول إبراهيم عليه السلام: 

من الأحاديث التي نرى قبوها بسبب عدم معارضتها للقرآن الكريم: 

[الحدیث: ۹۸] قال رسول الله ي يقول: (ما اتخذ الله إبراهيم خليلا إلا لاطعامه 
الطعام» وصلاته بالليل والناس نيام)) 

[الحديث: ]۹٩‏ قال رسول الله 4 خاطبا بعض قومه : (أما علمت قصة إبراهيم 
ا لخليل» لما رفع في الملكوت قوّى الله بصره نّا رفعه دون السماء ‏ حتى أبصر الأرض ومن 
عليها ظاهرين ومستترين» فرآى رجلا وامرأة على فاحشة فدعا عليه فهلكاء ثم رآى 
آخرین فدعا علیھ| فھلکاء ثم ری آخرین فدعا عليه فهلکاء فأو حى الله إليه: يا إبراهيم» 
آكفف دعوتك عن عبيدي وٳمائي.. فٳني آنا الله الغفور الرحيم.. لا تضرني ذنوب عبادي» 
كا لا تنفعني طاعتهم.. ولست أسوسهم بشفاء الغيظ كسياستك.. فاكفف دعوتك عن 
عبيدي وإمائي.. فإنا نت عبد نذير» لا شريك في المملكة» ولا مهيمن علّ ولا على 
عبادي.. وعبادي بين خلال ثلاث: إِمَّا تابوا إل فتبت عليهم وغفرت ذنوهم» وسترت 
عيوبمم.. أو كففت عنهم عذابي» لعلمي باه سيخرج من صلا م ذرَيّات مؤمنون» فأرفق 
بالآباء الكافرين وأتآى بالأّمّهات الكافرات» وأرفع عنهم عذابي» ليخرج ذلك المؤمن من 


أصلابهم.. فٳذا تزايلوا حل بهم عذابي» وحاق بهم بلائي.. وٳِن م يکن هذا ولا هذاء فن 


(۱) بحار الآنوار /۱۱١(‏ ۳۸۷). 
(۲) علل الشرائع: ۲۳.. 
۹ 


الذي أعددته له من عذابي أعظم ما تریده به.. فان عذابي لعبادي على حسب جلالي 


وکېريائي. . يا إبراهيم! فخل بيني وبين عبادي فاتي أرحم بهم منك .. وخل بيني وبين 
عبادي» فإني آنا الله الجبّار الحليم العلام الحكيم.. أدبّرهم بعلمي» وأنفذ فيهم قضائي 
وقدري)() 


[الحديث: [٠٠١‏ قال الإمام علي: ( لا أراد الله تبارك وتعالى قبض روح إبراهيم عليه 
السلام هبط إليه ملك الموت فقال: السلام عليك يا إبراهيم !.. قال: وعليك السلام يا 
ملك الموت.. داع أم ناع؟.. قال: بل داع يا إبراهيم فأجب» قال إبراهيم: فهل رأيت خليلا 
يميت خليله؟.. فرجع ملك الموت حتى وقف بين يدي الله جل جلاله» فقال: إهي.. قد 
سمعت با قال خليلك إبراهيم» فقال الله جل جلاله: يا ملك الموت.. اذهب إليه وقل له: 
هل رایت حبیبا یکره لقاء حبیبه؟.. إن الحبيب بحب لقاء حبيبه)١)‏ 

[الحديث: [٠١١‏ قال الإمام الباقر: ( لا اتخذ الله إبراهيم خليلا آتاه ببشارة الخلة ملك 
ا موت في صورة شاب أبيض عليه ثوبان أبيضان يقطر رأسه ماء ودهناء فدخل إبراهيم عليه 
السلام الدار فاستقبله خارجا من الدار» وكان إبراهيم عليه السلام رجلا غيورا وكان إذا 
خرج في حاجة أغلق بابه وأخذ مفتاحه» فخرج ذات يوم في حاجة وأغلق بابه ثم رجع ففتح 
بابه فإذا هو برجل قائم كأحسن ما يكون من الرجال فأخذته الغيرة وقال له: يا عبدالله ما 
أدخلك داري؟ فقال: ربا أدخلنيهاء فقال إبراهيم: رها أحق بها مني» فمن أنت؟ قال: آنا 
ملك الموت» قال: ففزع إبراهيم عليه السلام وقال: جئتني لتسلبني روحي؟ فقال: لا ولكن 


() الاحتجاج» موسوعة الكلمة: .٦۳/١‏ 
(۲) بحار الأنوار: /١١‏ ۷۸ء والعلل ص٤‏ ۲ء أمالي الصدوق ص۸٠٠‏ . 
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اتخذ الله عز وجل عبدا خليلا فجئت ببشارته» فقال إبراهيم: فمن هذا العبد لعلي أخدمه 
حتى آموت؟ قال: نت هو قال: فدخل على سارة فقال: إن الله اتخذني خلياا)(٠)‏ 

[الحديث: [٠١١‏ قال الإمام الباقر: (إن إبراهيم عليه السلام هو أول من حول له 
الرمل دقيقاء وذلك آنه قصد صدیقا له بمصر في قرض طعام فلم يجده في منزله فکره أن 
یرجع با لحار خالیاء فملا جرابه رملا فلا دخل منزله خلى بین ا لجار وبين سارة استحياء 
منها ودخل البيت ونام» ففتحت سارة عن دقيق أجود ما يكون فخبزت وقدمت إليه طعاما 
طيباء فقال إبراهيم: من أين لك هذا؟ فقالت: من الدقيق الذي حلته من عند خليلك 
اللصري» فقال: آما إنه خليلي وليس بمصري؛ فلذلك أعطي الخلة فشكر لله وحمده 
وأكل)) 

[الحديث: [٠٠١‏ قال الإمام الصادق: (لا رآى إبراهيم عليه السّلام ملكوت 
السماوات والآأرض. التفت فرأى رجلا يرتكب معصية» فدعا عليه فمات» ثم رأى آخر» 
فدعا عليه فمات حتى رأى ثلاثة فدعا عليهم فماتواء فأوحى الله تعالى إليه: يا إبراهيم! إِنّ 
دعوتك مججابةء فلا تدع على عبادي.. فإني لو شئت ل آخلقهم.. إني خلقت خلقي على ثلاثة 
أصناف: عبدا يعبدني لا يشرك بي شيئاء فأثيبه.. وعبدا يعبد غيري» فلن يفوتني.. وعبدا 
يعبد غيري» فآخرج من صابه من یعبدني ٩)‏ 


[الحديث: ]٠١ ٤‏ قال الإمام الصادق: (إن إبراهيم عليه السلام خرج مرتادا لغنمه 


(۱) علل الشرائع: ۲۳.. 
(۲) تفسير القمى: ..٠٤١١‏ 
(۳) علل الشرائع والكافي» موسوعة الكلمة: ٦۳/١‏ . 
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من نت؟ أنا ني هذه البلاد مذ ما شاء الله ما رأيت أحدا يوحد الله غيرك. . قال: آنا رجل‎ 
كنت في سفينة قد غرقت» فنجوت على لوح فآنا ههنا في جزيرة.. قال: فمن آي شيء‎ 
معاشك؟.. قال: أجمع هذه الثار في الصيف للشتاء.. قال: انطلق حتى تريني مكانك..‎ 
قال: لا تستطيع ذلك» لأن بيني وبينها ماء بحر.. قال: فكيف تصنع أنت؟.. قال: أمشي‎ 
عليه حتى أبلغ.. قال: أرجو الذي أعانك أن يعينني.. فانطلق» فأخذ الرجل يمشي‎ 
وإبراهيم يتبعه» فلا بلغا الماء أخذ الرجل ينظر إلى إبراهيم ساعة بعد ساعة وإبراهيم‎ 
یتعجب منه حتی عبراء فأتی به کهفا.. فقال: ههنا مکاني.. قال: فلو دعوت الله وأمّنت آنا..‎ 
قال: ما إني أستحيي من ربي ولكن ادع نت وأَؤْمّن آنا.. قال: وما حياؤك؟.. قال: تيت‎ 
الموضع الذي رأيتني فيه» فرأيت غلاما أجل الناس» كأن خديه صفحتا ذهب» له ذؤابةه‎ 
مع غنم وبقر كأن عليه) الدهن.. فقلت: من أنت؟.. قال: نا إسماعيل بن إبراهيم خليل‎ 
الرحمن» فسألت الله أن يريني إبراهيم منذ ثلاثة أشهرء وقد أبطاً علّ.. قال: فأنا إبراهيم‎ 
خليل الر حن فاعتنقا)()‎ 

[الحديث: ]٠١١‏ قال الإمام الصادق: (إنا اتخذ الله إبراهيم خليلا لأآنه م يرد أحداء 
ولم يسال أحدا قط غير الله عز وجل)) 


[الحديث: [٠١١‏ قال الإمام الصادق: (إن) اتخذ الله إبراهيم خليلا لانه م يرد أحداء 


(۱) دعوات الراوندي ٤۳-٤۲‏ . 
(۲) بحار الأنوار: ٠٤/١١‏ والعلل ص۲۳٠‏ العيون ص٠۲۳.‏ 
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ولم يسال أحدا قط غير الله عز وجل)() 

[الحديث: [۱١١‏ قال الإمام الصادق: (إن| اتخذ الله إبراهيم لكثرة سجوده على 
الأرض)0٠‏ 

[الحديث: [۱٠۸‏ قال الإمام الصادق: (لما جاء المرسلون إلى إبراهيم جاءهم 
بالعجل فقال: کلواء فقالوا: لانا كل حتى تخبرنا ماثمنه فقال: إذا كلتم فقولوا: بسم الل 
وإذا فرغتم فقولوا: الحمد لله قال فالتفت جبريل إلى أصحابه وكانوا أربعة وجبريل 
رئيسهم فقال: حق لله آن يتخذ هذا خليلاء قال أبوعبدالله: لما القي إبراهيم عليه السلام في 
النار تلقاه جبريل في الهواء وهو مهوي فقال: يا إبراهيم آلك حاجة؟ فقال: آما إليك فلا)(" 

[الحديث: [٠١۹‏ قال الإمام الصادق: إن الله تبارك وتعالى اتخذ إبراهيم عليه السلام 
عبدا قبل أن یتخذه نبیاء وإن الله اتخذه نبا قبل أن یتخذه رسولاء وإن الله اتخذه رسولا قبل 
أن يتخذه خليلاء وإن الله اتخذه خليلا قبل أن يجعله إماماء فلا جمع له الأشياء قال: لإي 
جَاعِلْك لتاس إمَاما) [البقرة: ٠١١‏ ]ء قال: فمن عظمها ني عين إبراهيم قال وَمِن ذَريّي 
قال لا يال عَهْدِي الظَالينَ 4 [البقرة: »]٠١١‏ قال: لا يكون السفيه إمام التقي)0) 

[الحديث: [١٠١‏ قال الإمام الصادق في قوله تعالى: لذ جَاءَ رب بقلب سلیہ4 


[الصافات: :]۸٤‏ (من کل ما سوی الله م يتعلق بشيء غیره)() 


(۱) علل الشرائع: ۲۳. العيون: ..۲١١‏ 

(۲) علل الشرائع: ۲۳.. 

() علل الشرائع: ..۲٤٠۲۳‏ 

() بحار الأنوار: /١١‏ ١٠ء‏ وأصول الكافي .٠١١ /١‏ 


. ٤٤٩ /۸ بحار الآنوار: ۲ ومجمع البیان‎ )٩( 
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[الحديث: [١١١‏ قال الإمام الصادق: (إن إبراهيم عليه السلام كان نازلا في بادية 
الشام» فلا ولد له من هاجر إسماعيل عليه السلام» ثم أمره أن يخرج إساعيل عليه السلام 
وآمه عنهاء فقال: يا رب.. إلى آي مكان؟.. قال: إلى حرمي وأمني» وأول بقعة خلقتها من 
الأرض وهي مكة.. فآنزل الله عليه جبرائيل بالبراق» فحمل هاجر وإساعيل وإبراهيم 
عليه السلام وكان إبراهيم لا يمر بموضع حسن فيه شج ونخل وزرعٌ إلا وقال: يا 
جبرائیل.. إلى ههنا إلى ههنا.. فقول جبرائيل: لاء امض امض.. حتى وافى به مكة» فوضعه 
في موضع البيت» وقد كان إبراهيم عليه السلام عاهد سارة أن لا ينزل حتى يرجع إليهاء 
فلا نزلوا في ذلك المكان كان فيه شج فألقت هاجر على ذلك الشجر كساء كان معها 
فاستظلوا تحته.. فلا سرحهم إبراهيم ووضعهم وأراد الانصراف عنهم إلى سارة قالت له 
هاجر: يا إبراهيم.. م تدعنا في موضع ليس فيه نيس ولا ماءٌ ولا زرع؟.. فقال إبراهيم: 
الذي آمرني أن آضعكم في هذا المکان هو يكفيكم» ثم انصرف عنهم» فلا بلغ كدى ۔ وهو 
جبل بذي طوی ۔ التفت إليهم ٳبراهيم فقال: # رَبتا ي اسكَنتُ من ذرَيتي بوا عر ِي 
َع عِندَ بيك الحرم رتا ليوا الاه قَاجُعَل أده ِن الاس توي لبهم رفم مى 
ارات عَم كرود [إبراهیم: ۳۷] 

ثم مضى وبقيت هاجرء» فلا ارتفع النهار عطش إساعيل وطلب الماءء فقامت هاجر 
في الوادي في موضع المسعى فنادت: هل في الوادي من آنيس؟.. فخاب إساعيل عنهاء 
فصعدت على الصفاء ولمع ها السراب في الوادي وظنت أنه ماء» فنزلت في بطن الوادي» 
وسعت فلم| بلخت ال مسعى غاب عنها إساعيل» ثم لمع ها السراب في ناحية الصفاء فهبطت 
إلى الوادي تطلب الماء» فلا غاب عنها إساعيل عادت حتى بلغت الصفاء فنظطرت حتى 
فعلت ذلك سبع مرات» فل| كان في الشوط السابع وهي على المروة» نظرت إلى إسماعيل 
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وقد ظهر الماء من تحت رجلیه» فعدت حتی معت حوله رملا فإنه کان سائلا فزمته ب) 

فلا ظهر الماء بمكة عكفت الطير والوحش على الماء» فنظرت جرهم إلى تعكف 
الطير على ذلك المكان» واتبعوها حتى نظروا إلى امرأة وصبي نازلين في ذلك الموضع قد 
استظاد بشجرة وقد ظهر الماء ]اء فقالوا ماجر: فو وما شأانك شاك هذا 
الصبي؟.. قالت: آنا أم ولد إبراهيم خليل الر حن وهذا ابنه» أمره الله أن ينزلنا ههناء فقالوا 
ها: فتأذنين لنا أن نكون بالقرب منكم؟.. قالت ههم: حتى يأتي إبراهيم عليه السلام. 
يسألونك أن تأذن هم حتى يكونوا بالقرب مناء أفتأذن هم في ذلك؟.. فقال إبراهيم: نعم» 
فآذنت هاجر لجرهم» فنزلوا بالقرب منهم وضربوا خيامهم» فأنست هاجر وإسماعيل بهم. 

فلما زارهم إبراهيم في المرة الثالثةء نظر إلى كثرة الناس حوهمم فسر بذلك سرورا 
شديداء فلا ترعرع إساعيل عليه السلام وكانت جرهم قد وهبوا لإساعيل كل واحد 
منهم شاة وشاتين وكانت هاجر واسماعيل يعيشان بهاء فلا بلغ إساعيل مبلغ الرجال آمر 
الله إبراهيم عليه السلام أن يبني البيت فقال: يا رب.. في أية بقعة؟.. قال: في البقعة التي 
آنزلت على آدم القبة فأضاء ها الحرم» فلم تزل القبة التي أنزها الله على آدم قائمة حتى كان 
أيام الطوفان أيام نوح عليه السلام» فلا غرقت الدنيا رفع الله تلك القبة وغرقت الدنيا إلا 
موضع البيت» فسميت البيت العتيق لأنه أعتق من الغرق. 

فلا أمر الله عز وجل إبراهيم أن يبني البيت» م يدر في آي مکان يبنيه» فبعث الله 
جبرائيل عليه السلام فخط له موضع البيت» فأنزل الله عليه القواعد من الجنةء فبنى إبراهيم 
البيت» ونقل إسماعيل الحجر من ذي طوى فرفعه في السماء تسعة آذرع» ثم دله على موضع 
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ا لحجر» فاستخر جه إبراهيم ووضعه في موضعه الذي هو فيه الآن» وجعل له بابين: بابا إلى 
المشرق» وبابا إلى المغرب» والباب الذي إلى المغرب يسمى المستجار» ثم ألقى عليه الشجر 
والآذخر» وعلقت هاجر على بابه کساء کان معهاء وکانوا یکونون تحته» فل| بناه وفرغ منه 
حج إبراهيم وإسماعيل ونزل عليه جبرائيل يوم التروية لان من ذي الحجة فقال: يا 
إبراهيم.. قم فارتو من الماء لأنه م يكن بمنى وعرفات ماء» فسميت التروية لذلك)(٠‏ 
[الحديث: [١١١‏ قال الإمام الصادق: فانطلق به إلى موضع الحمرة الوسطى 
فاستشار ابنه وقال کا حکی الله: ابي ئي ادى ني الَتام آي أَذْبحك فائظر مادا تَرَىی)» 
[الصافات: »]٠١۲‏ فقال الغلام كا ذكر الله: امض لا أمرك الله به» ابت افعل ما ومر 
سََجدّني إن ساءَ الله م الصّابرينَ4 [الصافات: ١٠٠]ء‏ وسلا لأمر الله وأقبل شيخ فقال: 
يا إبراهيم ما تريد من هذا الغلام؟!.. قال: أريد أن أذبحه» فقال: سبحان الله.. تذبح غلاما 
م بعص الله طرفة عين» فقال إبراهيم: إن الله أمرني بذلك» فقال: ربك ينهاك عن ذلك» وإنا 
مرك بهذا الشيطان. فقال له إبراهيم: ويلك.. إن الذي بلغني هذا المبلغ» هو الذي آمرني به 
والكلام الذي وقع في آذني» فقال: لا والله ما آمرك بهذا إلا الشيطان» فقال إبراهيم: لا والله 
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لا أكلمك» ثم عزم على الذبح فقال: يا إبراهيم.. إنك إمام يقتدى بك» وإنك إن ذبحته ذبح 
الناس أولادهم» فلم يكلمه وأقبل على الغلام واستشاره في الذبح.. فلا سلما جميعا لأمر 
الله قال الغلام: يا أبتاه.. خر أي أستر وجهي» وشد وثاقي» فقال إبراهيم: يا بني الوثاق مع 
الذبح؟!.. لا والله لا أجمعه| عليك اليوم» فرمى له بقرطان الحجار» ثم أضجعه عليه» وأخذ 
المدية فوضعها على حلقه ورفع رأسه إلى السماء» ثم انتحى عليه المدية وقلب جبرائيل المدية 


.°١ص وتفسير القمى‎ ٠٠١/١١ بحار الأنوار:‎ )١( 
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على قفاهاء واجتر الكبش من قبل ثبير» وآثار الغلام من تحته» ووضع الكبش مكان الغلا 
ونودي من ميسرة مسجد افيف : أن راهيم (6 ١ ٠‏ )ق صَدَفْتَ الرُوَيا إا كَدَلِكَ تَجْزي 
خسني ٠٠٠١(‏ )إن هذا هر لاء اين [الصافات: ٠١١‏ - ١١٠]ء‏ ولحق إبليس بأم 
الغلام حين نظرت إلى الكعبة في وسط الوادي بحذاء البيت» فقال ها: ما شيخ رأيته؟.. 
قالت: ذاك بعلي» قال: فو صيف رأيته معه؟.. قالت: ذاك ابتي» قال: فإني رآيته وقد أآضجعه 
وأخذ المدية ليذبحه» فقالت: كذبت إن إبراهيم أرحم الناس» كيف يذبح ابنه؟!.. قال: 
فورب السماء والأرض ورب هذا البيت لقد رأيته أضجعه وأخذ المديةء فقالت: و؟.. 
قال: زعم أن ربه مره بذلك» قالت: فحق له آن یطیع ربه)() 

.٦‏ ما ورد حول يعقوب ویوسف علیه) السلام: 

من الأحاديث التي نرى قبوها بسبب عدم معارضتها للقرآن الكريم 

[الحديث: [١١١‏ قال الإمام الباقر: (اشتد حزن يعقوب عليه السلام على يوسف» 
حتى تقس ظهره» وأدبرت الدنيا عن يعقوب وولده حتى احتاجوا حاجة شديدة وفنيت 
ميرتم» فعند ذلك قال يعقوب لولده: #يابني اذهبو فَتَحَسَسُوا من يوس وَأخِيه ولا 
يسوا من روح الله إن لا یاس من روح إل لقَومٌ الكافرُون € [يوسف: ۸۷]ء فخرج 
منهم نفر وبعث معهم بضاعة يسيرة وكتب معهم كتابا إلى عزيز مصر يتعطفه على نفسه 
وولده» وأوصى ولده أن يبدأوا بدفع كتابه قبل البضاعة فكتب: بسم الله الرحهمن الرحيم إلى 
عزيز مصر ومظهر العدل وموني الكيل من يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الله 
صاحب نمرود الذي جع لإبراهيم الحطب والنار ليحرقه بها فجعلها الله عليه بردا وسلاما 


(۱) بحار الأنوار: /٠١‏ ۷٠ء‏ وتفسير القمي. 
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وأنجاه منهاء أخبرك أا العزيز إنّا أهل بيت قديم لم يزل البلاء إلينا سريعا من الله ليبلونا 
بذلك عند السرّاء والضرّاء» وإِن مصائب تتابعت عل منذ عشرين سنةء اوها أنه كان لي ابن 
سمیته يوسف» وکان سروري من بین ولدي» وقرّة عیني» وثمرة فؤادي» وان اخوته من 
غير آمه سألوني ن ابعثه معهم يرتع ويلعب فبعثته معهم بكرة» وآنهم جاؤوني عشاء يبکون 
وجاؤوني على قميصه بدم كذب فزعموا أن الذئب أكله» فاشتد لفقده حزني» وكثر على 
فراقه بکائي حتی ابیصت عیناي من الحزن.. وإِنّه کان له آخ وکنت به معجبا وعلیه رفیقاء 
وكان لي أنيسا» وكنت إذا ذكرت يوسف ضممته إلى صدري فيسكن بعض ما أجد في 
صدري» وإ اخوته ذكروالي أك أنّما العزيز سألتهم عنه وأمرتمم أن يأتوك به وإن م يأتوك 
به منعتهم الميرة لنامن القمح من مصر فبعثته معهم ليتاروا لنا قمحا فرجعوا إل فليس هو 
معهم» وذكروا أنه سرق مكيال الملك» ونحن آهل بيت لا نسرق» وقد حبسته وفجعتني به» 
وقد اشتد لفراقه حزني حتى تقس لذلك ظهري وعظمت به مصيبتي مع مصائب 
متتابعات عليْ» فمن علي بتخلية سبيله وإطلاقه من محبسه وطيب لنا القمح» واسمح لنافي 
السعر» وعجل بسراح آل يعقوب. 

فلا مضی ولد یعقوب من عنده نحو مصر بکتابه نزل جبریل على یعقوب فقال: پا 
يعقوب إن ربك يقول لك: من ابتلاك بمصائبك التي كتبت با إلى عزيز مصر؟.. قال 
يعقوب: أنت بلوتني بها عقوبة منك وأدبا لي.. قال الله: فهل كان يقدر على صرفها عنك 
أحد غيري؟.. قال يعقوب: اللهم لا.. قال: أف| استحييت مني حين شكوت مصائبك إلى 
غيري ولم تستخث بي وتشكو ما بك إلي؟!.. فقال يعقوب: أستخفرك يا إلهي وتوب إليك 
وأشكو بثي وحزني إليك.. فقال الله تبارك وتعالى: قد بلغت بك يا يعقوب وبولدك 
الخاطئين الغاية في آدبي» ولو كنت يا يعقوب شكوت مصائبك إلي عند نزوههما بك 


0۸ 


واستغفرت وتبت إل من ذنبك لصرفتها عنك بعد تقريري إياها عليك» ولكن الشيطان 
أنساك ذكري فصرت إلى القنوط من رحتي» وأنا الله الجواد الكريم» أحب عبادي 
المستخفرين التائبين الراغبين إلي فيم عندي.. يا يعقوب آنا راد إليك يوسف وأخاه» ومعيد 
إليك ماذهب من مالك ولحمك ودمك وراد إليك بصرك» ومقوم لك ظهرك» فطب نفساء 
وقر عيناء وإن الذي فعلته بك كان أدبا مني لك فاقبل أدبي.. 

ومضى ولد يعقوب بكتابه نحو مصر حتى دخلوا على يوسف في دار المملكة فقالوا: 
ل اا العَريز مستا هلتا الضرٌ وَجنتا ببصاعَة مُرجَاة وف لتا الكَيل وَتَصدَّف عَلا) 
[يوسف: ۸۸[ بأخينا ابن يامين» وهذا كتاب أبينا يعقوب إليك في أمره يسألك تخلية سبيله 
وآن تمن به علیه.. فآخذ یوسف کتاب یعقوب فقبله ووضعه على عینیه وبکی وانتحب حتی 
بلت دموعه القميص الذي عليه» ثم أقبل عليهم فقال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف من 


ت 
e‏ 


ا ؟ قالوا: انك لأت بُوسف قال 
قبل واخیه من بعد ؛! لوا: 1 نت پو سف 


ر 


اسف وَهَدَا خي قد مَنَ اله علا 
له مَنْ يی وَيَصبر قن اله لا يُضِيع اجر لحن (۰٩)قالوا‏ اله مذ اترك اف علا وَإِن 
کنا اطِیینَ ٩۱(‏ )قا لا تريب عَلَْكُم الوم يعفر اله كم وَهُوَ احم الرَاحِينَ€ [يوسف: 
CXIAY ۰‏ 

[الحديث: [١١١‏ قال الإمام الصادق: (لا صرح إخوة يوسف» أن يوسف في ا لحب 
أتاه جبريل عليه السّلام» فقال: يا غلام! ما تصنع ههنا؟ فقال: إن إخوتي ألقوني في الجب. 
قال: أفتحبٌ أن تخرج منه؟ قال: ذاك إلى الله عر وجل إن شاء أخرجني» فقال: إن الله تعالى 


يقول لك: أدعنى ذا الأعاء» حتى أخرجك من ا لحب فقال له: وما الدعاء؟ فقال: قل: 


(۱) تفسیر العیاشی ۲/ ۱۹۰.. 


0۹ 


اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا آنت المتانء بديع السّماوات والأرض» ذو الجلال 
والإكرام أن تصلي على محمد وآل حمّد» وأن تجعل لي ما أنا فيه فرجا وخر جا)) 

[الحديث: [١٠١‏ قال الإمام الصادق: (جاء جبريل عليه السلام إلى يوسف وهو في 
السجن» فقال له: يا يوسف! قل في دبر كل صلاة: اللهم! اجعل لي من أمري فرجا ومخرجاء 
وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب)0) 

۷. ما ورد حول أيوب عليه السلام: 

من الأحاديث التي نرى قبوها بسبب عدم معارضتها للقرآن الكريم: 

[الحديث: [١١١‏ عن آنس بن مالك» أن رسول الله ي قال: (إن يوب نبي الله 
لبث به بلاؤه مس عشرة سنة فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه كانا من آخص 
إخوانه» قد كانا يغدوان إليه ويروحان» فقال أحدهما لصاحبه ذات يوم: نعلم والله لقد 
أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحدٌ من العالمين فقال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: منذ ثماني عشرة 
سنة لم يره الله فكشف عنه ما به فلا راحا إلى يوب لم يصبر الرجل حتى ذكر له ذلك 
فقال له آيوب: لا آدري ما تقول غير أن الله يعلم ني كنت آمر بالرجلين يتنازعان يذكران 
الله فأرجع إلى بيتي» فأكفر عنه| كراهية أن يذكر الله إلا في حق» وكان يخرج لحاجته» فإذا 
قضی حاجته آمسکت امرآته بیده حتی یبلغ» فل] کان ذات يوم أبطاً عليها فأوحی الله إلى 
أيوب في مكانه أن اركض بر جلك هذا متسل بارد وشرابٌء فاستبطاته فتلقته وأقبل عليها 


(۱) الكاني» موسوعة الكلمة: ۱/ ۲۹۰. 


(۲) الكافي» موسوعة الكلمة: ۱/ ۲۹۰. 


ريت نبي الله هذا المبتلى؟ والله على ذلك ما رآيت رجلا أشبه به منك إذ کان صحيحاء قال: 
فإني آنا هو» قال: وكان له أندران أندرّ للقمح وآندر للشعیر» فبعث الله سحابتين» فلا كانت 
أحدها على ندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض وأفرغت الأخرى في أندر الشعير 
الورق حتى فاض)(٠)‏ 

[الحديث: [١۱١‏ قال الإمام الباقر: (إن يوب ابتلي سبع سنين من غير ذنب» وإن 
الأنبياء لا يذنبون» لأنهم معصومون مطهرون لا يذنبون ولا يزيغون ولا يرتكبون ذنبا 
صغیرا ولا کبیرا.. وإن أیوب من جمیع ما ابتلي به لړ تنتن له رائحة» ولا قبحت له صورة» 
ولا خرجت منه مدة من دم ولا قیح» ولا استقذره أحد رآه» ولا استوحش منه أحد شاهده 
ولا تدود شيءٌ من جسده.. وهکذا یصنع الله عز وجل بجمیع من یبتلیه من آنبیائه واولیائه 
اللكرمين عليه» وإنم| اجتنبه الناس لفقره وضعفه في ظاهر آمره» لجهلهم ب) له عند ربه تعالى 
ذكره من التأييد والفرج» وقد قال النبي 4: أعظم الناس بلاء الانبياءء ثم الأمثل 
فالآمثل ٠١)‏ 

[الحديث: ۱۸[ قال الإمام الصادق: (قال يوب النبي عليه السلام حين دعا ربه: 
يا رب كيف ابتليتني بهذا البلاء الذي م تبتل به أحدا؟ فو عزتك إنك لتعلم أنه ما عرض لي 
أمران قط كلاهما لك طاعة إلا عملت بأشدهما على بدني.. فنودي: ومن فعل ذلك بك يا 


آیوب؟.. فأخذ التراب فوضعه على رأسه» ثم قال: انت یا رب0. 


(۱) المستدرك على الصحيحين (۲/ )٤١١١( )٦۳١‏ 
(۲) الخصال ۲/ .۳٤‏ 
(۳) أمالي الشيخ الطوسي ۲/ ..۲۷١‏ 
1١‏ 


[الحديث: [۱۱١‏ قال الإمام الصادق: (إن الله عز وجل يبتلي المؤمن بكل بليةه 
ویمیته بکل میتة» ولا یبتلیه بذهاب عقله.. آما تری آیوب كيف سلط إبلیس على ماله وعلى 
ولده وعلى آهله وعلى کل شيء منه ولم يسلط على عقله؟.. ترك له لیوحد الله به)() 

۸. ما ورد حول يونس عليه السلام: 

من الأحاديث التي نرى قبوها بسبب عدم معارضتها للقرآن الكريم: 

[الحدیث: [٠۲١‏ قال رسول الله 45: (قال الله تعالى: لا ينبغي لعبد لي أن يقول: آنا 
خير من يونس بن متی) ٩‏ 

[الحديث: [۱۲١‏ قال رسول الله 45: (كأني أنظر إلى يونس على ناقة خطامها ليف 
وعليه جبة من صوف وهو يقول: لبيك! اللهم! لبيك)(“ 

[الحديث: [١١١‏ قال الإمام الصادق: (إن داود النبي عليه السلام قال: يا ربّ.. 
أخبرني بقريني في الحنة ونظيري في منازلي» فأوحى الله تبارك وتعالى إليه: إن ذلك مى أبا 
يونس» فاستاذن الله في زيارته فاذن له فخرج هو وسلیان ابنه عليه السلام حتى آتيا 
موضعه» فإذا هما ببيت من سعف» فقيل هم|: هو في السوق» فسالا عنه فقيل فهى|: اطلباه في 
ا لحطابين» فسألا عنه فقال هما جماعة من الناس: نحن ننتظره الآن جيء.. فجلسا ينتظرانه 
إذا أقبل وعلى رأسه وقر من حطب» فقام إليه الناس فألقى عنه ا لحطب ومد الله وقال: من 


یشتري طيّبا بطيّب؟.. فساومه واحد وزاده آخر حتی باعه من بعضهم» فسلم| علیه» فقال: 


.۳١ /١ وفروع الكاني‎ ٤١ /١١ بحار الأنوار:‎ )۱( 


(۲) مسلم رقم ..۱١١‏ 
(۳) الحاکم» کنز الال .)٥۱۸ /١١(‏ 


1۲ 


انطلقا بنا إلى المنزل» واشتری طعاما بم کان معه» ثم طحنه وعجنه ني نقير له ثم أجُج ناراً 
وأوقدهاء ثم جعل العجين في تلك النار وجلس معه| يتحدث.. ثم قام وقد نضجت 
خبيزته» فوضعها في النقير وفلقها وذرٌ عليها ملحاء ووضع إلى جنبه مطهرة ماء» وجلس 
على ركبتيه وأخذ لقمة فلم رفعها إلى فيه قال: بسم الله» فلا ازدردها قال: الحمد لله» ثم فعل 
ذلك بآخرى وأخرى» ثم أخذ الماء فشرب منه فذكر اسم الله فلا وضعه قال: الحمد لله يا 
رب من ذا الذي نعمت عليه وأوليته مثل ما آوليتني؟.. قد صححت بصري وسمعي 
وبدني وقيتني حتى ذهبت إلى شجر ل آغرسه ول هتم لحفظه جعلته لي رزقاء وسقت إل 
من اشتراه مني فاشتریت بثمنه طعاما م أزرعه» وسخرت لي النار فأنضجته» وجعاتني آکله 
بشهوة آقوى به على طاعتك فلك الحمد ثم بکی» قال داود: يا بني.. قم فانصرف بنا فإني 
ار عبدا قط أشكر لله من هذا)() 

[الحديث: [١١۳١‏ قال الإمام الرضا: (إِن يونس عليه السلام لما أمره الله با أمره 
فأعَلَّم قومه فأظلّهم العذاب ففرّقوا بينهم وبين أولادهم» وبين البهائم وأولادهاء ثم عجّوا 
إلى الله وضجُواء فكف الله العذاب عنهم» فذهب يونس عليه السلام مغاضبا فالتقمه 
الحوت» ثم لفظه وقد ذهب جلده وشعره» فأنبت الله عليه شجرة من يقطين فأظلته» فلا 
قوي أخذت في اليبس» فقال: يا ربٌ.. شجرة أظلتني يبست» فأوحى الله إليه: يا يونس.. 
تجزع لشجرة أظلتك» ولا تجزع لائة لف أو يزيدون من العذاب؟!)0) 

.٩‏ ما ورد حول موسی عليه السلام: 


(۱) بحار الآنوار: ۰٤٠۳/٠٤١‏ وتنبيه الخواطر .۱۸/١‏ 


(۲) بحار الأنوار: ٠٤١١/٠١‏ وتفسير العياشى. 


1۳ 


وقد ورد في حقه الكثير من الأحاديث التي تتعلق باهدي المقدس الذي جاء به» 
وسنذكرها ني الفصل الثاني» ونكتفي هنا بهذه الأحاديث: 

[الحدیث: ٤‏ ۱۲[ قال رسول الله : (قال موسی: يا رب علمني شيئا أذكرك به 
وأدعوك به» قال: يا موسی لا إله إلا اللّه» قال موسی: يا رب» كل عبادك یقول هذاء قال: 
قل: لا إله إلا الله قال: لا إله إلا آنت» إِنا ريد شيا تخصني به» قال: يا موسى لو أن 
السموات السبع وعامرهن غيري» والأرضين السبع في كفةء ولا إله إلا الله في كفة مالت 
مهن لا إله إلا الل)0) 

[الحدیث: ]٠٠١‏ روي أن أعرابیا تى رسول الله ي فأكرمه» فقال له: (سل 
حاجتك)» قال: ناقة نركبهاء وأعنرٌ بحلبها أهليء فقال رسول الله ##: (أعجزتم أن تكونوا 
مثل عجوز بني إسرائيل)؟ قالوا: يا رسول الله» وما عجوز بني إسرائیل» قال: (إِن موسى 
عليه السلام لما سار ببني إسرائيل من مصرء ضلوا الطريق» فقال: ما هذا؟» فقال علماؤهم: 
إن يوسف عليه السلام» لما حضره الموت أخذ علينا موثقا من الله أن لا نخرج من مصر 
حتی ننقل عظامه معناء قال: فمن یعلم موضع قبره؟» قال: عجو من بني سر ائیل» فبعث 
إليها فأتته» فقال: دليني على قبر يوسف» قالت: حتى تعطيني حكمي» قال: وما حكمك؟» 
قالت: أكون معك في الحنة» فكره أن يعطيها ذلك» فأوحى الله إليه: أن أعطها حكمهاء 
فانطلقت بم إلى بحيرة موضع مستنقع ماء» فقالت: أنضبوا هذا الماء» فأنضبوه» فقالت: 


احتفرواء فاحتفرواء فاستخرجوا عظام يوسف» فلا أقلوها إلى الأرض» وإذا الطريق مثل 


)٠١۹۱۳( )٤۱۹٩ /٩( السنن الکبری للنسائي‎ )۱( 


1٤ 


ضوء النهار)(٠)‏ 

[الحديث: [۱۲١‏ قال رسول الله ¥: (قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل فسئل 
أي الناس أعلم؟ فقال: آنا أعلم» فعتب الله عليهء إذ م يرد العلم إليه» فأوحى الله إليه: أن 
عبدا من عبادي بمجمع البحرين» هو أعلم منك.قال: یا رب» وکیف به؟ فقيل له: ا حمل 
حوتا ني مکتل» فاذا فقدته فهو ثم» فانطلق وانطلق بفتاه يوشع بن نون» و حملا حوتا في 
مكتل» حتى كانا عند الصخرة وضعا رؤوسه] وناماء فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله 
في البحر سرباء وكان لموسى وفتاه عجباء فانطلقا بقية ليلتهما ويومهاء فلا أصبح قال موسى 
لفتاه: آتنا غداءناء لقد لقينا من سفرنا هذا نصباء ولم جد موسى مسا من النصب حتى جاوز 
اللكان الذي أمر به» فقال له فتاه: (أرأيت إذ أوينا إل الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه 
إلا الشيطان)قال موسى: (ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا)فل) انتهيا إلى 
الصخرةء إذا رجل مسجی بثوب» أو قال تسجی بثوبه» فسلم موسى» فقال الخضر: وأنى 
بأرضك السلام؟ فقال: آنا موسى» فقال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم» قال: هل أتبعك 
على أن تعلمني ما علمت رشدا قال: إنك لن تستطيع معي صبراء يا موسى إني على علم 
من علم الله علمنیه لا تعلمه آنت» وآنت على علم علمکه لا أعلمه» قال: ستجدني إن شاء 
الله صابراء ولا أعصي لك أمراء فانطلقا يمشيان على ساحل البحر» ليس فما سفينة» فمرت 
بها سفينة» فكلموهم أن يجملوهماء فعرف الخضر فحملوهما بغير نول» فجاء عصفور 
فوقع على حرف السفينة» فنقر نقرة أو نقرتين في البحرء فقال الخضر: يا موسى ما نقص 
علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحرء فعمد الخضر إلى لوح من 


(۱) رواه ابن حبان (۱ - ۳) (۱/ )۱۹٩‏ (۷۲۳) 


10 


لواح السفينة» فنزعه» فقال موسى: قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها 
لتغرق آهلها؟ قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بيا نسيت ولا 
ترهقني من أمري عسرا ۔ فكانت الأولى من موسى نسيانا ‏ فانطلقاء فإذا غلامٌ يلعب مع 
الغلهان» فقلته الخضر, فقال موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ قال: ألم أقل لك إنك لن 
تستطيع معي صبرا؟.. حتى إذا أتيا أهل قرية استطع| أهلهاء فأبوا أن يضيفو*ماء فوجدا 
فیها جدارا یرید أن ینقض فأقامه» قال الخضر: بيده فأقامه» فقال له موسی: لو شئت 
لاتخذت عليه أجراء قال: هذا فراق بيني وبينك.. قال النبي #: (يرحم الله موسى» لوددنا 
لو صبر حتی يقص علینا من آمرما)۸ 
قومك صنعوا كذا وكذاء فلا يبال» فلا عاين ألقى الألواح) 

[الحدیث: ۱۲۸] قال رسول الله #: (سأل موسی ربه عن ست خصال» قال: یا 
رب آي عبادك أتقى؟ قال: الذي يذکر ولا ينسی» قال: في عبادك أهدی؟ قال: الذي يتبع 
الهدى» قال: فاي عبادك أحكم؟ قال: الذي يحم للناس كا بحكم لنفسه» قال: في عبادك 
أعلم؟ قال: عا لا يشبع من العلم» بجمع علم الناس إلى علمه» قال: في عبادك أعز؟ قال: 
الذي إذا قدر غفرء قال: فأي عبادك أغنى؟ قال: الذي يرضى بيا يؤتى» قال: في عبادك 
أفقر؟ قال: صاحب منقوص» قال رسول الله 4#: (ليس الغنى عن ظهرء إن الغنى غنى 


النفس» وإذا أراد الله بعبد خبرا جعل غناه في نفسه وتقاه في قلبه» وإذا آراد الله بعبد شرا 


(۱) رواه البخاري (۱/ 1 (۱۲) ومسلم (6/ (TTA*) - 1۷۰ (\AEV‏ 


(۲) رواه ابن حبان (۱ - ۳) (۳/ )٩۲۱۳( )٩۳‏ 


11 


جعل فقره بین عینيه)() 

[الحدیث: ۱۲۹[ قال رسول الله 4#: (سأل موسی ربه قال: رب» أي عبادك آتقی؟ 
قال: الذي يذكر الله تعالى فلا ينسى قال: في عبادك أعز؟ قال: الذي إذا قدر عفا)) 

[الحدیث: [۱١‏ قال رسول الله : (إن موسى سال رنه آي آهل الجنة أدنى 
منزلة؟ قال: رجل يجيء بعدما يدخل . يعني أهل الجنة . الجنة فيقال: ادخل ال جنةء فيقول: 
كيف آدخل الحنة وقد نزل الناس مناز هم وأخذوا آخذاتہم؟ فيقول له: أترضى أن يكون 
لك من الجنة مثل ما كان لملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: نعم أي رب» فيقال: لك هذا ومثله 
ومثله ومثله» فيقول: أي رب» رضيت» فيقال له: إن لك هذا وعشرة أمثالهء فيقول: آي 
رب» رضيت» فيقال له: لك مع هذا ما اشتهت نفسك ولذت عينك» وسأل ربه: آي آهل 
الجنة أرفع منزلة؟ قال: سأحدثك عنهم» غرست كرامتهم» وختمت عليهاء فلا عينٌ رأت» 
ولا أذ سمعت» ولا خطر على قلب بشر» ومصداق ذلك في کتاب الله تعاى: لف تَعْلَمُ 
سی ما حف م من فة أعن جرا ها كارا بمرت €[السجدة ©۸1١۷‏ 

[الحدیث: [۱۳١‏ قال رسول الله 4: (رحم الله آحي موسى استحيا فقال ذلك لو 
لبث مع صاحبه لأبصر أعجب الأعاجيب)) 

[الحدیث: ۱۳۲] قال رسول الله بي في) حکي عن الله تعالی: (یا موسی! لو أن 


السّماوات السبع وعامرينٌ عندي» والأرضين السبع عندي في كمةء ولا إله إلا الله في كةي 


(۱) رواه ابن حبان (۱ - ۳) (۳/ )٦۲۱۷( )٦٤‏ 
(۲) مکارم الأخلاق للخرائطي (ص: ۱۲۹) )۳٦۹(‏ 
() صحیح ابن حبان - )٦۲۱١( )٩٩ /۱٤(‏ 


(6) بحار الأنوار: ۱۳/ ۰۲۸٤‏ وتفسير البیضاوي ص ٠۹/۲‏ . 


1۷ 


مالت مر لا إله إلا اش)0٠‏ 

[الحدیث: ۱۳۳] قال رسول الله : (قال موسى: يا رب! أي الأعال أفضل 
عندك؟ قال: حب الأطفال» فإني فطرتهم على توحيدي» فإن أمتهم أدخلتهم بر متي 
چت )) 

[الحدیث: [۱١٤‏ قال رسول الله : (إن الله أوحى إلى موسى عليه السلام أن: 
احمل عظام يوسف من مصر» قبل خروجك منهاء إلى الأرض المقدسة بالشام» فسأل عن 
قبر يوسف» فلم يعرفه إلا عجوز» وقالت: لا أدلك عليه إلا بحكمي. فأوحى الله إليه: لا 
يكبر عليك أن تجعل هما حكمهاء فقال ها موسى: لك حكمك. فقالت: إن حكمي أن أكون 
معك ني درجتك» التي تكون فيها في الحنة)() 

[الحدیث: [۱۳١‏ قال رسول الله 4#: (إِن موسی لا ناجی الله عر وجل قال: یارب 
أبعيد أنت مني فأناديك» أم قريب فأناجيك؟؟ فأوحى الله عر وجلل إليه: أنا جليس من 
ذكرني. فقال موسى: يا رب! إني أكون في حال أجلّك أن أذكرك فيها. فقال: يا موسى! 
اذکرني على کل حال( 

[الحدیث: [۱۳١‏ قال رسول الله 4۶: (إن موسی سال ربّه فقال: اهي وسيّدي! إِنه 


ياي علي مجالس أعرّك وأجلّك أن أذكرك فيهاء فقال: يا موسى! إن ذكري حسن على كل 


(۱) التوحيد» موسوعة الكلمة: .٠۳ /١‏ 
() المحاسن» موسوعة الكلمة: .٠٤/١‏ 
() من لا بحضره الفقيه والكافي» موسوعة الكلمة: .٠١١/١‏ 


() الكافي» والتوحيد» موسوعة الكلمة: .٠٤١ /١‏ 


1۸ 


حال)(۱) 

[الحديث: ۱۳۷] قال رسول الله #: (دعا موسى» وأمّن هارون» وأمّنت الملائكة» 
فقال الله تعالی: قد جبت دعوتک|!.. ومن غزاني سبیل الله» استجبت له کا استجبت لکاء 
إلى يوم القيامة)"“ 

[الحدیث: ۱۳۸[ قال رسول الله : (إن فی] ناجی الله به موسی عليه السلام أن 
قال: إن لي عبادا أبيحهم جتتي» وأحكّمهم فيهاء قال: يا رب! ومن هؤلاء» الذين تبيحهم 
جنتك» وتحکمهم فيها؟ قال: من آدخل على مؤمن سرورا) 

[الحدیث: ۱۳۹] قال رسول الله #: (آوحی الله إلى نجیه موسی: يا موسى! 
أحبني.. وحببني إلى خلقي.. وحبّب خلقي إل قال: يا رب إني أحبك» فكيف أحببك إلى 
خلقك وأحبب خلقك إليك؟ قال: اذکر هم آلائي ونعائي عليهم» وبلائي عندهم 
ليحبّوني.. فإتّہم لا ینکرون.. إذ لا يعرفون مٿّي إلا کل خير فلأن ترد آبقا عن بابي» أو 
ضالًا عن فنائي» خير لك من عبادة سنةء صيام نهارها وقيام ليلهاء قال موسى: ومن هذا 
العبد الآبق منك؟ قال: العاصي المتمرّدء قال: فمن الضالّ عن فنائك؟ قال: ا لجاهل بإمام 
زمانه تعرفه» والغائب عنه بعد ما عرفه.. والجاهل بشریعة دینه» تعرفه شریعته» وما یعبد به 
ربه» ویتوصل به إلى مرضاته)) 


[الحدیث: [۱٤١‏ قال رسول الله #۶: (ني صحف موسى: يا عبادي! إن لم أخلق 


.٠٤٠١ /١ التهذيب» موسوعة الكلمة:‎ )١( 

() الكاني» موسوعة الكلمة: .٠۷۳/١‏ 

(۳) الكاني» والمجالس» والأمالي وثواب الأعال» موسوعة الكلمة: .٠۹۷/۱١‏ 
() المجالس» موسوعة الكلمة: .٠٤٤/١‏ 


14۹ 


ا لخلق لأستكثر بهم من قلةء ولا لآنس بهم من وحشةء ولا لأستعين بهم على شيء عجزت 
عنه» ولا لجر منفعة» ولا لدفع مضرّة..٠‏ ولو أن جميع خلقي من أهل السّماوات والأرض» 
اجتمعوا على طاعتي وعبادتي» لا يفترون عن ذلك ليلا وغهاراء ما زاد في ملکي شيء.. 
سبحاني وتعاليت عن ذلك)(٩)‏ 

[الحدیث: ]۱٤١‏ قال رسول الله ۶: (آوحی الله تعالی إلى موسى عليه السلام: يا 
موسى! خفني في سرائرك» أحفظك ني عوراتك» واذكرني في سرائرك وخلواتك وعند 
سرور لذّاتك أذكرك عند غفلاتك» واملك غضبك عمّن ملكتك أمره أكفٌ غضبي عنك 
واكتم مكتوم سي وأظهر في علانيتك المداراة عني لعدوك وعدوّي)( 

[الحديث: [۱٤١‏ قال النبي : (إِن الله عز وجل ناجی موسى بن عمران عليه 
السلام بمائة آلف كلمة وأربعة وعشرين آلف كلمة في ثلاثة يام ولياليهن» ما طعم فيها 
موسى» ولا شرب فيهاء فلا انصرف إلى بني إسرائيل» وسمع كلام الادميین مَقَتهم» لا كان 
وقع ني مسامعه من حلاوة کلام الله عز وجل)() 

[الحديث: [۱٤٣‏ عن ابي ذڙ۔ في حديث طويل ۔ عن رسول الله ي قال: قلت له: 
يا رسول الله! كم آنزل الله من كتاب؟ قال: مائه كتاب وأربعة كتب: أنزل الله تعالى على 
شيث خسين صحيفة» وعلى إدريس ثلاثين صحيفة» وعلى إبراهيم عشرين صحيفة» وآنزل 


التوراة والإأنجيل والزبور والفرقان. 


(۱) علل الشرائع» موسوعة الكلمة: ٠١۹/۱‏ . 
() إرشاد القلوب» موسوعة الكلمة: ۱/ ۳۲۹. 


(۳) بحار الأنوار: ۱۳/ ۳٤٤‏ ولخصال ۲/ .٠۷۳‏ 


قلت: يا رسول الله! فما كانت صحف إبراهيم! قال: كانت أمثالا كلها: أّها ا ملك 
ا مغرور المبتلى! إني لم أبعثك لتجمع الذنيا بعضها على بعض» ولكن بعثتك لترد عني دعوة 
المظلوم وتنصره» فإني لا آردها وإن كانت من كافر» وآليت على نفسي أن أنصره» وأنتصر له 
من ظلم بحضرته ولم ينصره» وعلى العاقل ۔ ما م يكن مغلوبأن تكون له ساعات: ساعة 
يناجي فيها ربّه تعالى» وساعة يحاسب فيها نفسه» وساعة يتفكر فيها صنع الله وساعة يخلو 
فيها بحظٌ نفسه من الحلال.. فن هذه الساعة عون لتلك الساعات» واستجام للقلوب» 
وتفريغ ها.. وعلى العاقل أن يكون بصيرا بزمانه» مقبلا على شانه» حافظا للسانه» فاه من 
حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيي يعنيه.. وعلى العاقل أن يكون طالبا لثلاث: مرمّة 
لمعاش» وتزوّد للمعاد» ولذ ني غير حرّم)() 

[الحديث: [٠٤٤‏ قال رسول الله 4 يذكر وصايا الخضر لموسى عليه السلام: (يا 
طالب العلم إن القائل قل ملالة من المستمع» فلا تمل جلساءك إذا حدثتهم» واعلم أن 
قلبك وعاء فانظر ما ذا تحشو به وعاءك؟)0) 

[الحديث: [٠٤٠١‏ قال رسول الله 4 يذكر وصايا الخضر لموسى عليه) السلام: 
(اعرف الدنيا وانبذها وراءك» فإنا ليست لك بدار» ولا لك فيها حل قرار» وإنها جعلت 
بلغة للعباد ليتزودوا منها للمعاد)( 

[الحديث: [٠٤١‏ قال رسول الله ك يذكر وصايا ا لخضر لموسى عليه السلام: (يا 


.۳۹٤ /۱ معاني الأخبار» موسوعة الكلمة:‎ )١( 
..٤۸و‎ ٤١ منية المريد‎ )۲( 


(۳) منية المريد ٤١‏ و۸٤..‏ 


۷١ 


موسى وطن نفسك على الصبر تلق الحلم» وأشعر قلبك بالتقوى تنل العلم» ورض نفسك 
على الصبر تخلص من الإثم ٠)‏ 

[الحديث: [۱٤١‏ قال رسول الله 4 يذكر وصايا ا لخضر لموسى عليه) السلام: (يا 
موسى تفرغ للعلم إن كنت تريده فإن) العلم لمن تفرغ له» ولا تكونن مكثارا بالنطق تكن 
مهذاراء إن كثرة المنطق تشين العلماء» وتبدي مساوئ السخفاء» ولكن عليك بذي اقتصادء 
فإن ذلك من التوفيق والسداد» وأعرض عن الجهال» واحلم عن السفهاء فإن ذلك فضل 
الجحلاء وزين العلماء إذا شتمك الجاهل فاسكت عنه سلماء وجانبه حزماء فإن ما بقي من 
جهله عليك وشتمه إياك آكثر ٠)‏ 

[الحديث: [۱٤۸‏ قال رسول الله 4 يذكر وصايا ا لخضر لموسى عليه) السلام: (يا 
ابن عمران لا تفتحن بابا لا تدري ما غلقه» ولا تغلقن بابا لا تدري ما فتحه.. یا ابن عمران 
من لا ينتهي من الدنیا مته ولا تنقضي فیها رغبته کیف یکون عابدا؟ ومن يحقر حاله ویتهم 
لَه بها قضی له کیف یکون زاهدا؟.. یا موسی تعلَّم ما تعلّم لتعمل به ولا تعلّم لتحدث به 
فیکون عليك بوره» ویکون على غیرك نوره)( 

[الحدیث: [۱٤۹‏ قال رسول الله : (رحم الله آحي موسى استحيا فقال ذلك لو 
لبث مع صاحبه لأبصر أعجب الأعاجيب)() 


[الحديث: [٠١١‏ قال اللإمام علي: (كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجوء فإن موسى 


..٤۸و‎ ٤۷ منية المريد‎ )١( 
..٤۸و‎ ٤١ منية المريد‎ )۲( 
..٤۸و‎ ٤١ منية المريد‎ )۳( 


() بحار الأنوار: ۱۳/ ۰۲۸٤‏ وتفسير البيضاوي ص ٠۹/۲‏ . 


V۲ 


بن عمران خرج يقتبس لأآهله نارا» فكلمه الله تعالى فرجع نبياء وخرجت ملكة سباً كافرة 
فأسلمت مع سليمان» وخرج سحرة فرعون يطلبون العزة لفرعون فرجعوا مؤمنين)() 

[الحديث: [٠١١‏ قال الإمام علي في الخطبة القاصعة: (إن الله سبحانه يختبر عباده 
المستكبرين في أنفسهم بأوليائه المستضعفين في أعينهم» ولقد دخل موسى بن عمران ومعه 
أخوه هارون عليه) السلام على فرعون» عليه) مدارع الصوف» وبأيدي) العصي» فشر طا 
له ۔ إن آسلم ۔ بقاء ملكه ودوام عزه» فقال: ألا تعجبون من هذين يشرطان لي دوام العز 
وبقاء الملك» وما بم ترون من حال الفقر والذل؟.. فهلا آلقي عليه أساورة من ذهب 
إعظاما للذهب وجعه»ء واحتقارا للصوف ولبسه» ولو آراد الله سبحانه بآنبیائه حيث بعثهم 
أن يفتح هم كنوز الذهبان ومعادن العقيان ومغارس الجنان» وأن يحشر معهم طير السماء 
ووحوش الأرض لفعل» ولو فعل لسقط البلاءء وبطل الجزاءء واضمحل الأنباءء ولا 
وجب للقابلين جور اليقلين: ولا اقسق الو متو ن تو اب المعن)0 

[الحديث: [٠١١‏ قال الإمام الباقر: (أملى الله عز وجل لفرعون ما بين الكلمتين 
أربعين سنة» ثم أخذه الله نكال الآخرة والاولى» وكان بين أن قال الله عز وجل لموسى 
اریت 1 ا د و و اعرف ا ر بین 

[الحدیث: [٠١۳‏ قال الإمام الباقر: (إِن في) ناجى موسى عليه السلام آن قال: يا 


رب هذا السامري صنع العجلء فالخوار من صنعه؟.. فاوحی الله إليه: يا موسى!.. إن 


(۱) بحار الأنوار: ٩۲ /٠١‏ ومجمع البيان ۷/ ۸. 
(۲) بحار الأنوار: ٠٤١/٠١‏ والتهج. 


(۳) بحار الآنوار: ۱۲۸/۱۳ والخصال ۲/ .٠٤١‏ 


A2 


تلك فتنتی فلا تفصحنی عنها( ٩0)‏ 

[الحديث: [٠١ ٤‏ قال الإمام الصادق: (إن موسى بن عمران عليه السّلام حين اراد 
أن يفارق الخضر عليه السلام قال له: أوصني» فكان ما أوصاه أن قال له: إياك واللجاجة» 
أو أن تمشي في غير حاجة أو أن تضحك من غير عجب» واذكر خطيئتك» وإياك وخطايا 
الناس)() 

[الحديث: [٠٠١‏ قال الإمام الصادق: (قال الخضر لموسى عليه السلام: يا موسى 
إن أصلح يوميك الذي هو أمامك» فانظر أي يوم هوء وأعد له الجواب فإنك موقوف 
ومسؤول» وخذ موعظتك من الدهر فإن الدهر طويل قصيرء فاعمل كأنك ترى ثواب 
عملك ليكون أطمع لك في الآخرة» فان ما هو آت من الدنيا کا هو قد وى منها)() 

[الحديث: [٠٠١١‏ قال الإمام الصادق: (آلقى الله تعالى من موسى على فرعون 
وامرآته المحبة.. وكان فرعون طويل اللحية» فقبض موسى عليهاء فجهدوا أن يخلصوها 
من ید موسی فلم يقدروا على ذلك حتی خلاهاء فأراد فرعون قتله» فقالت له امرآته: إن 
هنا آمرا تستبين به هذا الغلام» ادع بجمرة ودینار فضعه| بین بدیه ففعل فأهوی موسى إلى 
الجمرة» ووضع يده عليها فأحرقتهاء فلا وجد حر النار وضع يده على لسانه» فأصابته 
لخثة)(٥)‏ 


)١(‏ لا تفصحني عنها: أي لا تسألني أن اظهر سببها. 
(۲) بحار الأنوار: /٠١‏ ۰ وتفسير العياشي. 
(۳) مالي الصدوق» ص٥أ٠۲..‏ 

..٤٥۹ /۲ أصول الکاني‎ )٤( 


)٥(‏ بحار الأنوار: ٤٦/٠١‏ وقصص الأنبياء. 


V٤ 


[الحديث: [٠١١‏ قال اللإمام الصادق: (إن فرعون لما وقف على أن زوال ملكه على 
يد موسى» أمر بإحضار الكهنة فدلوه على نسبه وأنه من بني إسرائيل» فلم يزل يأمر أصحابه 
بشق بطون الحوامل من بني إسرائيل» حتى قتل في طبه نيفا وعشرين آلف مولود» وتعذر 
عليه الوصول إلى قتل موسى لحفظ الله تبارك وتعالى إياه)“ 

[الحديث: ]٠١۸‏ سئل الإمام الصادق عن قول الله عز وجل: #وَفرْعَوْن ذِي 
الأوْنَاد [الفجر: ١٠]ء‏ لأي شيء سمي ذا الأوتاد؟.. قال: (لأنه كان إذا عذب رجلا 
بسطه على الأرض على وجهه» ومد يديه ورجليه فأوتدها بأربعة أوتاد في الأرض» وربا 
بسطه على خشب منبسط فوتد رجلیه ویدیه بأربعة آوتاد» ثم تر که على حاله حتی یموت» 
فساه الله عز وجل فرعون ذا الأوتاد لذلك)0) 

[الحديث: [٠١۹‏ قال الإمام الصادق: (نومة الغداة مشومة تطرد الرزق» وتصفر 
اللون وتغيره وتقبحه» وهو نوم كل مشوم.. إن الله تعالى يقسم الأرزاق ما بين طلوع الفجر 
إلى طلوع الشمس» وإياكم وتلك النومة» وكان المن والسلوى ينزل على بني إسرائيل من 
طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» فمن نام تلك الساعة م ينزل نصيبه» وكان إذا انتبه فلا يرى 
نصيبه» احتاج إلى السؤال والطلب) 

[الحديث: ]٠١١‏ سئل الإمام الصادق عن قول هارون عليه السلام: يبوم لا 


تاخ ٻلځيتي رلا براي [طه: ٤۹]ء‏ ول يقل: يا ابن أبي؟.. فقال: (إن العداوات بين 


(۱) بحار الآنوار: ٤۷ /۱١‏ وإكال الدين ص۲٠۲.‏ 
(۲) بحار الأنوار: ٠۳١/١١‏ والعلل ص٥أ".‏ 


(۳) بحار الأنوار: ۱۳/ ۱۸۲ والتهذيب .٠۷٤١/١‏ 


Vo 


الاخوة أكثرها تكون إذا كانوا بني علات» ومتى كانوا بني أم قلت العداوة بينهم» إلا أن 
ينزغ الشيطان بينهم فيطيعوه.. فقال هارون لأخيه موسى: يا أخي الذي ولدته أمي ول 
تلدني غير مه» لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي» ولم يقل: يا ابن أبي» لأن بني الأب إذا كانت 
أمهاتہم شتى لم تستبعد العداوة بينهم» إلا من عصمه الله منهم» وإنا تستبعد العداوة بين 
بني آم واحدة)() 

[الحديث: [١١١‏ سئل الإمام الرضا: لأي علة أغرق الله فرعون وقد آمن به وأقر 
بتوحيده؟.. فقال: (لأنه آمن عند رؤية البأس» والإيمان عند رؤية البأس غير مقبول» وقد 
کان فرعون من قرنه لى قدمه في الحدید قد لبسه على بدنه» فلا غرق ألقاه الله تعالى على 
نجوة من الآأرض ببدنه» ليكون لمن بعده علامة» فيرونه مع تثقله بالحديد على مرتفع من 
e‏ 
الله عز وجل وهي أنه استغاث بموسى لا أدركه الغرق ولم يستغث یستغث بالله» فأوحی الله عز 
وجل إليه: يا موسى!.. لم تغث فرعون لأآنك لم تخلقه» ولو استغاث بي لأغثته)(٠‏ 

[الحديث: [١١١‏ قال الإمام الرضا: (إن رجلا من بني إسرائيل قتل قرابة له» ثم 
أخذه فطرحه على طريق أفضل سبط من أسباط بني إسرائيل» ثم جاء يطلب بدمه» فقالوا 
لموسى عليه السلام: إن سبط آل فلان قتلوا فلانا فأخبرنا من قتله» قال: ائتوني ببقرة» قالوا: 
نخدا هروا قال أعُوذ بال أن أكون مِىَ ا لاهين [البقرة: 1۷[ ولو أنهم عمدوا إلى 


بقرة أجزأمم ولکن شددوا فشدد الله عليهم « الوا اذم لتا رَبك بين لتا ما هي َال 


و 
نه 


\r 


(۱) بحار الأنوار: ۲۱۹/۱۳ والعلل ص٤".‏ 
(۲) بحار الأنوار: ۱۳/ ٠١١‏ والعلل ص۱" العیون ص۲۳۲. 


۷٦1 


قول إا رة لا قار ولا بكر 4 [البقرة: 1۸]ء يعني لا كبيرة ولا صغيرة عَوَان بن 
ذلك [البقرة: 1۸] ولو نهم عمدوا إلى بقرة أجزأتهم ولكن شددوا فشدد الله عليه 


صصص ا ا ر 


لقالوا ادع لتا رَبك يبن لتا ما وما قال ا نه قول إا بر صفراءُ فاقع ونا سر التاظرينَ4 


ا 


[البقرة: ٩1]ء‏ ولو أ نهم عمدوا إلى بقرة لأجزأتهم ولكن شددوا فشدد الله عليهم الوا 


افع لتا ربك ين لتا ما هي إن ابقر تابه علا َا ِن اء الله دون (۷۰) قال إنه يمول 
إا يقر ة لا دلول تقر الأزكن ول قى ارت ملم شي فيا قَالُوا الْآَنَ جت باحق 4 


[البقرة: .»]۷١ ٠۷١‏ فطلبوها فوجدوها عند فتى من بنى إسرائيل.. فقال: لا أبيعها إلا 
بملء ء مسکها ذهباء فجاوؤوا اى موسى عليه السلام فقالوا له ذلك فقال: أ شتروها» 
فاشتروها وجاؤوا بهاء فأمر بذبحها ثم مر أن يضرب الميت بذنبهاء فلا فعلوا ذلك حيبي 
المقتول» وقال: يا رسول الله إن ابن عمي قتلني دون من يدعي عليه قتلي» فعلموا بذلك 
قاتله.. فقال لرسول الله موسى عليه السلام بعض أصحابه: إن هذه البقرة ها نبا فقال: وما 
هو؟.. قال: إن فتی من بني إسرائیل کان بارا بأبیه» وإنه اث شتری بیعا فجاء إلى أبيه فرأى 
والأآقاليد آي المغاتيح تحت رأسه» فكره أن يوقظه فترك ذلك البيع فاستيقظ أبوه فأخبره» 
فقال: أحسنت» خذ هذه البقرة فهى لك عوضا لما فاتك» فقال له رسول الله موسى عليه 
السلام: انظروا إلى البر ما بلغ بأهله)(٠‏ 

[الحديث: ]١١١‏ سل أحد أئمة الهدى عن قول الله تعالى: «فَاخلَع تَعْلَيْك إِنَكَ 
بالْوَادِ ادس طْرّى) [طه: ١٠]ء‏ وقيل له:(إن فقهاء الفريقين يزعمون آنا كانت من 
إهاب اليتة)» فقال: (من قال ذلك فقد افتری على موسى واستجهله في نبوته» إنه ما خلا 


(۱) بحار الأنوار: ۱۳/ »۲٦۳‏ والعيون ص١۸٠.‏ 


VV 


الأمر فيها من خصلتين: إما أن كانت صلاة موسى فيها جائزة أو غير جائزة» فإن كانت 
جائزة فيها فجاز لموسى أن يكون يلبسها في تلك البقعة» وإن كانت مقدسة مطهرة» وإن 
كانت صلاته غير جائزة فيها فقد وجب أن موسى لم يعرف الحلال والحرام» ولم يعلم ما 
جازت الصلاة فيه نما م تجز وهذا كفر).. قيل له: فأخبرني عن التأويل فيهياء فقال: (إن 
موسى عليه السلام كان بالواد المقدس» فقال: يا رب.. إني أخلصت لك المحبة مني» 
وغسلت قلبي عمن سواك ۔ وكان شديد الحب لأهله ۔ فقال الله تبارك وتعالى: #قاخلَعَ 
َعْلَيْكَ إِنَكَ بالْوَادِ الَمَدَس طْرّى) [طه: ]٠١‏ أي انزع حب أهلك من قلبك إن كانت 
محبتك لي خالصة» وقلبك من اليل إلى من سواي مشغولا)() 

۰. ما ورد حول داود عليه السلام: 

وقد ورد في حقه الكثير من الحاديث التي تتعلق بالحدي المقدس الذي جاء به» 
وسنذكرها في الفصل الثاني» ونكتفي هنا بهذه الأحاديث: 

[الحديث: [١٦٤‏ قال الإمام علي: (وإن شئت ثلثت بداود عليه السلام صاحب 
المزامير» وقارئ آهل الجنةء فلقد كان يعمل سفائف الخوص بيده» ويقول لجلسائه: أيكم 
يكفيني بيعها؟.. ويأكل قرص الشعير من ثمنها)) 

[الحديث: [٠٠١‏ قال الإمام الصادق: (إن داود عليه السلام لما وقف الموقف بعرفة 
نظر إلى الناس وکثرتہم» فصعد الجحبل فأقبل یدعو» فلا قضی نسکه تاه جبریل فقال له: يا 


داود.. يقول لك ربك: لم صعدت الجبل؟.. ظننت أنه بخفى علي صوت من صوت؟!.. ثم 


(۱) بحار الآنوار: ۱۳/ ٦٥‏ والاحتجاج ص۹٥٠۲.‏ 


(۲) بحار الأنوار: /۱٤١‏ ١٠ء‏ والنهج ۱/ ۲۹۳. 


۷۸ 


مضى به إلى البحر إلى جدة» فرسب به في الماء مسيرة أربعين صباحا في البر فإذا صخرة ففلقها 
فإذا فيها دودة» فقال: يا داود.. يقول لك ربك: آنا أسمع صوت هذه في بطن هذه الصخرة 
في قعر هذا البحر» فظننت أنه يخفى علي صوت من صوت؟!)(٠‏ 

وطبعا هذا من باب التعليم والتأديب الإلهي» وهو لا يعني جهل داود عليه السلام 
ذلك 

[الحديث: [١١١‏ قال الإمام الصادق: (قال داود النبي عليه السلام: لأعبدن الله 
اليوم عبادة» ولأقرأن قراءة م أفعل مثلها قط» فدخل محرابه ففعل» فلا فرغ من صلاته إذا 
هو بضفدع في المحراب» فقال له: يا داود.. أعجبك اليوم ما فعلت من عبادتك 
وقراءتك؟.. فقال: نعم.. فقال: لا يعجبنك» فإني أسبح الله في كل ليلة آلف تسبيحة» 
يتشعب لي مع كل تسبيحة ثلاثة آلاف تحميدة» وإني لأكون في قعر الماء فيصوت الطير في 
الهواء فأحسبه جائعاء فأطفو له على الماء ليأكلني وما لي ذن)) 

[الحديث: ۱۹۷[ قال الإمام الصادق: (إن داود عليه السلام خرج ذات يوم يقراً 
الزبورء وکان ذا قرا الزبور لا یبقی جبل ولا حجر ولا طاثرٌ ولا سبع إلا جاوبه» فما زال 
يمر حتى انتهى إلى جبل» فإذا على ذلك ال جبل نبي عاب يقال له حزقيل» فلها سمع دوي 
ا لجبال وأصوات السباع والطير علم أنه داود عليه السلام» فقال داود: يا حزقيل.. أتأذن لي 
فأصعد إليك؟.. قال: لاء فبكى داود عليه السلام» فأوحى الله جل جلاله إليه: يا حزقيل.. 


لا تعير داود وسلني العافية» فقام حزقيل فأخذ بيد داود فرفعه إليه.. فقال داود: يا حزقيل.. 


(۱) بحار الأنوار: ۱١/۱٤١‏ وفروع الکاني .٠۲٤/۱‏ 


(۲) بحار الأنوار: /٠٤١‏ ١٠ء‏ وكتاب الحسين بن سعيد. 


۷۹ 


هل ممت بخطيئة قط ؟.. قال: لاء قال: فهل دخلك العجب ما أنت فيه من عبادة الله عز 
وجل؟.. قال: لاء قال: فهل ركنت إلى الدنيا فأحببت أن تأخذ من شهوتها ولذتها؟.. قال: 
بى» ربا عرض بقلبي» قال: فماذا تصنع إذا كان ذلك؟.. قال: أدخل هذا الشعب فأعتبر بم 
فيه» فدخل داود النبي عليه السلام الشعب» فإذا سريرٌ من حديد عليه جمجمة باليةء وعظام 
فانية» وإذا لوح من حديد فيه كتابةء فقرأها داود عليه السلام فإذا هي: آنا أروى سلم 
ملكت آلف سنة» وبنيت آلف مدينةء فكان آخر أمري أن صار التراب فراشي» والحجارة 
وسادتي» والدیدان والحیات جبراني» فمن رآني فلا یغتر بالدنيا)(۱) 

[الحديث: ۱۹۸[ قال الإمام الصادق: (لو آخذت أحدا يزعم أن داود عليه السلام 
یضع يده علیها لحددته حدین: حداللنبوة» وحدا لما رماه به)) 

۱. ما ورد حول سليان عليه السلام: 

من الأحاديث التي نرى قبوها بسبب عدم معارضتها للقرآن الكريم: 

[الحدیث: ۱۹۹[ قال رسول الله 4: (قالت آم سلیان بن داود لسلي)ان عليه 
السلام: يا بني.. إياك وكثرة النوم بالليل» فإن كثرة النوم بالليل تدع الرجل فقيرا يوم 
القيامة)(") 

[الحديث: [۱۷١‏ قال الإمام علي: (لو أن أحداً يجد إلى البقاء سلّاء أو لدفع الموت 
سبيلاء لكان ذلك سليان بن داود عليه السلام» الذي سخر له ملك الجن والإنس مع 


(۱) بحار الأنوار: ٠٠١ /٠١‏ وإكال الدين ص۲۸۹ أمالي الصدوق ص١٦‏ . 
(۲) بحار الأنوار: ۲٠/٠١‏ وقصص الأنبياء. 


(۳) بحار الاأنوار: /۱٤‏ ١٤۳٠ء‏ وكتاب الحسين بن سعيد. 


النبوةء وعظيم الزلفةء فلا استوف طعمته» واستكمل مدته» رمته قي الفناء بنبال الموت» 
وأصبحت الديار منه خاليةء والمساكن معطلةء ورثها قوم آخرون)(٠‏ 

[الحديث: [۱۷١‏ قال الإمام الباقر: (خرج سليمان يستسقي ومعه الجن والإنس» 
فمرّ بنملة عرجاء ناشرة جناحهاء رافعة يدهاء وتقول: اللهم.. إِنّا خلقّ من خلقك» لا غنى 
بنا عن رزقك» فلا تواخذنا بذنوب بني آدم واسقناء فقال سلي|ن عليه السلام لمن کان معه: 
ارجعوا فقد شفع فیکم غیرکم)» وني رواية: (قد گفیتم بغیر کم )) 

[الحديث: [1۷١‏ قال الإمام الباقر: (قال سليمان عليه السلام: أوتينا ما أوتي الناس 
وما ل يُؤتواء وعَلّمنا ما علم الناس وما لم يعلمواء فلم نجد شيئا أفضل من خشية الله ني 
المغيب والمشهد» والقصد ني الغنى والفقرء وكلمة احق في الرضى والغضب» والتضرع إلى 
اله ع وجل عل کل حال)۱٥‏ 

[الحدیث: ۱۷۳] ستل الإمام الباقر عن قول الله عر وجلڵ: إن الصَاة كانت عَلّ 
الُوْميينَ كتابًا مَوفونًا) [النساء: ٠٠]؟..‏ فقال: (يعني كتابا مفروضاء وليس يعني وقت 
فوتهاء إن جاز ذلك الوقت ثم صلاها لم تكن صلاة مؤداة» ولو كان ذلك كذلك» هلك 
سلی‌ان بن داود عليه السلام حین صلآها بغیر وقتهاء ولکنه متی ذکرها صلاها) 

ثم قال: (إن الجهّال يزعمون أن سليمان عليه السلام اشتغل ذات يوم بعرض الخيل 


حتى توارت الشمس بالحجاب» ثم مر برد الخيل وأمر بضرب سوقها وأعناقهاء وقال: إنها 


(۱) بحار الآنوار: ۷١/٠١‏ والنهج .٤١١/١‏ 
(۲) بحار الآنوار: /٠١‏ ۷۳ء وقصص الأنبياء. 


.١٠١/١ والخصال‎ ٠۳١ /٠١ بحار الأنوار:‎ )۳( 


۸۱ 


شغلتني عن ذکر ربي» ولیس کا يقولون» جل نبي الله سليان عليه السلام عن مثل هذا 
الفعل لأنه م يكن للخيل ذنبٌ فيضرب سوقها وأعناقهاء لأا م تعرض نفسها عليه ولم 
تشغله» وإنها عرضت عليه وهي بہائم غير مكلّفة)() 

[الحديث: [۱۷٤‏ قال الإمام الصادق: (كيف تنكر الناس قول الإمام علي لما قال: 
لو شئت لرفعت رجلي هذہ» فضربت ہا صدر ابن آبي سفیان بالشام فنکسته عن سریره» 
ولا ینکرون تناول آصف وصي سلي‌ان عرش بلقیس وإتیانه سلی‌ان به قبل ان یرتد ليه 
طرفه؟.. آليس نبينا ك أفضل الآنبياءء ووصيه أفضل الأوصياء؟.. أفلا جعلوه كوصي 
سلی‌ان عليه السلام؟.. حَکم الله بیننا وبین مَّن جحد حقنا وآنکر فضلا)() 

[الحديث: [۱۷١‏ قال الإمام الصادق: (إن سلبان بن داود عليه السلام قال ذات 
يوم لأصحابه: إن الله تبارك وتعالى قد وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي: سر لي 
الريح والإنس والجن والطير والوحوش» وعلمني منطق الطير» وآناني من كل شيء» ومع 
جميع ما وتيت من الك ما تم لي سرور يوم إلى الليل» وقد أحببت أن أدخل قصري في غد 
فأصعد أعلاه وأنظر إلى نمالكي» فلا تأذنوا لأحد عل لئلا يرد عل ما ينغص على يومي» 
قالوا: نعم.. فلا كان من الغد أخذ عصاه بيده» وصعد إلى على موضع من قصره» ووقف 
منک غل عا نظ إل غالک صر ورا یا ار رخات اع ز5 ت إل ات حن 
الوجه واللباس قد خرج عليه من بعض زوايا قصره» فلا بصر به سليان عليه السلام قال 
له: من أدخلك إلى هذا القصر وقد أردت أن أخلو فيه اليوم؟.. فيإذن مَن دخلت؟.. فقال 


(۱) بحار الأنوار: .٠١١٠/٠١‏ 


(۲) بحار الأنوار: ١٠١/١٤١‏ والاختصاص. 


A۲ 


الشاب: أدخلني هذا القصر ربه وبإذنه دخلت» فقال: ربه أحق به مني» فمن أنت؟.. قال: 
أك آرت فال وا جف فال جنك لأت روك قال امن ا أمرت ب 
فهذا يوم سروري» وأہی الله ع وجلل أن يكون لي سرو دون لقائه» فقبض ملك الموت 
روحه وهو متکئ على عصاه.. فبقي سلي ان عليه السلام متکئا على عصاه وهو ميت ما شاء 
لله» والناس ینظرون إلیه وهم یقدّرون آنه حيٌ» فافتتنوا فيه واختلفواء فمنهم من قال: إن 
سليان عليه السلام قد بقي متكئا على عصاه هذه الأيام الكثيرة» ولم يتعب ولم ينم ولم يأكل 
ولم يشرب» إنه لربنا الذي يجب علينا أن نعبده» وقال قومٌ: إن سليان عليه السلام ساح 
وإنه يرينا أنه واقف متك عل عصاه يسر أعيننا و ليس كذلك: فقال المزمتون: إن سلبان 
هو عبد الله ونبيه يدبّر الله مره بها شاء فلا اختلفوا بعث الله عر وجل الأرضة» فدّت في 
عصاه» فلا أكلت جوفها انكسرت العصا وخر سليان عليه السلام من قصره على 
وخ 

[الحديث: [۱۷١‏ سثل الإمام الكاظم: يجوز أن يكون نبي الله عر وجل بخيلا؟.. 
فقال: (لا)» فقيل له: فقول سليان: رب اغُفِر لي وَمَبْ لي مُلکا لا ينبي لِأَحَدِ مِنْ 
دى [ص: ١۳]ء‏ ما وجهه ومعناه؟.. فقال: (اللك ملكان: ملك مأخوذ بالخلبة وا لور 
وإجبار الناس» وملك مأخوذٌ من قبل الله تعالى ذكره» كملك آل إبراهيم» وملك طالوت» 
وملك ذي القرنينء فقال سليان عليه السلام: َب لي مُلکا لا ِي لِاَحَدِ من بَعْڍي) 
[ص: [١‏ أن يقول: إنه مأخوذ بالغلبة والجور وإجبار الناس» فسخر الله ع وجلل له الريح 


تجري بأمره رخاءَ حيث أصاب وجعل غدوها شهرا ورواحها شهرا» وسخر الله عر وجل 


(۱) بحار الآنوار: /۱٤١‏ ۱۳۷ والعلل ص٦"‏ العيون ص١١٤٠‏ . 


A۳ 


له الشياطين كل بنّاء وغوّاص» وعلم منطق الطير» ومن في الأرض» فعلم الناس في وقته 
وبعده أن ملكه لا يشبه ملك الملوك المختارين من قبل الناس والمالكين بالغلبة والجور) 

ثم قال: قد وال وتي رسول الله # ما أوتي سلیمان» وما ن يؤت سلیان» وما ل يؤت 
أحدٌ من الأنبياءء قال الله عر وجل في قصة سليان: هدا عَطاؤا امن أو اميك بير 
جساب) [ص: ۹ وقال عر وجل في قصة محمد :وما اناكم الرَسول دوه وَمَا 
اکم عنه فانتهوا) [الحشر: ٩)]۷‏ 

[الحديث: ۱۷۷[ ستل الإمام الكاظم: آخبرني عن النبي ي ورث النبيين كلهم؟.. 
قال: نعم.. قیل: من لدن آدم حتی انتهی إلى نفسه؟.. قال: ما بعث الله نباً إلا وحمد 5 
أعلم منه» قيل: إن عيسى بن مريم عليه السلام كان بجيي الموتى بإذن الله قال: صدقت» 
وسليان بن داود عليه السلام كان يفهم منطق الطير» وكان رسول الله ي يقدر على هذه 
المنازل)) 

۲. ما ورد حول يجي عليه السلام: 

من الأحاديث التي نرى قبوها بسبب عدم معارضتها للقرآن الكريم 

[الحديث: ۱۷۸] عن الحارث الأشعري» أن رسول الله بي قال: (إن الله عز وجل 
آوحی إلى یحی بن زکریا بخمس کلمات آن يعمل بهن ومر بني إسرائیل ان یعملوا بهن 
SS‏ 


.٠ص ومعاني الأخبار ص ١٠٠٠ء العلل‎ ۸٦/٠١ بحار الأنوار:‎ )١( 


() بحار الآنوار: ۱١۳/۱١‏ وأصول الکانی .۲۲٠/۱‏ 


A٤ 


وإما أن أخبرهم فقال: يا روح الله لا تفعل فإني أخاف إن سبقتني بهن أن يخسف بي أو 
أعذب قال: فجمع بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلاً ا مسجد وقعدوا على الشرفات 
ثم خطبهم فقال: إن الله عز وجل أوحى إلي بخمس كلمات وأمر بني إسرائيل أن يعملوا 
ہن أوهن: أن لا يشر کوا بالله شیئا فإن مثل من اشر بالله کمثل رجل اشتری عبدا من 
خالص ماله بذهب أو ورق ثم أسكنه دارا فقال: اعمل وارفع إلي فجعل العبد يرفع إلى غير 
سیده» فأیکم یرضی أن یکون عبده كذلك؟ فإن الله عز وجل خلقکم ورزقکم فلا تش رکوا 
به شيتا وإذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتوا فإن الله عز وجل يقبل بوجهه إلى وجه عبده ما | 
يلتفت» وأمركم بالصيام» ومثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة مسك فكلهم يحب 
أن جد ريحهاء وخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك» وأمركم بالصدقة» ومثل 
ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوه إلى عنقه أو قربوه ليضربوا عنقه فجعل يقول هم: هل 
لكم أن أفدي نفسي منكم فجعل يعطي القليل والکثیر حتى فدى نفسه» وأمركم بذكر الله 
كثيرا ومثل ذلك كمثل رجل طابه العدو سراعا في أثره حتى أتى حصنا حصينا فأحرز نفسه 
فيه وكذلك العيد لا ينجو هن الشيطان إلا بذكر انش 

[الحديث: ۱۷۹[ قال الإمام الصادق: (بكى بحيى بن زكريا عليه السلام كثيراء فقال 
له أبوه: يا بني.. إني سألت الله تعالى أن هبك لي لتقرّ عيني بك» فقال: يا أبت.. إن على نيران 
ربنا مهالك لا جوزها إلا البكّاؤون من خشية الله ع وجل» وأتخوٌّف أن آتيها فأزل منهاء 
فبکی زکریا عليه السلام)) 


(۱) مسند أب داود الطیالسی (۲/ )٠٠١۷( )٤۷۹‏ 
(۲) بحار الأنوار: ٠١۷ /٠١‏ ومن خط الشهيد. 


Ao 


[الحديث: [۱۸١‏ قال الإمام الصادق: (أفضي الامر بعد دانيال عليه السلام إلى عزير 
عليه السلام» وكانوا يجتمعون إليه ويآنسون به ويأخذون عنه معام دينهم» فغيب الله عنهم 
شخصه مائة عام ثم بعثه» وغابت الحجج بعده واشتدت البلوى على بني إسرائيل حتى ولد 
يحيى بن زكريا عليه السلام وترعرع فظهر وله سبع سنين» فقام في الناس خطيبا فحمد الله 
وأثنى عليه» وذكرهم بأيام الله» وأخبرهم أن حن الصالحين إنها كانت لذنوب بني إسرائيل» 
ون العاقبة للمتقين» ووعدهم الفرج بقيام المسيح عليه السلام بعد نيف وعشرين سنة من 
هذا القول)(٠‏ 

[الحديث: [۱۸١‏ قال الإمام الصادق: (دعا زكريا عليه السلام ربه فقال: هب لي 
من لدنك وليا يرثني ویرث من آل یعقوب)فبشره الله تعالى بيحيى فلم يعلم أن ذلك الكلام 
من عند الله تعالی جل ذکره» وخاف أن یکون من الشیطان فقال: # انی کون لي عَلَامٌ) 
[الاعوان ۰ وقال: رب اجْعَل لي آي 4 [ آل عمران: ۱ فأسکت فعلم آنه من الله 
تعای)۱) 

[الحديث: [۱۸١‏ قال الإمام السجاد: (خرجنامع الحسين عليه السلام فا نزل منزلا 
ولا ارتحل منه إلا وذکر بجی بن زكريا عليه السلام» وقال يوما: من هوان الدنيا على الله عز 
وجل ان راس بجی بن زكريا هدي إل بغي من بغايا بني سر ائيل)(“ 


۳. ما ورد حول المسيح عليه السلام: 


(۱) بحار الأنوار /۱٤(‏ ۱۸۰)» اکال الدین: ٩۱‏ و٥٩.‏ 
(۲) بحار الآنوار )۱۸١ /٠١(‏ 


(۳) بحار الآنوار: ٤‏ ومع البيان ٥٠۲/٦‏ . 


۸٦1 


وقد ورد في حقه الكثير من الأحاديث التي تتعلق باهدي المقدس الذي جاء به» 
وسنذكرها ني الفصل الثاني» ونكتفي هنا بهذه الأحاديث: 

[الحدیث: ۱۸۳[ قال رسول الله 4۶: (إِن عیسى بن مريم قام في بني إسر ائيل فقال: 
يا معشر الحواريين لا تحدثوا بالحكمة غير أهلها فتظلموها ولا تعنعوها أهلها فتظلموهم 
والآمور ثلاثة: آمر تبین رشده فاتبعوه وآمر تبین لکم غیه فاجتنبوه ومر اختلف عليكم فيه 
فردوا علمه إلى الله تعالی)() 

[الحدیث: [۱۸٩‏ قال رسول الله 4#¥: (مر عيسى عليه السّلام بقبر يعآّب صاحبه 
ثم مر به من قابل» فاذا هو لیس يعدب فقال: يا رب! مررت بہذا القبر عام أوّل وهو يعذب» 
ومررت به العام» فإذا هو ليس يعذب؟ فأوحى الله إليه: يا روح الله! إِنّه أدرك له ولد 
فأصلح طریقاء وآوی یتی|ء» فغفرت له با عمل ابنه)۱) 

[الحديث: [۱۸١‏ قال رسول الله 4: ( ما اجتمعت اليهود على عيسى عليه السلام 
ليقتلوه بزعمهم أتاه جبريل عليه السلام فغشاه بجناحه» وطمح عيسى ببصره فإذا هو 
بكتاب في جناح جبريل: (اللهم إني أدعوك باسمك الواحد الأعزء وأدعوك اللهم باسمك 
الصمد. وأدعوك اللهم باسمك العظيم الوترء وأدعوك اللهم باسمك الكبير المتعال الذي 
ثبت أركانك كلها أن تكشف عني ما آصبحت وآمسیت فیه.. فلا دعا به عیسی عليه 
السلام آوحى الله تعالى إلى جبريل برفعه» ثم قال رسول الله : يا بني عبد المطلب سلوا 


ربكم و لاء الكلهات» فو الذي نفس بيده ما دعا نٌ عبد بإخلاص دینه إلا اهترز له 


(۱) رواه ابن عساکر» الدر المنثور: ۲/ .۲٠۳‏ 


() الكافي» والأمالي» موسوعة الكلمة: /١‏ ۳۷. 


AVY 


العرش» وإلا قال الله لملاتکته: اشهدوا اني قد استجبت له ن وأعطيته سؤله في عاجل 
دنياه وآجل آخرته» ثم قال لأصحابه: سلوا بهاء ولا تستبطئوا الإجابة)() 
الله من نجالس؟ قال: من یذ کر کم الله رؤیته» ویزید في علمكم منطقه» ويرغبكم في الآخرة 
عمله)(۱) 

[الحدیث: ۱۸۷[ قال رسول الله 4۶: (قال عیسى ابن مريم عليه السلام ليحيى بن 
زكريا عليه السلام: (إذا قيل فيك ما فيك فاعلم آنه ذنب ذكرته فاستغفر الله منه» وإن قيل 
فيك ما ليس فيك فاعلم آنا حسنة كتبت لك لم تتعب فيها)(" 

[لحدیث: 1۱۸۸[ قال رسول الله : (إن عیسی ابن مریم عليه السّلام قال: يا معشر 
الحواريين! الصلاة جامعة» فخرج الحواريون في هيئة العبادة قد تضمرت البطون» وغارت 
العيون» واصفرت الألوان» فسار بهم عيسى عليه السلام إلى فلاة من الأرض فقام على 
رأس جرثومة فحمد الله وأثنى عليه ثم أنشاً يتلو عليهم من آيات الله وحکمته فقال: يا 


س 


معشر الحواريين! اسمعوا ما قول لكم» إني لأجد في كتاب الله المنزل الذي أنزله الله في 
الإنجيل أشياء معلومة فاعملوا بما.. قالوا: يا روح الله وما هي؟.. قال: خلتق الليل لثلاث 
خصال» وخلق النهار لسبع خصال» فمن مضى عليه الليل والنهار وهو في غير هذه الخصال 


خاصمه الليل والنهار يوم القيامة فخصماه.. خلت الليل لتسكن فيه العروق الفاترة التي 


(۱) بحار الأنوار: /١ ٤١‏ ۳۸۸» وقصص الأنبياء. 
() عوالي اللآلي /٤‏ ۷۸. 
(۳) مالي الصدوق ٤٠٠٤‏ . 


A۸ 


أتعبتها في نهارك» وتستغفر لذنبك الذي كسبته بالنهار ثم لا تعود فيه» وتقنت فيه قنوت 
الصابرين» فثلث تنام» وثلث تقوم» وثلث تضرع إلى ربك» فهذا ما خلق له الليل.. وخلق 
النهار لتؤدي فيه الصلاة المفروضة التى عنها تسأل وما تخاطب» وتبر والديك» وأن تضرب 
في الأرض تبتغي المعيشة معيشة يومك» وأن تعودوا فيه وليا لله كي يتغمدكم الله برحته» 
وأن تشيعوا فيه جنازة كي| تنقلبوا مغفورا لكم» وأن تأمروا بمعروف» وأن تنهوا عن منكر» 
فهو ذروة الإيمان وقوام الدين» وأن تجاهدوا في سبيل الله تزا موا إبراهيم خليل الر حن في 
قبته» ومن مضى عليه الليل والنهار وهو في غير هذه الخصال خاصمه الليل والنهار يوم 
القيامة فخص اه عند مليك مقتدر)() 

[الحدیث: ]۱۸۹٩‏ قال رسول الله : (من أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله عز 
وجل» ومن أحب أن یکو ن آتقی الناس فلتو كل على الله ومن أحب أن يكون أغنى الناس 
فلیکن بم| عند الله عز وجل أوثق منه بم] في يده» ثم قال 4: أ لا أنبئكم بشر الناس؟ قالوا: 
بلی یا رسول الله. قال: من أبغض الناس وأبغضه الناس. ثم قال: أ لا آنبئکم بشر من هذا؟ 
قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الذي لا يقيل عثرة» ولا يقبل معذرة» ولا يغفر ذنبا. ثم قال: 
أ لا آنبتکم بشر من هذا؟ قالوا: بلی یا رسول الله. قال: من لا یؤمن شره ولا یرجی خیره» 
وإن عيسى ابن مريم عليه السلام قام في بني إسرائيل فقال: يا بني إسرائيل لا تحدثوا 
بالحكمة الجهال فتظلموهاء ولا تمنعوها هلها فتظلموهم» ولا تعينوا الظالم على ظلمه 


فيبطل فضلكم.. الأمور ثلاثة: أمر تبين لك رشده فاتبعه» وأمر تبين لك غيه فاجتنبه» وأمر 


)١(‏ بحار الأنوار 0۸/ ۲٠۷‏ عن الدرالمنثور. 


۸۹ 


اختلف فيه فرده إلى الله عز وجل)() 

[الحديث: [1۱۹١‏ قال الإمام علي في بعض خطبه: (وإن شئت قلت في عيسى بن 
مريم عليه السلام» فقد كان يتوسد الحجر» ويلبس الخشن» وكان إدامه الجوع» وسراجه 
بالليل القمرء وظلاله في الشتاء مشارق الأرض ومغارماء وفاكهته وريجانه ما تنبت الأرض 
للبهائم» و لړ تکن له زوج تفتنه» ولا ول جنه ولا مال يُلفته» ولا طمع يذلّه» دابته رجلا 
وخادمه یداه)(") 

ثالثا ‏ الأحاديث والآثار المردودة حول الأنبياء عليهم السلام: 

وهي كثيرة جدا» وني كل من مصادر السنة والشيعة» هي مروية إما عن رسول الله 
أو عن أئمة الهمدى» ولا نرى صحتها عنهم» بل نراها من الدخن الذي أصاب ذلك 
اهدي المقدس. 

وسنذکر هنا ناذج عنها قد تکون دلیلا على غيرها: 

١‏ ما ورد من التفاصيل حول الأنساب: 

وذلك لحاجتها للدقة الشديدةء والتي لا تتوفر آسبابهاء ولا وسائلها؛ فلذلك كانت 
نوعا من الرجم بالغيب» وهذا لا نقبل من الأنساب إلا ما ورد النص عليه صريجا في 
النصوص القطعيةء وما عدا ذلك لا يصح ذكره» ولا ملا الكتب به. 

وسنذكر هنا بعض الناذج على ذلك: 

أ ما ورد من الروايات حول كيفية تناسل البشر: 


(۱) معاني الأخبار .٠۹٩‏ 


(۲) بحار الأآنوار: ۲۳۸/۱٤‏ والنهج ۲۹۳/۱. 


وهي الروايات التي تتحدث عن كيفية بدأ تكاثر البشر على الأرض في زمن آدم عليه 
السلام» وأن ذلك تم بناء على أبدية تحريم الزواج بين الأخوة ‏ من خلال إنزال حوريات 
من السناء لبتم التكائر بين البشر: 

وهي مروية في المصادر الشيعيةء وقد وقع الخلاف في اعتبارها بين علماء الشيعة بناء 
على موافقتها للقرآن الكريم» وخالفتها له» والذين يرون خالفتها يذكرون آنا خالفة لقوله 
تعالی: # ومن آیاته أن حَلَی لَكُم من أنفي كم أَزْوَاجا لتشكنوا إِلَبْهّا) [الروم: ]۲١‏ وقوله: 
لاا الاس اموا ربكم الي حَلَقَكُمْ ِن تفس وَاجدَة ولق مها رَوْجَهَا وَبَتّ من 
رجالا كيرا وَِسَاءَ واوا اله الَِي كَسَاءَلُون ب وَالْأَرَحَام إن اله گان عَليْكُمّْ رَقيًا) 
[النساء: ]١‏ 

ونرى أن هذا هو الصحيح» ذلك أن تحريم زواج الإخوة ولأخوات تحريم تشريعي 
وليس تحري ذاتياً طبعياً.. بالإضافة إلى أنه ورد في الرواية عن الإمام السجاد قوله بزواج 
ابني آدم عليه السلام من أختيه) ثم قال: (ثم حرم الله نكاح الاخوات بعد ذلك)» فسئل: 
فأولداما؟ قال: نعم» قيل له: فهذا فعل المجوس اليوم فقال: (إن المجوس إنا فعلوا ذلك 
بعد التحريم من الله)» ثم قال: (لا تنكر هذا ليس الله قد خلق زوجة آدم منه ثم أحلها له؟ 
فكان ذلك شريعة من شرائعهم» ثم آنزل الله التحريم بعد ذلك)(٠‏ 

وسئل الإمام الرضا عن الناس كيف تناسلوا من آدم عليه السلام؟ فقال: ( ملت 


حواء هابيل وأختا له في بطن» ثم حملت في البطن الثاني قابيل وأختا له في بطن» فزوج هابيل 


. ١۷١ الاحتجاج:‎ )( 


۹۱ 


التي مع قابيل وتزوج قابيل التي مع هابيل» ثم حدث التحريم بعد ذلك)(٠)‏ 

وبناء على هذا؛ فإن الرواية الواردة في ذلك عن الإمام الصادق» رواية غير صحيحة» 
بالإضافة إلى ما تحوي عليه من التفاصيل الكثيرة التي تتشابه مع الإسرائيليات» ونص 
الرواية ماروي عن معاوية بن عبار قال: سألت آبا عبدالله عن آدم أبي البشر کان زوج ابنته 
من ابنه؟ فقال: معاذ اللّه» واللّه لو فعل ذلك آدم عليه السلام لما رغب عنه رسول الله ۶ل 
وما کان آدم إلا على دين رسول الله ب فقلت: وهذا الخلق من ولد من هم ولم یکن إلا 
آدم وحواء؟ لأن لله تعالى يقول: بايا الاس افوا ربكم الذي حلَقَكُمْ من فس وَاجِدَةٍ 
ولق نها رَوْجَها وَبَت مها رجالا كرا وَبِسَاء اموا اللةّالَذِي تَسَاءَلُونَ به وَالََرَحَام إن 
اله كان عَلَيْكَمْ رَقيًا) [النساء: »]١‏ فأخبرنا أن هذا الخلق من آدم وحواء: فقال: صدق الله 
وبلخت رسله وأنا على ذلك من الشاهدين» فقلت: ففسر لي يا ابن رسول الله فقال: (إن 
الله تبارك وتعالى لما أهبط آدم وحواء إلى الارض وجع بينه) ولدت حواء بنتا فساها عناقاء 
فكانت أول من بغى على وجه الارض فسلط الله عليها ذئبا كالفيل ونسرا كا لحار فقتلاهاء 
ثم ولد له أثر عناق قابيل بن آدم» فلا درك قابيل ما يدرك الرجل أظهر الله عزوجل جنية 
من ولد ا لجان يقال هما جهانة في صورة إنسية» فلا رآها قابيل ومقها فأوحى الله إلى آدم: أن 
زوج جهانة من قابيل فزوجها من قابيلء ثم ولد لآدم هابيل فلا أدرك هابيل ما يدرك 
الرجل أهبط الله إلى آدم حوراء واسمها ترك الحواء» فلم رآها هابيل ومقها فأوحى الله إلى 
آدم. أن زوج تركا من هابيل ففعل ذلك» فكانت ترك الحوراء زوجة هابيل بن آدم)) 


(۱) قرب الاسناد: .٠١١‏ 


.)۲۲١ /۱۱١( بحار الآنوار‎ )۲( 


۹۲ 


إلى آخر القصة الطويلة» والتي تذكر كيفية تناسل بني آدم وعلاقة ذلك با لجن والحور 
العين.. وكلها ما يظهر عليه الطابع الإسرائيلي الذي تسرب إلى مصادر الأمة جميعا سنيها 
وشيعيها. 


ب ما ورد حول نسب نوح عليه السلام وذریته: 

فقد قال ابن كثير يذكر بعض التفاصيل التي ذكرها الرواة عنه: (هو نوح بن لامك 
بن متوشلخ بن خنوخ ۔ وهو إدریس ۔ بن یرد بن مهلاييل بن قينن بن آنوش بن شڀث بن 
آدم أبى البشر عليه السلام.. وكان مولده بعد وفاة آدم بمائة سنة وست وعشرين سنة» في 
ذکره ابن جریر وغیره.. وعلی تاریخ آهل الکتاب المتقدم یکون بین مولد نوح وموت آدم 
ماثةً وس وأربعون سنةء وكان بينهم| عشرة قرون كا قال الحافظ أبو حاتم ابن حبان في 
صحیحه)(۱) 

ثم ساق حدیثا رفعه إلى رسول الله ۶ ان رجلا قال: یا رسول الله نبي کان آدم؟ 
قال: نعم مکلم.. قال: فکم کان بینه وبين نوح؟ قال: عشرة قرون)) 

ثم ساق رواية آخری عن ابن عباس قال: (کان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على 
الإسلام)۳» وهذا كله من التفاصيل التي ل نعلم مدى صدقهاء وهي تتعارض مع 


أحاديث أخرى كثيرة» تذكر أن الانحراف بدأ من أولاد آدم عليه السلام المباشرین» كا 


(۱) قصص الأنبياء لابن كثر» .۷٤/١‏ 
(۲) قصص الأنبياء لابن کثير» ۷٤ /١‏ وقد علق عليه ابن كثير بقوله: (وهذا على شرط مسلم ولم يخرجه) 
(۳) قصص الأنبیاء لابن کثر»١/ .۷٤‏ 


۳ 


يشير إلى ذلك القرآن الكريم. 

وقد أقر ابن كثبر أن كل ذلك أو أكثره مروي عن أهل الكتاب» فقد ساق حديثا 
يرفعونه إلى رسول الله 4# وهو (مكث نوخ عليه السلام في قومه آلف سنة ‏ يعني إلا 
خسين عاما ‏ وغرس مائة سنة الشجر» فعظمت وذهبت كل مذهب» ثم قطعها ثم جعلها 
سفينة» ویمرون عليه ویسخرون منه» ويقولون: تعمل سفينة في البر كيف تجري؟ قال: 
سوف تعلمون.. فلم فرغ ونبع الماء وصار السكك خشيت أم الصبي عليه وكانت تحبه حبا 
شديدا فخرجت به إلى الجبل حتى بلغت ثلثه» فلا بلغها الماء خرجت به حتى استوت على 
ا لجبل» فلا بلغ الماء رقبتها رفعته بيدا فغرقاء فلو رحم الله منهم أحدا لرحم آم الصبى ٠)!‏ 

ثم علق عليه بقوله: (وهذا حديٽ غريبٌ» وقد روي عن كعب الأحبار ومجاهد 
وغير واحد» شبية هذه القصة» وأحرى بهذا الحديث أن يكون موقوفا متلقى عن مثل كعب 
الأحبار)١)‏ 

ومثل ذلك ما ورد من التفاصيل المرتبطة بأولاده والأنساب المتعلقة مهاء وكلها غا 
لا دليل عليه» وللأسف فإن علم الأنساب قائم عليهاء مع عدم وجود ما يدل عليها من 
الصادر المعصومة الموثوقة. 

ومن الأمثلة عنها ما عبر عنه ابن كثير بقوله: (وأما امرأة نوح وهي أم أولاده كلهم: 


وهم حامٌ وسامً» ويافث» ويام» ويسميه أهل الكتاب كنعان وهو الذي قد غرق» وعابر» 


(۱) رواه بن جریر وابن بی حاتم في تقسیر] من طریق يعقوب بن محمد الزهري» عن قائد مولی عبد الله ابن بي رافع» 
أن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة أخبره أن عائشة أم المؤمنين» أخبرته. وساق الحديث» قصص الأنبياء لابن كثير» 
۵/۱. 

(۲) قصص الأنبياء لابن كثبر» ٠٠١ /١‏ . 


۹٤ 


فقد ماتت قبل الطوفان» وقيل إنها غرقت مع من غرق» وكانت ممن سبق عليه القول 
لكفرها.. وعند آهل الكتاب أنها كانت في السفينة» فيحتمل أا كفرت بعد ذلك أو أا 
آنظرت ليوم القيامة)(٠‏ 

وقال: (وقد اختلف العلماء في عدة من كان معه في السفينة: فعن ابن عباس: كانوا 
ثمانين نفسا معهم نساؤهم» وعن كعب الأحبار كانوا اثنين وسبعين نفسا.. وقيل كانوا 
عشرة.. وقيل إنما كانوا نوحا وبنيه الثلاثة وكنائنه الأربع بامرأة يام الذى انخزل وانعزل» 
وسلك عن طريق النجاة فم| عدل إذ عدل)0) 

بل إنهم يروون في ذلك آحاديث عن رسول الله ي ونه قال: (سامٌ آبو العرب» 
وحامٌ أبو الحبش» ويافث أبو الروم)(٠‏ 

وني حديث آخر عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 4: (ولد لنوح: سام وحامٌ 
ويافث» فولد لسام: العرب وفارس والروم والخير فيهم.. وولد ليافث: يأجوج ومأجوج 
والترك والصقالبة ولا خير فيهم.. وولد لحام: القبط والبربر والسودان)0) 

ومع مخالفة الحديث الصريحة والواضحة لقوله تعالى: #إياأا الاس إِنًا حلقتَاكَم مِنْ 
گر ونی وَجَعَلَاكُم سوبا وبال لِتعارَفُوا إن أَكُرمَكُمْ عد الله نماك [الحجرات: 
۳ وذلك في اعتباره جنسا كاملا من أجناس البشرية» لا خير فيه» وهم من يطلق عليهم 


(ولد يافث)» ويقصد بهم يأجوج ومأجوج والترك والصقالبة. 


(۱) قصص الأنبياء لابن كثبر»١/١٠٠.‏ 
(۲)» قصص الأنبياء لابن كثبر» .٠٠١ /١‏ 
(۳) رواه الترمذي» قصص الأنبياء لابن كثير» ٠٠۸/١‏ . 
(0) قصص الأنبیاء لابن کثیر» ٠٠۹/۱‏ . 
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ومع هذه المخالفة الصريحة إلا أن ابن كثير التفت في تعليقه عليه إلى السند» ولم يلتفت 
إلى تلك المعاني الخطيرة» فقال: (لا نعلم يروى مرفوعا إلا من هذا الوجه.. تفرد به محمد بن 
يزيد بن سنان عن أبيه» وقد حدث عنه جاعة من أهل العلم واحتملوا حديثه.. ورواه غيره 
عن يجیی بن سعيد مرسلا ولم يسنده» وان جعله من قول سعيد.. قلت: وهذا الذي ذکره 
أبو عمر» هو المحفوظ عن سعيد قوله» وهكذا روي عن وهب بن منبه مثله والله أعلم)(٠‏ 

بل إن ابن كثير ‏ ومثله كل من أرخوا للأنبياء عليهم السلام ‏ يقعون في طامات 
عظيمة عندما يصورونهم بصورة لا تليق» بل يصورون أن الأنبياء عليهم السلام لتوا 
رحة للبشريةء وإنا سبب نقمتهم» فقد قال: (وقد ذكر أن حاما واقع امرأته في السفينةه 
فدعا عليه نوځ أن تشوه خلقة نطفته» فولد له ولد أسود وهو كنعان بن حام جد السودان.. 
وقیل بل رأی آباه نائ| وقد بدت عورته فلم يسترها وسترها أخواه» فلهذا دعا عليه أن تغير 
نطفته» وان یکون أولاده عبیدا لاخو ته)) 

وهكذا نجد ني هذه المصادر الكثير من الخرافات المبنية على هذه الأسس الهشةء وهي 
تتقبل بكل سهولةء لن رواتها ثقاة مفسرون للقرآن الكريم» ورواة للحديث الشريف. 

ومن الأمثلة على ذلك قول قتادة: (عمران الأرض المقسم أربعة وعشرون آلف 
فرسخ في مثلهاء فالسند والهند من ذلك اثنا عشر آلف فرسخ في مثلهاء وهم ولد حام بن 
نوح» والصين من ذلك ثانية آللاف فرسخ في مثلهاء وهم ولد يافث» والروم من ذلك ثلاثة 
آلاف فرسخ في مثلهاء والعرب آلف فرسخ في مثلهاء وهم والروم جميعا من ولد سام بن 


(۱) قصص الأنبیاء لابن کثیر» ٠٠۹/۱‏ . 
(۲) قصص الأنبياء .)٠٠١ /١(‏ 


۹٦ 


نوح.. والخراب آکثر)() 

ومن الأمثلة عن هذا في المصادر الشيعية ما ينسب إلى الإمام العسكري أنه قال: 
(عاش نوح عليه السلام ألفين وخسائة سنةء وكان يوما في السفينة نائ فهبت ريح 
فكشفت عورته فضحك حام ويافث فزجرهما سام ونهاهما عن الضحك» وكان كلا عطى 
سام شيئا تكشفه الريح كشفه حام ويافث» فانتبه نوح عليه السلام فرآهم وهم يضحكون» 
فقال: ماهذا؟ فآخبره سام بيا كان» فرفع نوح عليه السلام يده إلى السماء يدعو ويقول: « 
اللهم غيرماء صلب حام حتى لا يولد له إلا السودان» اللهم غير ماء صلب يافث » فغير 
الله ماء صلبيهاء فجميع السودان حيث كانوا من حام» وجيع الترك والصقالبة ويأجوج 
ومأجوج والصين من يافث حيث كانواء وجميع البيض سواهم من سام» وقال نوح عليه 
السلام لحام ويافث: جعل ذريتك| خولا لذرية سام إلى يوم القيامة» لانه بر بي وعققتماني» 
فلا زالت سمة عقوقكا لي في ذريتكا ظاهرة» وسمة البر بي في ذرية سام ظاهرة ما بقيت 
الدينا)١)‏ 

ج ما ورد حول أنساب الأنبياء عليهم السلام: 

والتي لا دليل عليها سوى تلك الروايات الممتلئة بالخرابة» ومن آمثلتها ما ورد في 
نسب هود عليه السلام» وأنه (هود بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح عليه السلام.. 
ويقال إن هودا هو عابر بن شالخ بن آرفخشذ بن سام بن نوح..ويقال هود بن عبد الله بن 


(۱) المنتظم في تاريخ الملوك والآمم (۱/ .)١١١۹‏ 
(۲) علل الشرائع: ۲۲. 
۹۷ 


هم عاد بن عوض بن سام بن نوح)( 

فكل هذه التفاصيل التى ترد في كتب التفسير والحديث وغيرهاء لا دليل يدل 
عليهاء باللإضافة إلى آنا تصرف عن الحقائق القرانية. 

ومثل ذلك ما ورد حول قوم هود عليه السلام» و(أم قبائل كثيرة: منهم عا 
وثمود» وجرهم» وطسم» وجديیس» وأميم» ومدین» وعملاق» وعبيل» وجاسم» 
وقحطان» وبنو يقطن» وغيرهم.. وأن إساعيل بن إبراهيم عليه) السلام ول من تكلم 
بالعربية الفصيحة البليغة وكان قد أآخذ كلام العرب من جرهم الذين نزلوا عند أمه هاجر 
بالحرم)0) 

وهكذا يذكرون أن صالح عليه السلام هو (صالح بن عبد بن ماسح بن عبيد بن 
حاجر بن ثمود بن عابر بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام) 

ويذكرون أن إبراهيم عليه السلام هو (إبراهيم بن تارح بن ناحور بن ساروغ بن 
راعو بن فالغ بن عابر بن شالح بن أرفخشذ بن سام بن نوح عليه السلام) 

ولا يكتفون بذلك» بل يذكرون أن إخوته: (هاران (أبو لوط عليه السلام)» 
وناحور)» وزوجاته: (سارة» وهاجر» وقنطورا» وحجون)» وأن من أبنائه غير المذكورين 
في القرآن الكريم (مدين» وزمران» ويقشان» وسرج» ونشق..) 

ويذكرون أن لوطا عليه السلام (وهو ابن أخ إبراهيم عليه السلام): هو لوط بن 


هاران بن تارح بن ناحور بن سارو بن راعو بن فالغ بن عابر بن شالح بن آرفخشذ بن 


(۱)» قصص الأنبیاء لابن کثبر» .>.٠٠١ /١‏ 
(۲)» قصص الأنبياء لابن کثر» .>.٠١١ /١‏ 


۹۸ 


سام بن نوح عليه السلام.. ون زوجته: فاهة. 

ويذکرون آن شعيب عليه السلام: هو شعيب بن نويب بن عيفا بن مدين بن إبراهيم 
ا لخلیل» ویقال آنه: شعیب بن ضیفور بن عیفا بن ثابت بن مدين بن إبراهيم الخليل. 

ویذکرون أن موسی عليه السلام: هو موسی بن عمران بن قاهث بن عازر بن لاوي 
بن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم الخليل. 

ويذکرون ان هارون عليه السلام: وهو هارون بن عمران بن قاهٿ بن عازر بن 
لاوي بن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم الخليل. 

ويذكرون أن إلياس عليه السلام: وهو إلياس بن العازر بن العيزار بن هارون بن 
عمران بن قاهث بن عازر بن لاوي بن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم الخليل. 

ويذكرون أن اليسع عليه السلام: وهو اليسع بن عدي بن شوتم بن إفرائيم بن 
يوسف بن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم الخليل. 

ویذکرون أن داوود عليه السلام: وهو داوود بن إيشار بن عوید بن عابر بن سلمون 
بن نحشون بن عميناذب بن آرم بن حصرون بن فارص بن بهوذا بن يعقوب بن إسحق بن 
إبراهيم الخليل. 

ویذکرون آن زکريا عليه السلام: هو زکریا بن لدن بن مسلم بن صدوق بن حشبان 
بن داوود بن سليان بن مسلم بن صديقة بن برخيا بن بلعاطة بن ناحور بن شلوم بن 
بہناشاط بن غينامن بن رحبعام بن سليان بن داوود بن إيشار بن عويد بن عابر بن سلمون 
بن نحشون بن عميناذب بن آرم بن حصرون بن فارص بن بوذا بن يعقوب بن إسحق بن 
إبراهيم الخليل. 

ويذكرون أن المسيح عليه السلام: هو المسيح عيسى بن مريم بنت عمران بن باشم 

۹۹ 


بن امون بن ميشا بن حزقيا بن احريق بن موثم بن عزازيا بن امصيا بن ياوش ين احريهو 
بن يازم بن بهفاشاط بن ايشا بن ايان بن رحبعام بن سليمان بن داوود بن ٳيشار بن عويد بن 
عابر بن سلمون بن نحشون بن عميناذب بن آرم بن حصرون بن فارص بن وڏا بن 
يعقوب بن إسحق بن إبراهيم الخليل. 

وكل هذه المعلومات المرتبطة بأنسايمم أو تفاصيل أبنائهم وأسرهم ما لم يدل الدليل 
عليه» ولذلك كان الموقف السليم هو ردهاء أو على الأقل التوقف في شأنها.. 

۲. ما ورد من التفاصيل التي لا حاجة هما: 

فهي بالإضافة إلى كونها لا تستند لأدلة علمية صحيحة» نجدها مملوءة بالخرافة 
والدجل» وهو ما يصرف عن المعاني التي آرادها القرآن الكريم» ومن النماذج على ذلك: 

أ ما ورد حول إدريس عليه السلام: 

وهو من الأنبياء الكرام المذكورين في القرآن الكريم» من دون أن تذكر تفاصيل 
حیاتہم على الأرض» کا قال تعالى: رشاعي وَإِذْريس ودا الكمَلِ ک مِنَ الصابرِينَ 
)۸٥(‏ ادلاه في ريا بم م الصالينَ) [الأنبياء: ۸ ۸7]» وقال ركز في 
الاب إِذریس إن گان صِدَیقا َا ( ١‏ )ورفعْتاهُ مَگانًا لبا ) [مريم: ]٥۷ »٥٦‏ 

ولم نر من خلال بحثنا ني المصادر السنية والشيعية أي رواية يمكن اعتبارها مقبولة 
وموافقة للقرآن الكريم موافقة تامة» لأن الكثير منها يذكر تفاصيل كثيرة» وبعضها غريب 
جدا» وسنذكر هنا أمثلة عن ذلك من غير اعتبارها من الأحاديث المقبولة. 

وأو هما ما ذكره المؤرخون لیات آن اسمه (خنوخ)» ويسمونه (هرمس ارامسة)وآنه 
في عمود نسب رسول الله #5 ونه أول بني آدم أعطي النبوة بعد آدم وشيث عليه| 
السلام.. وأنه ول من خط بالقلم.. وأنه أدرك من حياة آدم ثلاثمائة سنة وثماني سنين.. وأنه 


۰ 


المشار إليه في حديث رسول الله 4 عندما سئل عن الخط بالرمل فقال: (إنه كان نبيٰ خط 
به فمن وافق خطه فذاك)'.. وغيرها من البيانات الكثيرة المرتبطة بحياته» والتي لم يدل 
الدليل عليها. 

ونما يمكن إدراجه في هذا الباب ما روي عن الإمام الباقر من القصة الطويلة عن 
حياته» والتي لا یمکن الوثوق با ورد فيها جميعاء فقد نسب إليه أنه قال: (كان نبو إدريس 
عليه السلام آنه کان في زمنه ملك جبار ونه ركب ذات يوم في بعض نزهة» فمرٌ بأرض 
خضرة نضرة لعبد مؤمن فأعجبته» فسأل وزراءه لمن هذه؟ فقالوا: لفلان» فدعا به» فقال 
له: أمتعني بأرضك هذه فقال: عيالي أحوج إليها منك» فغضب ال ملك وانصرف إلى أهله.. 
وكانت له امرأة يشاورها في الآمر إذا نزل به» فخرجت إليه فرآت في وجهه الغضب» 
فقالت: يها الملك انا يغتم ويآسف من لا يقدر على التغيير» فان كنت تكره أن تقتله بغير 
حجة» فأنا أكفيك أمره وأصبّر أرضه بيدك بحجة لك فيها العذر عند أهل مملكتك» فقال: 
ما هي؟.. قالت: أبعث أقواماً من أصحابي حتى ياتوك به» فيشهدون لك عليه عندك أنه قد 
برئ من دينكم» فيجوز لك قتله وأخذ أرضه» قال: فافعلي وكان هلها يرون قتل المؤمنين» 
فأمرتهم بذلك» فشهدوا عليه أنه برئ من دين الملك» فقتله واستخلص أرضه» فغضب الله 
تعالى للمؤمن فأوحى إلى إدريس عليه السلام أن ائت عبدي الجبار فقل له: آما رضيت أن 
قتلت عبدي المؤمن ظل)ً حتى استخلصت أرضه» فأحوجت عياله من بعده وأجعتهم» أما 
وعزتي لأنتقمنْ له منك في الآجل» ولأسلبتك ملكك في العاجل» ولأطعمنٌ الكلاب 


(۱)» قصص الاأنبیاء لابن کثبر» .۷١ /١‏ 


فآتاه إدريس عليه السلام برسالة ربّه» وهو في مجلسه وحوله أصحابه» فقال الحبار: 
اخرج عٽي يا إدریس» ثم آخبر امرآته بها جاء به إدریس عليه السلام» فقال: لا تهولتك 
رسالة إدريس أنا أرسل إليه من يقتله وأكفيك أمره» وكان لإدريس عليه السلام أصحاب 
مؤمنون يأنسون به ویآنس بہم» فخبرهم بوحی الله ورسالته إلى ال جبّار» فخافوا على إدريس 
منه. 

ثم بعثت امرأة الجبار أربعين رجلا ليقتلوا إدريس» فأتوه فلم يجدوه في مجلسه» 
فانصرفوا ورآهم أصحاب إدريس» فأحسّوا بأنّہم يريدون قتل إدريس عليه السلا 
فتفزقوا ني طابه وقالوا له: خحذ حذرك يا إدريس» فتنخى عن القرية من يومه ذلك ومعه نفر 
من أصحابه» فلا كان في السحر ناجى ربه» فأوحى الله إليه أن تنخ عنه وخلَّني وإياه» فقال 
إدريس عليه السلام: أسألك أن لا تقطر السماء على أهل هذه القرية» وإن خرجت وجهدوا 
وجاعواء قال الله تعالى: إني قد أعطيتك ما سألته» فأخبر إدريس أصحابه بها سأل الله من 
حبس المطر عليهم وعنهم» وقال: اخرجوا من هذه القرية إلى غيرها من القرى» فتفرقوا 
وشاع الخبر بها سل إدريس عليه السلام ربّه. 

وتنځى إدريس إلى كهف في جبل شاهق» وظهر في المدينة جبار آخر» فسلب ملك 
الأول وقتله وأطعم الكلاب لحمه ولحم امرآته» فمكثوا بعد إدريس لم تمطر الساء عليه 
فلا جهدوا ومشى بعضهم إلى بعض قالوا: إن الذي نزل بنا تما ترون بسؤال إدريس عليه 
السلام ربّه» وقد تنخى عتا ولا علم لنا بموضعه» والله أرحم بنا منه» فأجعوا أمرهم على 
أن يتوبوا إلى الله تعالى» فقاموا على الرّمادء ولبسوا المسوح» وحثوا على رؤوسهم التراب» 
وعجُوا إلى الله بالتوبة والاستغفار والبكاء والتضرع إليه. 

ومضى إدريس حتى جلس على موضع مدينة الجبّار الأول وهي تل» فاجتمع إليه 

۰۲ 


الناس من أهل قريته» فقالوا مسّنا ا جوع والجهد في هذه العشرين سنة» فادع الله تعالى لنا أن 
يمطر عليناء قال إدريس عليه السلام: لا أدعوا حتى يأتيني جبّاركم وجميع آهل قريتكم 
مشاة حفاة» فبلغ ا لجبار قوله» فبعث إليه أربعين رجال يتوه بادريس» فأتوه وعنفوا به» فدعا 
عليهم فماتواء فبلغ الجبار ا لخبر» فبعث إليه خمسمائة رجل» فقالوا له: يا إدريس إن املك بعثنا 
إليك لنذهب بك إليه» فقال هم إدريس عليه السلام: انظروا إلى مصارع أصحابكم قالوا: 
متنا با جوع فارحم وادع الله أن يمطر علينا فقال: حتى يأتي الجبار» ثم إنهم سألوا الجبّار أن 
يمضي معهم» فأتوه وقفوا بين يديه خاضعين» فقال إدريس عليه السلام: الآن» فنعم.. 
فسأل الله أن يمطر عليهم فاظلتهم سحابة من السماء» فارعدت وأبرقت وهطلت 
عليهم)(٠)‏ 

ومن الآثار الواردة في ذلك والتي نرى التوقف فيها ما ينسب إلى ابن عباس أنه 
قال: (کان إدریس ال صلوات الله عليه يسیح التهار ويصومه» ويبیت حيث ما جنه 
الليل» ويأتيه رزقه حيث ما أفطر» وكان يصعد له من العمل الصالح مثل ما يصعد لأهل 
الأرض كلّهم» فسأل ملك الموت ربّه في زيارة إدريس عليه السلام وأن يسلّم عليه» فأذن 
له فنزل وأتاه» فقال: إني أريد أن أصحبك» فأكون معك فصحبه»ء وكانا يسيحان النهار 
ويصومانه» فإذا جته) اللّيل أتى إدريس فطره فيأكل» ويدعو ملك الموت إليه فيقول: لا 
حاجة لي فيه» ثم يقومان يصلیان وإدریس يفتر وینام» وملك الموت يصلي ولا ینام ولا یفتر» 
فمكثا بذلك أيّام.. ثم نّا مرا بقطيع غنم وكرم قد أينع» فقال ملك الموت: هل لك أن 
تأحذ من ذلك حلاء أو من هذا عناقيد فتفطر عليه؟ فقال: سبحان الله أدعوك إلى ما لي 


(۱) قصص الأنبياء للراوندي» ص١‏ ۷ء كال الدين للصدوق ص۷١٠‏ . 


1۰۳ 


فتأبى» فكيف تدعوني إلى مال الغير؟.. ثم قال إدريس عليه السلام: قد صحبتني وأحسنت 
فيم| بيني وبينك من آنت؟ قال: آنا ملك الموت قال إدريس: لي إليك حاجة فقال: وما هي؟ 
قال: تصعد بي إلى السماء فاستأذن ملك الموت ربّه في ذلك» فأذن له فحمله على جناحه 
فصعد به إلى السّماء.. ثم قال له إدريس عليه السلام: إن لي إليك حاجة أخرى قال: وما 
هي؟ قال: بلغني من اموت شدة فأحبَ أن تذيقني منه طرفاً فانظر هو کا بلخني؟ فاستأذن 
ربّه له» فأخذ بنفسه ساعة ثم خلى عنه فقال له: كيف رأيت؟ قال: بلغني عنه شدة» واه 
لأشدّ ما بلغني ولي إليك حاجة أخرى تريني التار فاستأذن ملك اموت صاحب النّارء ففتح 
له» فلا رآها إدريس عليه السلام سقط مغشيًاً عليه.. ثم قال له: لي إليك حاجة أأخرى تريني 
الحنةء فاستأذن ملك الموت خازن الحنة فدخلها فلا نظر إليها قال: يا ملك الموت ما كنت 
لأخرج منها إن الله تعالى يقول: وکل تفس ذاه الوت [آل عمران: ١۱۸]»ء‏ وقد ذقته 
ویقول: ِن منْكمٍْإِلا وَاردمًا) [مريم: ١۷]ء‏ وقد وردتها ويقول في الجنة: وما هم منها 
بمُخْرَجِینَ) [الحجر: ٩)] ٤۸‏ 

ب ما ورد من التفاصيل حول العقوبات الإهية: 

ذلك أن القرآن الكريم وصفها با يكفي للتنفير عنهاء والمبالغة في ذلك» تؤدي 
عكس المقصود منها: 

ومن الأمثلة عن ذلك ما یروی عن رسول الله ۶ج آنه قال: (ما فتح الله على عاد من 
الريح التي آهلكوا بها إلا مثل موضع الخاتم» فمرت بأهل البادية فحملتهم ومواشيهم 
فجعلتهم بين السماء والأرض.» فلا رآى ذلك آهل الحاضرة من عاد الريح وما فيها قالوا 


)١(‏ قصص الأنبياء للراوندي» ص۷۷. 


هذا عارض مطرناء فألقت آهل البادية ومواشيهم على آهل الحاضرة)(٠‏ 

وقريب منه قول بعضهم: (فلًا غضب الله عليهم وعتوا على الله» وكانوا أصحاب 
الأوثان يعبدونها من دون الله» فأرسل الله عليهم الريُح العقيم وانا سميت العقيم لأنْبا 
تلقحت بالعذاب» وعقمت عن الرّحمة» وطحنت تلك القصور والحصون والمدائن 
والمصانع حتى عاد ذلك كله رملا دقيقاً تسفيه الرّيح» وكان تلك الرّيح ترفع الزّجال 
والنساء» فتهب بهم صعداء ثم ترمي بهم من الحو فيقعون على رؤوسهم منکسین)() 

ج ما ورد من التفاصيل حول تعيين الذبيح: 

وهي الروايات التي تفسر قوله تعالى حاكيا عن إبراهيم عليه السلام بعد معاناته 
الشديدة مع قومه: # وَقال ٳني ڏاهب إلى ري سَيَهُدِين )۹٩(‏ رب َب لي من الالحينَ 
٠۰۰(‏ )شاه بغلام لیم (۱۰۱ )ا بل ال اَي تی ی انی ن ر ا 
دحك قَانْظْر مادا ری قال ياأبَتِ افعَل ما ومر سََجدن إن 


ت 


[الصافات: ]٠١۲ - ٩٩‏ 
ومع أن هذه الآيات واضحة في الدلالة على أن المقصود منها هو إساعيل عليه 
السلام إلا أن الكثير من الروايات تتملص من تلك الدلالة القرآنية الواضحة» لتنص على 

آن المراد هو إسحاق عليه السلام» كا تنص كتب آهل الكتاب. 
وقد مهد الطبري للروايات التي استند ها في هذا القول بقوله: (..وكان في) ذكر أن 
إبراهيم نذر حين بشرته الملائكة بإسحاق ولدا آن يجعله إذا ولدته سارة لله ذبيحاء فلا بلغ 


(۱) رواه ابن عساکر والطبراني في الکبیر» كنز العال (۲/ .)٤١‏ 
(۲) قصص الأنبياء للراوندي» ۱/ .۸٦‏ 


1۰0 


إسحاق مع بيه السعي أري إبراهيم في المنام» فقيل له: أوف لله بنذرك» ورؤيا الأنبياء يقين» 
فلذلك مضى لا رى في المنام» وقال له ابنه إسحاق ما قال)() 

ثم ذكر من الروايات التي تدل على هذا رواية عن السدي» يقول فيها: (قال جبرائيل 
لسارة: أبشري بولد اسمه إسحاق» ومن وراء إسحاق يعقوب» فضربت جبهتها عجبا.. 
قالت سارة لجبريل: ما آية ذلك؟ فأخذ بيده عودا يابساء فلواه بين أصابعه» فاهتز أخضر» 
براهيم في النوم» فقيل له : أوف بنذرك 
الذي نذرت» إن الله رزقك غلاما من سارة أن تذبحه» فقال للإإسحاق: انطلق نقرب قربانا 


فقال إبراهيم: هو لله إذن ذبیح» فلا كبر إسحاق آي ٳ 
إلى الله» وآخذ سکینا وحبلا ثم انطلق معه حتی إذا ذهب به بین الجبال قال له الغلام: پا 


أبت أين قربانك؟ # قال يبي اني رى ني اتام 


چ ے م 


أ 


ي أَذْبَحُْكَ قَانْظْر مادا رى قال ابت افعَلْ 
ما ومر ستَجدني إن سَاءَ ال مِنَّ الصَابرِينًَ ))٠١۲(‏ [الصافات: ]٠١١‏ فقال له إسحاق: 
يا أبت أشدد رباطي حتى لا أضطرب» واكفف عني ثيابك حتى لا ينتضح عليها من دمي 
شيء» فتراه سارة فتحزن» وأسرع مر السكين على حلقي؛ ليكون أهون للموت علي فإذا 
أتيت سارة فاقراً عليها مني السلام» فأقبل عليه إبراهيم يقبله وقد ربطه وهو يبكي 
وإسحاق يبكي» حتى استنقع الدموع تحت خد إسحاق» ثم إنه جر السكين على حلقه» فلم 
تحك السكين» وضرب الله صفيحة من النحاس على حلق إسحاق» فلا رأى ذلك ضرب 
به على جبينه» وحز من قفاه» فذلك قوله (فلا أسلا)يقول: سلا لله الأمر (وتله 
للجبين)فنودي يا إبراهيم (قد صدقت الرؤيا) با لحق فالتفت فإذا بكبش» فأخذه وخلى عن 
ابنه» فأكب على ابنه يقبله» وهو يقول: اليوم يا بني وهبت لي؛ فلذلك يقول الله: (وفدیناه 


(۱) تفسير الطبري (۲۱/ .)۷٤‏ 


بذبح عظيم)فرجع إلى سارة فآخبرها الخبر» فجزعت سارة وقالت: يا إبراهيم أردت أن 
تذبح ابني ولا تعلمني ٩)!‏ 

وروی عن عبد الله بن عمیر قال: (قال موسی: يا رب يقولون يا إله إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب» فبم قالوا ذلك؟ قال: إن إبراهيم لم يعدل بي شيئا قط إلا اختارني عليه» 
وإن إسحاق جاد لي بالذبح» وهو بغير ذلك آجود» وإن یعقوب کل| زدته بلاء زادني حسن 
ظن)() 

وروی عن عمرو بن أي سفيان بن أسيد بن حارثة الثقفي» أخبره أن كعبا قال لأبي 
هريرة: ألا أخبرك عن إسحاق بن إبراهيم النبي؟ قال أبو هريرة: بلى» قال كعب: لما رأى 
إبراهيم ذبح إسحاق» قال الشيطان: والله لئن لم أفتن عند هذا آل إبراهيم لا أفتن أحدا منهم 
أبداء فتمثل الشيطان ههم رجلا يعرفونه» فأقبل حتى إذا خرج إبراهيم بإسحاق ليذبحه 
دخل على سارة امرأة إبراهيم» فقال ها: أين أصبح إبراهيم غاديا بإسحاق؟ قالت سارة: 
غدا لبعض حاجته» قال الشيطان: لا والله ما لذلك غدابه» قالت سارة: فلم غدا به؟ قال: 
غدا به ليذبحه! قالت سارة: ليس من ذلك شيء م یکن لیذبح ابنه! قال الشيطان: بلى والله! 
قالت سارة: فلم يذبحه؟ قال: زعم أن ربه أمره بذلك؛ قالت سارة: فهذا أحسن بن يطيع 
ربه إن كان آمره بذلك. فخرج الشيطان من عند سارة حتى أدرك إسحاق وهو يمشي على 
إثر أبيه» فقال: أين أصبح أبوك غاديا بك؟ قال: غدا بي لبعض حاجته» قال الشيطان: لا 


والله ماغدا بك لبعض حاجته» ولكن غدا بك ليذبحك» قال إسحاق: ما كان أي ليذبحني! 


(۱) تفسیر الطبري (۲۱/ .)۷١‏ 


(۲) تفسير الطبري (۲۱/ ۸۰). 
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قال: بلى؛ قال: ؟ قال: زعم أن ربه أمره بذلك؛ قال إسحاق: فوالله لئن مره بذلك ليطيعنه» 
قال: فتركه الشيطان وأسرع إلى إبراهيم» فقال: أين أصبحت غاديا بابنك؟ قال: غدوت به 
لبعض حاجتي» قال: آما والله ما غدوت به إلا لتذبحه» قال: م آذبحه؟ قال: زعمت أن 
ربك أمرك بذلك؛ قال: الله فوالله لئن كان أمرني بذلك ربي لأفعلن؛ قال: فلا أخذ إبراهيم 
إسحاق ليذبحه وسلم إسحاق» أعفاه الله وفداه بذبح عظيم» قال إبراهيم لإسحاق: قم أي 
بني» فإن الله قد أعفاك؛ وأوحى الله إلى إسحاق: إني قد أعطيتك دعوة أستجيب لك فيها؛ 
قال» قال إسحاق: اللهم إني أدعوك أن تستجيب لي» أيم| عبد لقيك من الأولين والآخرين 
لا يشرك بك شیئاء فأدخله الحنة .)١(‏ 

وروى عن أبي هريرة» عن كعب الأحبار أن الذي آمر إبراهيم بذبحه من ابنيه 
إسحاق» وأن الله لما فرج له ولابنه من البلاء العظيم الذي كان فيهء قال الله للإسحاق: إني 
قد أعطيتك بصبرك لأمري دعوة أعطيك فيها ما سألت» فسلني» قال: رب أسألك أن لا 
تعذب عبدا من عبادك لقيك وهو يؤمن بك» فكانت تلك مسألته التي سأل(). 

وقد حكى الطبري وغيره هذا القول عن أعلام السلف كابن عباس وعبد الله بن 
مسعود وآبي هريرة وغيرهم من الصحابةء بالإضافة لأكثر من عشرة من سادات 
التابعين(. 


(۱) تفسير الطبري (۲۱/ .)۸١‏ 
(۲) تفسير الطبري (۲۱/ ۸۲). 
(۳) انظر: تفسیر الطبري (۲۱/ ۷۹) 


1٩۸ 


بالصواب ني المفغدي من ابني إبراهيم خليل الرحهمن على ظاهر التنزيل قول من قال: هو 
إسحاق» لأن الله قال: #وفديتاه بذِبْح عظيم# [الصافات: ]٠١١‏ فذكر أنه فدى الخلام 
EEE AEA aE AE‏ 
َب لي مِنَ الصالحينَ » [الصافات: [٠١‏ فإذ كان المغدي بالذبح من ابنيه هو المبشر به 
وکان الله تبارك اسمه قد بین في کتابه أن الذي بشر به هو إسحاق» ومن وراء إسحاق 
یعقوب» فقال جل ثناؤه: «فبسَرنَاهَا شاق وَمِنْ وَرَاءِ إٍْحَاق يَعْقَوبَ 4 [هود: ]۷١‏ 
وکان في کل موضع من القرآن ذکر تبشیره إیاه بولد» فإنها هو معني به إسحاق» کان بینا آن 
تبشيره إياه بقوله: «َبَشَرْناه بغلام حَليم) [الصافات: [٠١١‏ في هذا الموضع نحو سائر 
Ee EE OR O EE‏ 
بشره بالغلام الحليم عن مسألته إياه أن هب له من الصالحين» ومعلوم آنه م يسأله ذلك إلا 
في حال لم يکن له فيه ولد من الصالحين» لأنه لم يكن له من ابنيه إلا إمام الصالحين» وغير 
موهم منه أن يكون سأل ربه في هبة ما قد كان أعطاه ووهبه له. فإذ كان ذلك كذلك فمعلوم 
أن الذي ذكر تعالى ذكره في هذا الموضع هو الذي ذكر في سائر القرآن آنه بشره به وذلك لا 
شك آنه إسحاق» إذ كان المغدي هو المبشر به)(٠‏ 

ومع قوة الأدلة التي استدل ما القائلون بن ا لمغدى هو إسماعيل عليه السلام» لدلالة 
القرآن الكريم عليها إلا أن الطبري» راح يفندها مع وضوحها الشديد, فقال: (وأما الذي 
اعتل به من اعتل في آنه إسماعیل» أن الله قد کان وعد إبراهیم أن یکون له من إسحاق ابن 


ابن» فلم يكن جائزا أن يأمره بذبحه مع الوعد الذي قد تقدم» فإن الله إنما أمره بذبحه بعد 


(۱) تفسير الطبري (۲۱/ .)۸١‏ 


۱۰۹ 


أن بلغ معه السعي» وتلك حال غير ممكن آن يكون قد ولد لإسحاق فيها آولاد» فكيف 
الواحد؟ وأما اعتلال من اعتل بأن الله أتبع قصة المفدي من ولد إبراهيم بقوله #وَبَشَرْتاه 
بإشحَاق بيا مِنَ الصا جين [الصافات: [١١١‏ ولو كان المغدي هو إسحاق لم يبشر به بعده 
وقد ولد» وبلغ معه السعي» فإن البشارة بنبوه إسحاق من الله فيا جاءت به الأخبار جاءت 
إبراهيم وإسحاق بعد أن فدي تكرمة من الله له على صبره لأمر ربه فيم| امتحنه به من الذبح» 
وقد تقدمت الرواية قبل عمن قال ذلك. وأما اعتلال من اعتل بأن قرن الكبش كان معلقا 
في الكعبة فغير مستحيل أن يكون حمل من الشام إلى الكعبة. وقد روي عن جاعة من آهل 
العلم آن إبراهیم إنا آمر بذبح ابنه إسحاق بالشام» وبا آراد ذبحه)(١)‏ 
ج ما ورد من التفاصيل حول داود وطالوت: 
وهي الروايات الغسرة لقول تعال: اکر ل ال ِن بني إٍشرايل ِن بعد وى 
د قالوا لتب هم بعت بعت لتا لگا نمال ني سیل الله قال مل عَسَيممْ إن كِب عَلَيْكُم الال 
آلا قاتلا الوا وما کت آلا قات ني سیل اوقد خر جت من ویارتا ناقتا ف ب عَلَْهْمْ 
لقال ولوا إلا فليا منْهّمْ وال عَلِيمٌ بالظَالِينَ ))۲٤7(‏ [البقرة [YEV YE:‏ 
وقد اختار الله هم ذلك الملك اکم القوي الذې يمکنه أن يؤدي هذا الدور 
بأحسن وجه» قال تعالی: #وقال م ی هم إن ال قد بَعَتَ لَكُمْ طَالُوت مَلكًا) [البقرة: 
[YéV‏ 
لکن بني إسرائیل لم یعجبهم اختیار الله» فاعترضوا علیه» قال تعالی: «قالوا انى 
ون لَه الك عَلينَا وح احق بالك مله يوت سَعَةَ من اال [البقرة: ]۲٤۷‏ 


کر 


ا 


(۱) تفسير الطبري (۲۱/ .)۸١‏ 


11۰ 


وقد رد الله عليهم بن الله هو الذي اصطفاه» وفوق ذلك آتاه من مقومات الحاكم ما 
يستطیع أن يدي دوره بأحسن الوجوه» قال تعالی: قال ل الل اصطَمَاهُ عَلَيْكَمْ وَرَاده 
سط في الم وا لحم والله يوني مُلْكَة مَنْ يَسَاءُ وَالله اسع علي [البقرة: ٤۷‏ ۲] 

لكن بني إسرائيل ۔ بطبعهم الجدلي ۔ زاد اعتراضهم» وطابوا آية من الله تدل على 
صدق نبیهم» فأعطاهم الله ما طلبواء قال تعالی: #وقَال هم يهم إن يه مله ان اتيم 
ابوت فيه کیت من ربكم وة ا ترك آل مُوسی وال ارون وله الادنگة ٍن ني دَلكَ 
ايه كم إن نتم مُوْمنينَّ ٤۸(‏ 6)۲ [البقرة: ]۲٤۸‏ 

ثم ذکر الله تعالی ما مارسه طالوت مع جنوده من آنواع الاختبار حتی يميزهم» فلا 
يسير معه إلى المؤمن القوي» قال تعالی: ما قصل الوت با نود قال إن الله لیم بتهر 
قلاا مِنْهُمْ€ [البقرة: ]۲٤۹‏ 

وني ذلك إشارة إلى العقل الكبير الذي كان يملكه طالوت» والذي عرف آنه لا 
ينتصر على جالوت إلا المؤمنين أصحاب العزائم القوية. 

وكان من أصحاب تلك العزائم ‏ كا يذكر القرآن الكريم ۔ داود» الذي استطاع أن 
يقتل جالوت» ویتسبب في هزيمة طالوت وجنوده» قال تعالی: «فَهَرَمُوهُمْ بِذْنِ الله وقتل 
اوو جَالُوت وتاه اله الك وَا مكمه وعلَمَه ما ياء ولَولا دقع الله الاس بَعْصَهُم بض 
َمَسَدَت الْذَرْض وَلَّكن الله ذو قَضل عَلى الْعَالنَ4 [البقرة: ]٠٠١‏ 

وتنتهي القصة القرآنية بمذا.. لكن المتعلقين بالروايات - للأسف ۔ أعطوا الحق 
للإسرائيليين في رفضهم لطالوت ۔ شعروا أو لم يشعروا۔ لأنهم جعلوا منه ظا لما مستبداء بل 
ساعيا لقتل داود عليه السلام.. وبذلك فإن من يقرا القصة القرآنية» ويفسرها بالقصة 


1۱۱ 


الإسرائيلية لاشك آنه سيميل إلى موقف اليهود في بغضهم لطالوت.. وكيف لا يبغضونه» 
وهم يرون أنه يريد أن يقتل نبيا من الأنبياء الكرام. 

وسنسوق القصة كا أوردوهاء ونترك الحكم بعدها للقارئ ليكتشف ذلك الصراع 
بين السلفية والقرآن.. وكيف استطاعت الرواية آن تحطم كل المعاني القرآنية الحميلة. 

فقد ذكر مفسرو السلف - بألفاظ متشامة ومعان متفقة( أنه (عبر النهر فيمن عبر 
مع طالوت أبو داود في ثلاثة عشر ابنا وکان داود آصخرهم» فاتاهم ذات يوم فقال: يا أبتاه 
ما أرمي بقذافتي شيا إل صرعته فقال: أبشر فن الله جعل رزقك في قذافتك» ثم آتاه مرْة 
آخرى فقال: يا آبتاه لقد دخلت بين الجبال فوجدت آسدا رابضا فر كبته وأخذت بأذنيه ول 
مهمّني» فقال: أبشر يا بني فن هذا خير أعطاكه الله. ثم تاه يوما آخر فقال: يا أبتاه إتي لأمشي 
بين ا لجال فاسبّح فا يبقى جبل إلا يسح معي» فقال: أبشر يا بني فإِنْ هذا خير أعطاكه الله. 
قالوا: فأرسل جالوت إلى طالوت أن ابرز الي من يقاتلني فإن قتلني فلكم ملكي وإن قتلته 
فلي ملككم» فشق ذلك على طالوت فنادی في عسکره من یقتل جالوت زوّجته ابنتي 
وناصفته ملكي» فخاف الناس جالوت فلم يجبه أحد. فسأل طالوت نيهم اشمويل ان 
يدعوا الله» فدعا الله عر وجل في ذلك» فأتی بقرن فيه دهن» وتنور من حدید» فقیل: إِنَ 
صاحبكم الذي يقتل جالوت هو الذي يوضع هذا القرن على رأسه فيغلي الدهن حتى يدهن 
رأسه منه ولا یسیل على وجهه يون على رأسه كهيئة إلا كليل» ويدخل في هذا التنور 
فيملؤه لا يتقلقل فيه» فدعا طالوت بني إسرائيل فجرّبهم فلم يوافقه منهم أحد. فأو صى الله 


)١(‏ انظر القصة بطوها في: تفسير الطبري: ۲/ ۸١١‏ وتاريخ الطبري: /١‏ ۳۳۷.. تفسير البخوي /١(‏ ۳۳۷) السراج 
المنير في الإإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير »)١١١ /١(‏ وغيرها. 
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تعالی إلى نبيهم إن في ولد يشا من يقتل الله به جالوت» فدعا طالوت أيشا وقال: أعرض 
عل نبيك» فأخرج له اثني عشر رجلا أمثال السواري» فجعل يعرضهم على القرن فلا يرى 
شيئا فيقول لرجل منهم: بادع عليهم جسم ارجع فيردد عليه فأوحى الله تعالى إليه إنا لا 
نأخذ الرجال على صورهم ولكنا نأخذ على صلاح قلوبمم» فقال لأيشا: هل بقي لك ولد 
غيرهم؟ قال: لا. فقال النبي عليه السلام: يا رب إّه زعم أن لا ولد له غيرهم» فقال: 
كذب. فقال النبيّ: إن ري كذبك» فقال: صدق الله يا نبي الله إن لي ابنا صغيرا يقال له: 
داود» استحییت أن يراه الناس لقصر قامته وحقارته» فخلفته في الغنم يرعاها وهو في شعب 
کذا» وکان داود عليه السلام رجلا قصيرا مسقاطا مصفارا آزرق آمعد. فدعاه طالوت» 
ويقال: بل خرج طالوت إليه فوجد الوادي قد سال بينه وبين الزرب التي يريح إليهاء 
فوجده يحمل شاتين شاتين يجيزما السيل ولا يخوض بيا الماء» فلا رآه النبيّ عليه السلام 
قال: هذا هو لا شك فيه هذا يرحم البهائم فهو بالناس أرحم» فدعاه ووضع القرن على 
رأسه ففاض» فقال له طالوت: هل لك أن تقتل جالوت وأزوجك ابنتي وأجري خاتمقك 
في ملکي؟ قال: نعم.قال: وهل آنست من نفسك شیئا تقوی به على قتله؟ قال: نعم آنا 
أرعى فيجيء الأسد والنمر والذئب فيأخذ شاة وأقوم له وأفتح لحييه عنها وأخرقها إلى 
قفاه. فده إلى عسکره» فمرٌ داود بحجر فناده: يا داود احملني فإني حجر هارون الذي قتل 
بي ملك کذاء فحمله في خلاته. ثم مر بحجر آخر فناده: يا داود احملني فاني حجر موسی 
الذي قتل بي ملك كذاء فحمله في غخلاته. فم بحجر آخر فقال: احملني فإني حجرك الذي 
تقتل بي جالوت» وقد خبأني الله لك» فوضعها في غلاته. فلا تصافوا القتال وبرز جالوت 
وسأل المبارزة» انتدب له داود فأعطاه طالوت فرسا ودرعا وسلاحاء فلبس السلاح وركب 
الفرس» فسار قريبا ثم انصرف فرجع إلى الملك» فقال من حوله: جبن الغلام فجاء فوقف 
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على الملك» فقال: ما شأنك؟ فقال: إن الله إن م ينصرني لا يغني عني السلاح شيا فدعني 
أقاتل كا أريد.قال: نعم» فأخذ داود غلاته فتقلّدها وأخذ المقلاع ومضى نحو جالوت» 
وکان جالوت من أشد الناس وأقواهم وكان هزم الجيوش وحده وكان له بيضة فيها ثلاث 
مائة من حدید» فلا نظر إلى داود آلقی في قلبه فقال له: نت تبرز لي؟ قال: نعم. وکان 
جالوت على فرس أبلق عليه السلاح التام. قال: فأتيتني بالمقلاع والحجر کا تؤتى 
الكلاب؟ قال: نعم» لأنت شر من الكلب. قال: لا جرم لأقشّمنٌ لحمك بين سباع الأرض 
وطير السماء. قال داود: أو يقسم الله لحمك. ثم قال داود: باسم إله إبراهيم وأخرج حجراء 
ثم آخرج الآخر وقال: باسم إله إسحاق ووضعه في مقلاعه» ثم آخرج الثالث وقال: باسم 
إله يعقوب ووضعه في مقلاعه فصار كلها حجرا واحداء ودور المقلاع ورماه به فسخر الله 
الريح حتى أصاب الحجر أنف البيضة فخالط دماغه فخرج من قفاه وقتل من وراءه ثلاثين 
رجلا وهزم الله سبحانه الجیش وخر جالوت قتیلا فآخذه فجزه حتی آلقاه بين يدي 
طالوت) 

هذا هو الشطر الأول من القصةء وهو بالإضافة إلى الغرائب والعجائب التي قد 
نغض الطرف عنهاء يجعل هدف داود عليه السلام من جهاده في سبل الله هو الحصول على 
تلك الهدية التي وعده بها طالوت» كا ذكر في الرواية: (هل لك أن تقتل جالوت وأزوجك 
ابنتي وجري خاتمك في ملکي) 

و بهذا وحده ينهار كل ذلك البنيان الذي بناه القرآن الكريم من تلك القصة العظيمة 
التي تهدف إلى بيان شروط نصر الله لعباده من الإإخلاص والتجرد والصدق. 

لكن الرواية لا تكتفي بذلك المدم للمعنى القرآني» بل تضيف إليه هدم طالوت 
نفسه الذي يمثل اصطفاء الله.. وكأن الله خدع بني إسرائيل حين اصطفى هم شخصا لا 
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يصلح لحكمهم» وكأن بني إسرائيل كانوا أعلم من الله حين رفضوا ذلك الاختيار الإهي. 

فقد جاء في الرواية: (.. ففرح المسلمون فرحا شديدا وانصرفوا إلى المدينة سالمين 
غانمین والناس يذکرون داود فجاء داود طالوت» وقال: انجز لي ما وعدتني وأعطني 
امرآتي» فقال له: أتريد ابنة الملك بغير صداق. قال داود: ما شرطت عل صداقا وليس لي 
شيء. قال: لا أكلّفك إلا ما تطيق» أنت رجل حربي وني جبالنا أعداء لنا غلف» فإذا قتلت 
منهم مائتي ر جل وجئتني بغلفهم زو جتك ابنتيء فاتاهم فجعل كلا قتل منهم رجلا نظم 
غلفته في خيطه حتى نظم غلفهم فجاء بها إلى طالوت فألقى إليه وقال: ادفع إلى امرأتي» 
فزوجه ابنته وأجری خاتمه في ملکه) 

وهكذا تحول داود عليه السلام من مجاهد في سبيل الله في الرؤية السلفية ‏ إلى مجاهد 
في سبيل ابنة طالوت. 

ولا تكتفي الرواية بهذاء بل تضيف إلى ذلك شناعات أخرىء» لا تقل عن السابقةه 
فتقول: (فمال الناس إلى داود وأحبُوه وأكثروا ذكره» فوجد طالوت من ذلك وحسده فأراد 
قتله» فأخبر بذلك بنت طالوت رجل يقال له ذو المغنيين» فقالت لداود: إنّك لمقتول الليلة. 
قال: ومن يقتلني؟ قالت: آي. قال: وهل جزمت جزما؟ قالت: حدثني من لا یکذب ولا 
عليك لن تفوت الليلة حتى تنظر مصداق ذلك. فقال: لئن كان أراد ذلك ما أستطيع 
خروجا ولکن ائتيني بزق من خْر» فأتته» فوضعه في مضجعه على السرير. وسجّاه ودخل 
تحت السرير فدخل طالوت نصف الليل وأراد أن يقتل داود فقال ها: أين بعلك؟ فقالت: 
هو نائم على السرير» فضربه ضربة بالسيف فسال الخمر» فلا وجد ريح الشراب قال: يرحم 
الله داود ما آكثر شربه الخمر وخرج» فلا أصبح علم أنه م يفعل شيئا فقال: إن رجلا طلبت 
منه ما طلبت ليق أن لا يدعني حتی يدرك مني ثأره» فشدّد حجابه وحراسه وأغلق دونه 
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أبوابه. ثم إن داود آتاه ليلة وقد هدأت العيون وأعمى الله تعالى الحجبة وفتح له الآبواب 
فدخل عليه وهو نائم على فراشه فوضع سه عند رآسه وسه) عند رجلیه وسه| عن یمینه 
وسها عن شماله ثم خرج. فلا استيقظ طالوت أبصر بالسهام فعرفها فقال: يرحم الله داود 
فهو خير مني» ظفرت به فقصدت قتله وظفر بي فكف عني» ولو شاء لوضع هذا السهم في 
حلقي. وما آنا بالذي آمنه. فلا كانت المقابلة أتاه ثانيا فأعمى الله ا لحجّاب فدخل عليه وهو 
نائم وأخذ إبريق طالوت الذي کان يتوضاً منه وكوزه الذي کان يشرب منه وقطع شعرات 
من يته وشیتا من هدب ثیابه ثم خرج وهرب وتواری. فلا أصبح طالوت ورأى ذلك 
سط على داود العيون وطلبه أشدَ الطلب فلم يقدر عليه» ثم إن طالوت ركب يوما فوجد 
داود يمشي في البربّة» فقال طالوت: اليوم أقتل داود آنا راكب وهو ماش» وكان داود إذا 
فزع لم يدرك فركض طالوت على أثره» فاشتد داود فدخل غارا فأوحى الله تعالى إلى 
العنكبوت فنسجت عليه بيتا. فلا انتهى طالوت إلى الغار ونظر إلى بناء العنكبوت» قال: لو 
كان دخل هاهنا لخرق بناء العنكبوت فتركه ومضى» وانطلق داود وأتى الجبل مع المتعبّدين 
فتعبّد فيه. وطعن العلماء والعبّاد ني طالوت في شأن داود» فجعل طالوت لا ينهاه أحد عن 
قتل داود إلا قتله وأغرى بقتل العلماء» فلم يكن يقدر على عالم في بني إسرائيل فيطيق قتله 
إلا قتله ولم یکن يحارب جیشا إلا هزم)) 

إلى آخر القصة الطويلة» والتي استطاع اليهود من خلاها أن يدركوا ثأرهم من 


طالوت» وأن يبينوا صواب موقفهم مقارنة بها اختاره هم الله تعالى. 


(۱) جامع البيان: ۲/ .۸١١‏ وتاريخ الطبري: /١‏ ۳۳۷.. تفسير البغوي - إحياء التراث /١(‏ ۳۳۷) السراج المنير في 
الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير )١١١ /١(‏ 
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۳. ما ارتبط من الروايات بالخرافة والدجل: 

فهي لا تكتفي بصرف الأذهان عن المعاني القرآنيةء والقيم النبوية فقط» وإنها توقع 
القارئ ها في الخرافة والأسطورةء أو تنحرف به عن الدين» نتيجة الشبهات التي تثيرهاء 
ولذلك كان ردها واجبا حاية للدين والعقل» ومن الأمثلة عنها: 

أ ما ورد من التفاصيل حول خلق آدم عليه السلام: 

ومن تلك الروايات ما رووه عن آي بن كعب عن النبي ي قال: (إِن آدم عليه 
السلام کان رجلا طوالا؛ کأنه نخلةً سحوق» كثير شعر الرأس» فلما وقع بها وقع به بدت له 
عورته» وكان لا يراها قبل ذلك فانطلق هارباء فأخذت برأسه شجرة من شجر الحنةء فقال 
ها: أرسليني قالت: لست مرسلتك قال: فناداه ربه عز وجل: آمني تفر؟ قال: أي رب لا؛ 
أستحييك» قال: فناداه: وإن المؤمن يستحيي ربه عز وجل من الذنب إذا وقع به» ثم يعلم 
بحمد الله أين المخرج؛ يعلم آن ا مخرج في الاستغفارء والتوبة إلى الله عز وجل)(١)‏ 

ومنها ما روي عن ابن عباس» وابن مسعود» وغير هما من اآصحاب رسول الله 4 
قالوا: (بعث الله عزوجل جبريل في الأرض ليأتيه بطين منهاء فقالت الأرض: أعوذ بالله 
منك أن تنقص مني أو تشينني» فرجع ولم يأخذ, وقال: رب إنها عاذت بك فأعذتهاء فبعث 
میکائیل فعاذت منه فأعاذهاء فرجع فقال کا قال جبريل.. فبعث ملك الموت فعاذت منه» 
فقال: ونا أعوذ بالله أن أرجع ولم أنفذ أمره» فأخذ من وجه الأرض وخلط ول يأخذ من 


مكان واحد» وأخذ من تربة بيضاء وحراء وسوداءء فلذلك خرج بنو آدم ختلفين.. فصعد 


)١(‏ الزهد لأحمد بن حنبل (ص: )٠٠١( )٤١‏ والبعث والنشور للبيهقي (ص: )٠۷١( )۱۳۹١‏ والمستدرك على 
الصحیحین (۲/ ۲۸۸) (۳۰۳۸) 
11۷ 


به فبل التراب حتى عاد طينا لازبا.. ثم قال للملائكة : 3 ني حال سرا مِنْ طن (۷۱ )قدا 


2و بر س ° 


سويتۀ وَنمَخت فيه مِنْ رُوحي فقَعُوا لَه سَاجِدِینَ) [ص: ۷۱ ۷۲]» فخلقه الله بيده لئلا 
يتكبر إبليس عنه» فخلقه بشراء فكان جسدا من طين أربعين سنة من مقدار يوم الجمعةه 
فمرت به الملائكة ففزعوا منه لما رأوه» وکان اشدهم منه فزعا إبلیس» فکان يمر به فيضربه» 
فيصوت الحسد كا يصوت الفخار يكون له صلصلةء فذلك حين يقول: لمن صلصال 
گالْمَضار [الرحمن: ]۱٤‏ ویقول: لامر ماخلقت» ودخل من فيه وخرج من دبره» وقال 
للملائكة: لا ترهبوا من هذا فإن ربكم صمد وهذا أجوف» لئن سلطت عليه لأهلكنه.. 
فلا بلغ الحين الذي يريد الله عز وجل أن ينفخ فيه الروح» قال للملائكة: إذا نفخت فيه من 
روحي فاسجدوا له» فلا نفخ فيه الروح فدخل الروح في رأسه عطس فقالت الملائكة قل: 
الحمد لله فقال: الحمد لله فقال له الله: رحمك ربك» فلا دخلت الروح في عينيه نظر إلى 
ثمار الجنةء فلم دخلت الروح في جوفه اشتهى الطعام» فوثب قبل ن تبلغ الروح إلى رجليه 
عجلان إلى ثمار الجنةء وذلك حين يقول الله تعالى: [خلق الإنسَان مِنْ عَجَل) [الأنبياء: 
۷ قسج ج الان ن اجون ۳۰آ إنلیس آبی أن يکود مَعَ السَاجدِينَ4 
[الحجر: )]۳١ ٠١‏ )إلى آخر القصة الطويلة. 

ومن تلك الأحاديث والآثار ما يتناقض مع الأدلة التاريخية» وخاصة من علم 
الآثار؛ فتلك الروايات تذكر أن تاريخ البشرية جميعا من مبتدئه إلى منتهاه لا يتعدى سبعة 
آلاف سنةء كا عبر عن ذلك أبو الحسن الماوردي (المتوفى: ٤٥١‏ ه)بقوله ‏ تحت عنوان 
[الباب الخامس في مدة العام وعدة الرسل]: (مدة الدنيا من ابتداء خلق العام إلى انقضائه 


(۱) رواه السدي» قصص الأنبیاء لابن کثیر» ۱/ ۹. 
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وفنائه سبعة آلاف سنة على ما جاءت به التوراة المنزلة على موسى عليه السلام وذكره آنبياء 
بني إسرائيل» وقد وافق عليه من قال بتسيير الكواكب» وأنها مسير الكواكب السبعة فسير 
كل كو كب منها آلف سنة» وقد روي عن رسول الله 4 أنه قال: (الدنيا سبعة آلاف سنة أنا 
في آخرها ألفا)وقال ¥#: (بعثت والساعة كهاتين)» ومع بين أصبعيه الوسطى والسبابة 
يعني أن الباقي منها كزيادة الوسطى على السبابة» وروى سلمة بن عبد الله الجهنى عن أبى 
مسجعة الجهني عن آبي رحاب الجهني أنه قال للنبي #۶ رأيتك على منبر فيه سبع درجات 
ونت على أعلاها فقال: (الدنيا سبعة الاف سنة آنا في آخرها آلفا)» وروى أبو نضرة عن 
أبي سعيد اللخدري قال: سمعت رسول الله ب بعد صلاة العصر يقول: (أا الناس إن الدنيا 
خضرة حلوة وأن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون)ء وأخذ في خطبته إلى أن قال: 
(لأعرفن رجلا منعته مهابة الناس أن يتكلم بحق إذا رآه وشهده)ثم قال: (وقد أزف 
غروب الشمس أن مثل ما بقي من الدنيا فيا مضى منه كبقية یومکم هذا فیا مضی منه يوی 
بكم سبعون أمة قد توفي تسع وستون وأنتم آخرها)» فصارت هذه المدة المقدرة في عمر 
الدنيا سبعة آلاف سنة متفقا عليها في تضمنته الكتب الإهية ووردت به الآنباء النبوية مع 
ما سلك به الموافق من تسيبر الكواكب السبعة» وإن كان المعول في المغيب على الأنباء 
الصادقة الصادرة عن علام الغيوب الذي لم يشرك في غيبه إلا من أطلعه عليه من رسله 
فخلق العا م في ستة أيام ابتداؤها يوم الأحد وانقضاؤها يوم الجمعة)() 

وكل هذه النصوص التي أوردها من الأحاديث التي دلست على النبوة» وأضيفت 
ها ني الفترة التي سيطر فيها اليهود وتلاميذ اليهود على الرواية والآخبار» ولذلك لا تعتبر 


)٥۳ /١( أعلام النبوة:‎ )۱( 


۱۱۹ 


سندا دينيا ولا تاريخياء وهي مردودة جملة وتفصيلا. 

ب۔ ما ورد حول طول آدم عليه السلام: 

هو ونسله من بعده» وهو ما يتناف مع ما دل عليه العلم الحديث» ومن تلك الروايات 
ما روي عن أبي هريرة أن رسول الله ج قال: (خلق الله آدم وطوله ستون ذراعاء ثم قال: 
اذهب فسلم على أولئك من الملائكة فاستمع ما بجيونك» فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال 
السلام عليكم فقالوا: السلام عليكم ورحة الله» فزادوه: ورحة الله فكل من يدخل الجنة 
على صورة آدم» فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن)» وني رواية: (خلق الله آدم وطوله 
ستون ذراعاء فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن) 

وني رواية: (فكل من يدخل الجنة على صورة آدم وطوله ستون ذراعاً فلم يزل الخلق 
ینقص حتى الآن)) 

وا لحدیث یدل۔ کا یذکر شار حوه" على أن كل قرن يكون له أقصر من القرن الذي 
قبله» إلى انتهى تناقص الطول إلى هذه الأمة واستقر الأمر على ذلك. 

وقد حسب بعضهم طول آدم ۔ بناء على اختلاف حساب الذراع ۔ فقال: (ما جاء 
حول الذراع في ملحق الموازين والمكاييل والأطوال التالي: الذراع عند الحنفية يساوي 
٠,‏ ستتيمترا.. الذراع عند المالكية يساوي ٥۳‏ سنتيمترا.. الذراع عند الشافعية 


(۱) رواه البخاري (۳۳۲۹) ومسلم .)۲۸٤۱(‏ 

(۲) مسلم (۷۰۹۲). 

(۳) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (0/ :)۳٦۷‏ (أي أن كل قرن يكون نشأته في الطول أقصر من القرن الذي قبلهء 
فانتهى تناقص الطول إلى هذه الأمة واستقر الأمر على ذلك). 


1۲۰ 


آدم ٦۰(‏ ذراعا × ٦۱,۸۳٤‏ ستتیمترا = ۳۷۱۰,۰۴۲ ستتیمترا)» وهو ما یعادل 
,٠٠١٤(‏ ۳۷ مترا). وبعبارة اخرى» يبلغ طول أدم عليه السلام حوالي سبعة وثلاثين مترا 
(۳۷مترا). 

ما عرضه (فإنه (۷ ذع × ٣۱,۸۳٤‏ سم = ٤٤۲,۸۳۸‏ سم)» وهو ما پعادل 
٤, ۳۲۸۳۸(‏ م). وبعبارة اخرى» يبلغ طول أدم عليه السلام حوالي أربعة أمتار ٤(‏ م). 

وكل هذا لم يثبت بدليل قطعي من العلم» ولا من النصوص القطعية المتواترة 
ولذلك فإن الأرجح فيه أنه من الأساطير التي يرددها اليهود وغيرهم» والذين مهتمون 
لأمثال هذه القضايا الخغريبة. 

ج ما ورد حول سفينة نوح عليه السلام: 

وهي لا تختلف كثيرا عن تلك التفاصيل التي يمتم بإيرادها الكتاب المقدس» ومن 
آمثلتها ما ینسب إلى ابن عباس انه قال: قال الحواریون لعیسی ابن مریم: لو بعثت لنا رجلا 
شھد السفینة فحدثنا عنھا! قال: فانطلق بہم حتی انتھی بهم إلى كثیب من تراب» فأخذ كفا 
من ذلك التراب بکفه» قال: آتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا كعب حام 
بن نوح. قال: فضرب الكثيب بعصاه» قال: قم بإذن الله! فإذا هو قائم ينفض التراب عن 
رآسه قد شاب» قال له عیسی: هکذا هلکت؟ قال: لا ولکن مت وآنا شاب» ولکني ظننت 
آنا الساعة» فمن ثم شبت. قال: حدثنا عن سفينة نوح. قال: كان طوها آلف ذرع ومائتي 
ذراع» وعرضها ست مائة ذراع» وكانت ثلاث طبقات» فطبقة فيها الدواب والوحش» 
وطبقة فيها الإنس» وطبقة فيها الطير. فلا كثر أرواث الدواب» أوحى الله إلى نوح أن اغمز 
ذنب الفيل» فغمزه فوقع منه خنزير وخنزيرة» فأقبلا على الروث. فلا وقع الفأر بجرز 
السفينة يقرضه»ء أوحى الله إلى نوح آن اضرب بين عيني الأسد» فخرج من منخره سنور 

۱۲۱ 


وسنورة» فأقبلا على الفأر» فقال له عيسى: كيف علم نوح أن البلاد قد غرقت؟ قال: بعث 
الغراب يأتيه بالخبر» فوجد جيفة فوقع عليهاء فدعا عليه با لخوف» فلذلك لا يآلف البيوت 
قال: ثم بعث الحامة فجاءت بورق زيتون بمنقارها وطين برجليهاء فعلم أن البلاد قد 
غرقت قال: فطوقها ال خضرة التي في عنقهاء ودعا ها أن تكون في نس وأمان» فمن ثم تآلف 
البيوت. قال: فقلنا يا رسول الله ألا ننطلق به إلى أهليناء فيجلس معناء ويحدثنا؟ قال: كيف 
یتبعکم من لا رزق له؟ قال: فقال له: عد بإذن الله» قال: فعاد ترابا(). 

بل إن المحدثين يروون في هذا حديثا عن رسول الله ي وآنه قال: (لما مل نوح في 
السفينة من كل زوجين اثنين» قال أصحابه: وكيف نطمئن؟ أو كيف تطمئن المواشي ومعنا 
الأسد؟ فسلط الله عليه الحمى» فكانت أول حى نزلت في الأرض.. ثم شكوا الفأرة» 
فقالوا: الفويسقة تفسد علينا طعامنا ومتاعنا.. فأو حى الله إلى الأسد فعطس» فخر جت المرة 
منه فتخبأت الفأرة منها)٠)‏ 

وهذه الرواية ونظيراتما مادة دسمة يستعملها المنحرفون عن الأديان للتهكم 
بالإإسلام» خاصة عندما يجدون عقولا تصدق كل هذاء وتتوهم آنا بفضل هذه الرواية ‏ 
تتعلم الكثير من العلوم المرتبطة بالحياة.. بالإضافة لمعرفتها بطول السفينة وعرضها 
وارتفاعها. 


ومن الروايات التى ذكرت السفينة ما ينسب إلى ابن عباس» وأنه قال: (كان أول ما 


(۱) تفسیر الطبري» /۱١(‏ ۳۱۲) 
(۲) رواه ابن بي حاتم» قصص الأنبیاء لابن کثیر» ۱/ ۹٩‏ والعجیب أن ابن کثیر اکتفی بقوله: (هذا مرسل) من دون 
أن يشتد في النكير عليهاء مع خطورتها ووضوح كذما. 
۲۲ 


حمل نوح ني الفلك من الدواب الذرةء وآخر ما حمل الحار» فلا أدخل الحار وأدخل صدره» 
تعلق إبليس بذنبه» فلم تستقل رجلاه» فجعل نوح يقول: ويحك ادخل! فينهض فلا 
يستطيع. حتى قال نوح: ويحك ادخل وإن كان الشيطان معك! قال: كلمة زلت عن لسانه» 
فلم قالها نوح خلي الشيطان سبيله» فدخل ودخل الشيطان معهء فقال له نوح: ما أدخلك 
علي يا عدو الله؟ فقال: آم تقل: ادخل وإن كان الشيطان معك؟ قال: اخرج عني يا عدو 
الله! فقال: ما لك بد من أن تحملني! فكان» فيا يزعمون» في ظهر الفلك. 

وهكذا تصور هذه الرواية الشيطان» وهو يحتال على نوح عليه السلام كا احتال على 
أبيه من قبل» ومن العجب أن يصوروا الشيطان خائفا من الطوفان.» أو حتاجا لأن يركب 
الفلك» مع آنهم يروون أن رسول الله 4 قال:(إن إبليس يضع عرشه على الماءء ثم يبعث 
سراياه» فأدناهم منه منزلة» أعظمهم فتنة» يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا» فيقول: 
ما صنعت شيئاء قال: ثم يجيء أحدهم فیقول: ما تر کته حتی فرقت بینه وبين امرأته» قال: 
فیدنیه منه» ویقول: نعم آنت)() 

وني رواية: (عرش إبليس على البحر» يبعث سراياه» فأعظمهم عنده منزلة» أعظمهم 
فتنة)() 

بل إنهم يروون عن رسول الله 4# أن (سفينة نوح طافت بالبيت وصلّت خلف المقام 
رکعتین)() 


.)۳٠٤١ /۱٠١( تفسير الطبري‎ )۱( 

(۲) آحمد ۳/ )۱٤٤۳۰( ۳۱٤‏ ومسلم ۸/ ۱۳۸ (۷۲۰۷). 
(۳) مد ۳/ ۳۳۲ )۱٤۹۰۸(‏ ومسلم ۸/ ۱۳۸ (۷۲۰۹). 
)٤(‏ تفسیر البغوي /٤(‏ ۱۷۹) 


۳ 


هذه بعض الروايات التي رويت في كتب التفسير والتاريخ لتحجب تلك الصورة 
الجميلة التي صور ما القرآن الكريم نوحا عليه السلام» وتضع بدها هذه الخرافات 
والأساطر. 

د. ما ورد حول فرار ا حجر بثوب موسی عليه السلام: 

مثلها شوهت الروايات قصة نوح عليه السلام بم ورد فيها من خرافات وأساطيرء 
فكذلك فعلت بموسى عليه السلام» حيث تحولت قصته من قصة داعية وخلص إلى قصة 
خرافية أسطورية تسلي أصحاب العقول البسيطة. 

فمن الروايات في هذاء ويتشددون مع منكرها أو منتقدها قصة فرار الحجر بثوب 
موسى عليه السلام» ونصها هو (كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة» وينظر بعضهم إلى سواة 
بعض» وکان موسی یغتسل وحده» فقالوا: والله ما یمنع موسی أن یغتسل معنا إلا آنه آدرء 
قال: فذهب مرة يغتسل» فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه» قال: فجمع موسى عليه 
السلام بإثره يقول: ثوبي حجر» ثوبي حجر» حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوأة موسى 
فقالوا: والله ما بموسى من بأس» فقام ا حجر حتى نظر إليه» قال: فأخذ ثوبه» فطفق با لحجر 
ضربا)قال أبو هريرة: والله إن با حجر ستة أو سبعة» ضرب موسى بالحجر(). 

ومع ن الرواية تخلو من آي حکم تربوي آو تو جيهي» بل هي لٺ تزد سوى ان تسيء 
لنبي الله موسى عليه السلام بتصويره عريانا يراه بنو إسرائيل أجعون» وكل ذلك لتنفي عنه 
تلك الآفة الخلقية التي اتهموه بهاء والتي فسر | اس غل اساسا قر فال وا الذي 


رو 


اا ل کیا الل ادرا ھی اھ عا لرا وکا عدا را € [الأسراب: 


)۳٠١ /۲( امد‎ »)۱۸٤١ /٤ ۰۲۹۷ /۱( البخاري (۱/ ۱۰۷)» مسلم‎ )۱( 


۲€ 


4 وكأن بني إسرائيل م يؤذوا موسى عليه السلام إلا بتلك التهمة التي لا قيمة ها. 

إلا آنا مع ذلك لقيت اهتماما كبيراء فقد سئل بعضهم عنهاء فقال: (الحديث الذي 
سال عنه السائل حديث صحيح وارد في صحيحي البخاري ومسلم» اللذين هما أصح 
الكتب بعد كتاب الله تعالى.. والحديث مع كونه ما قد صححه البخاري ومسلم» وكفى 
بتصحيحه| ثقة؛ لشدة احتياطهاء وقوة شر طه) في التصحيح؛ ولأن الأمة قد أمعت على 
صحة كتابيهم)ء إلا أحاديث يسيرة خالف في صحتها بعض أئمة الحديث؛ لكن لم يكن هذا 
الحديث أحد تلك الأحاديث المختلف فيهاء فإسناده من أصح الأسانيد» فهو من نسخة 
التابعي الثقة الجليل مام بن منبّه”“التي كتبها عن أبي هريرة مباشرة» حتى لقب العلهاء هذه 
الصحيفة ب (الصحيفة الصحيحة).. وبذلك يتبين آنه لا جال للتشكيك في صحة هذا 
الحديث عن رسولنا بي ولا دري لاذا ترا هؤلاء الفضلاء على هذا الحديث؟! فثبوت 
اللفظ عن النبي ي لا شك فيه)٠)‏ 

وبعد أن أثيت صحة الحديث سنداء راح يتكلف لإثباته معنى» فقال: (وآما المعنى 
فلا دري ما المشكل فيه عند هؤلاء الفضلاء؟! ولكني سأحاول تفه الإشكالات المحتملة 
في الحديث» وأجيب عنها. والذي بدا لي منها إشكالان فقط. هما: الأول: أن في الحديث 
إخباراعن آمر غير معقول» وهو جري الحجر. وجوابه: آن هذا لا پستشکله إلا من لا يؤمن 


بمعجزات الأنبياء وبخوارق العادات التي جريا الله تعالى على يديم والتي ثبتت في 


() مع العلم أن هذا الرجل بهودي» وهو خو وهب بن منبه» ومعقل بن منبه» وغیلان بن منبه» الذين تروى عنهم 
الروايات الإسرائيلية. 
(1) حديث فرار الحجر بثوب موسى عليه السلام د. الشريف حاتم بن عارف العوني» رقم السؤال ٠۷٤۳۳١‏ موقع 
الألوكة. المجلس العلمى. 
0 


القرآن الكريم والسنة المطهرة المتواطئة عليها. فليس جري الحجر بأعجب من شق البحر» 
ولا إحياء الموتى» ولا جعل النار بردا وسلاماء وغيرها من معجزات الأنبياء الثابتة في 
القرآن قبل السنة!!.. الثاني: أن كشف العورة أمرٌ ميب ولا يتمناه أحدٌ لنفسه» فكيف 
يقدره الله تعالى على موسى عليه السلام؟! وجوابه: أن ا لحديث بين أن سبب ذلك هو اتام 
بني إسرائيل لموسى عليه السلام بأنه إنما كان يستر عورته لمرضه» وعلم الله تعالى أن مفسدة 
هذه التهمة على موسى عليه السلام وعلى رسالته مفسدةٌ أشدٌ وأعظم من مفسدة ظهور 
عورة موسى عليه السلام» ون الأذى الذي سيصيب موسى عليه السلام جراء انكشاف 
عورته أخف من الأذى الذي اتمه به قومُه. وقد حكى الله تعالى علينا في القرآن الكريم من 
سوء خلق بني إسرائيل ومن شدة عنادهم وتلكُؤهم عن الطاعة وسرعة انقلابم ما لا 
نستغرب معه آن يكونوا قد بلغوا بأذى موسى عليه السلام على هذا الأمر ما يستوجب 
دَفعَه عنه» ولو بكشف العورة. ويبقى أن هذا ابتلاء من جلة ابتلاءات موسى عليه السلا 
والتي بها وبغيرها من مراقي تشريف الله تعالى له ومن الطاعة والتعظيم لله تعالى كان موسى 
عليه السلام عند الله تعالى وجيها)(٠‏ 

ثم قدم النصيحة لمن يتجراً على رد هذاء فقال: (وعلى السائل أن ينصح هؤلاء 
الإخوة الفضلاء (إن شاء الله)ني هذا الأمر: بأن لا يتجرؤوا على ما لا علم هم به» من 
تصحيح الأحاديث وتضعيفهاء وأنهم إن استشكلوا حديثا أو غمض عليهم لفظَه أو معنا 
فعليهم أن يسآلوا عنه من أهل العلم الذي كان معروفا فيهم بالعناية بالسنة وعلومهاء وكان 
متخصصا ني هذا العلم الشريف من علوم الشريعة. فالكلام في السنة تصحيحا وتضعيفا 


)١(‏ حديث فرار الحجر بثوب موسى عليه السلام. 


۲٦ 


وتوجيها علم تخصصي في علوم الشريعة» فليس كل عالم شرعي قادرا على إجادة الكلام 
فيه» فضلا عن غيره من لم يكن عا ما شرعيا في أحد تخصصات الشريعة العديدة الآخرى. 
فإن وجد الأخ السائل أن هذه الجاعة لا تنتصح له» وأنمم يكررون السخرية من السنة 
الصحيحة» فليحذرهم على إيمانه وعقله: فإما أن يستبدهم بجماعة خير منهم» أو أن 
يصاحبهم إذا كان محتاجا لصحبتهم» بشرط أن يكون قادرا على التحصّن من خطئهم هذاء 
فياًخذ منهم ما صفا وطاب» ویتجنب منهم ما کدر وخبث» مع دوام نصحه هم» ومع عدم 
يأسه من قبوهم للنصيحة وتوبتهم» مها طال ذلك منهم. والمهم الذي أؤكد عليه: أن لا 
يسمح لشبههم بالتسلل إليه» وأن تكون نجائّه من بدعة ثيد عليه قلبّه مقدّمةً لديه على 
کل شيء؛ فلا يعدل النجاة شيء! هذا کله إن تکرر منهم مثل هذا الخطاً ونحوه» آما إن کان 
ذلك منهم نادراء فلیکتف بنصحهم» ولا یتجنبهم» ما دام یستفید منهم في زیادة إیم|انه)(٩)‏ 

ه. ما ورد حول القوم الجبارين: 

من الإسرائيليات والخرافات المتعلقة بموسى عليه السلام ما نجده في كتب التفسير 
والتاریخ عند تفسیر قوله تعالی: الوا یَامُوسی إن فیا قَومَّا جَبّارِینَ وَإِنَالَنْ دخلا حَّی 
َْرْجُوا منْها قان كَرُّجُوا مِنْها نَا دالو [المائدة: ۲۲]ء فهم يوردون عند تفسيرها قصة 
عوج بن عوق» وآنه کان طوله ثلاثة آلاف ذراع» وآنه کان يمسك الحوت» فیشویه في عین 
الشمس» وأن طوفان نوح لم يصل إلى ركبتيه» ونه امتنع عن ركوب السفينة مع نوح» ون 
موسى كان طوله عشرة أذرع وعصاه عشرة أذرع» ووثب في الهواء عشرة آذرع» فأصاب 
كعب عوج فقتله» فكان جسرا لأهل النيل سنة. 


)١(‏ حديث فرار الحجر بثوب موسى عليه السلام. 


۷ 


وقد قدم الطبري لتلك الروايات بقوله: (وهذا خبر من الله جل ثناؤه عن جواب 
قوم موسى عليه السلام» إذ أمرهم بدخول الأرض المقدسة: نهم أبوا عليه إجابته إلى ما 
أمرهم به من ذلك» واعتلوا عليه ني ذلك بن قالواء إن في الأرض المقدسة التي تأمرنا 
بدخوهاء قوما جبارين لا طاقة لنا بحربمم» ولا قوة لنا بهم. وسموهم جبارين» لأنهم كانوا 
لشدة بطشهم وعظيم خلقهم» في| ذكر لناء قد قهروا سائر الآمم غيرهم)(٠‏ 

ومن الروايات الواردة في هذا ما روي عن السدي في قصة ذكرها من أمر موسى 
وبني إسرائيل» قال: (ثم آمرهم بالسير إلى أريجاء وهي أرض بيت المقدس» فساروا» حتى 
إذا كانوا قريبا منهم» بعث موسى اثنى عشر نقيبا من جيع أسباط بني إسرائيل» فساروا 
يريدون أن يأتوه بخبر الجبارين» فلقيهم رجل من الجبارين» يقال له عوج» فأخذ الاثنى 
عشر فجعلهم في حجزته» وعلى رأسه حملة حطب» وانطلق بهم إلى امرآته فقال» انظري إلى 
هؤلاء القوم الذين يزعمون أنهم يريدون أن يقاتلونا!! فطرحهم بين يداء فقال: ألا 
آطحنهم برجلي؟ فقالت امرآته: لا بل خل عنهم حتى يخبروا قومهم با رأوا! ففعل 
ذلك)() 

وروی عن مجاهد في قول الله: #وبعثتا منْهم اَي عَكَرَ َفيًا) [المائدة: :]١١‏ (من 
كل سبط من بني إسرائيل رجل» آرسلهم موسى إلى الجبارين» فوجدوهم يدخل في كم 
أحدهم اثنان منهم» يلقونمم إلقاء» ولا يحمل عنقود عنبهم إلا خسة أنفس بينهم في خشبة» 


(۱) تفسير الطبري .)۱۷١ /۱١(‏ 
() تفسیر الطبري (۱۰/ ۱۷۲)» وهو في تاریخ الطبري ۲۲۲۰۲۲۱:۱. 
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ويدخل في شطر الرمانة إذا نزع حبها خمسة أنفس» أو أربعة)(٠‏ 

هذه نهاذج عن بعض الغرافات التي شوهت با قصة موسى عليه السلام لتتحول 
إلى أسطورة وخرافة» بدل أن تكون نورا وهداية. 

و. ما ورد من قصص الأنبياء عليهم السلام مع الشيطان: 

وهي كلها منافية للقرآن الكريم» وخاصة تلك التي تصور الشيطان بصورة 
الناصح» لخلافها الواضح لقوله تعالى: ‏ إن السَيْانَ لَكُمْ عَدو4 [فاطر: ]١‏ 

ومن الأمثلة عن تلك الروايات ما ينسب للإمام الباقر أنه قال: (إن نوحا عليه 
السلام حين آمر بالغرس كان إبليس إلى جانبه» فلا أراد ن يغرس العنب قال: هذه الشجرة 
لي» فقال له نوح عليه السلام: كذبت» فقال إبليس: فلي منها؟ فقال نوح عليه السلام: لك 
الثلثان. فمن هناك طاب الطلاء على الثلث)٠)‏ 

وقريب من هذه الرواية ‏ وهو ما يدل على أصلها الإسرائيلي ما روي عن وهب بن 
منبه أنه قال: (لما خرج نوح عليه السلام من السفينة غرس قضبانا كانت معه في السفينه من 
النخل والاعناب وسائر الثار فأطعمت من ساعتها وكانت معه حبلة العنب وكانت آخر 
شئ أخرج حبلة العنب فلم يجدها نوح عليه السلام» وكان إبليس قد أخذها فخبآهاء 
فنهض نوح عليه السلام ليدخل السفينة فيلتمسها فقال له الملك الذي معه: اجلس يا نبي 
الله ستؤتى بها» فجلس نوح عليه السلام فقال له الملك: إن لك فيها شريكا في عصيرها 
فأحسن مشاركته» قال: نعم له السبع ولي ستة أسباع» قال له الملك: أحسن فأنت محسن» 


(۱) تفسير الطبري .)۱۷٤ /۱١(‏ 
() علل الشرائع: ٠١١‏ . 
۲۹ 


قال نوح عليه السلام: له السدس ولي خمسة أسداس» قال له الملك: أحسن فأنت محسن» 
قال نوح عليه السلام: له ا لخمس ولي الاربعة الاخماس» قال له الملك: أحسن فأنت محسن» 
قال نوح عليه السلام: له الربع ولي ثلاثة أرباع» قال له الملك: أحسن فأنت محسن» قال: فله 
النصف ولي النصف ولي التصرف» قال له الملك: أحسن فآنت محسن» قال عليه السلام: لي 
الثلث وله الثلثان فرضي» فا كان فوق الثلث من طبخها فلابليس وهو حظه» وما كان من 
الثلث فما دونه فهو لنوح عليه السلام وهو حظه وذلك الحلال الطيب ليشرب منه)(٠‏ 
وقريب منها ما ينسب لاإمام الباقر نه قال: ( ما هبط نوح عليه السلام من السفينة 
غرس غرسا فكان في غرس النخلة ثم رجع إلى هله فجاء إبليس لعنه الله فقلعهاء ثم إن 
نوحا عليه السلام عاد إلى غرسه فوجده على حاله ووجد النخلة قد قلعت ووجد إبليس 
عندها فآتاه جبريل عليه السلام فأخبره أن إبليس لعنه الله قلعهاء فقال نوح عليه السلام 
لابليس لعنه الله: ما دعاك إلى قلعها فوالله ما غرست غرسا أحب إل منهاء ووالله لا أدعها 
حتى أغرسهاء وقال إبليس لعنه الله: ونا والله لا أدعها حتى أقلعهاء فقال له: اجعل لي منها 
نصیباء قال: فجعل له منها الثلث» فأبى أن يرضى فجعل له النصف فأبى أن يرضى وأبى 
نوح عليه السلام أن يزيده» فقال جبريل عليه السلام لنوح: يا رسول الله أحسن فإن منك 
الاحسان» فعلم نوح عليه السلام آنه قد جعل الله له عليها سلطانا فجعل نوح له الثلثين» 
فقال أبوجعفر عليه السلام: فإذا آخذت عصيرا فاطبخه حتى يذهبا الثلثان نصيب الشيطان 


فکل واشرب حینئذ) 


(۱) علل الشرائع: ..٠١١‏ 
(۲) فروع الکافی ۲: ٠۸۹‏ . 


وقريب منها ما ينسب للإمام الصادق أنه قال: (إن إبليس نازع نوحا ني الكرم فأتاه 
جبريل عليه السلام فقال له: إن له حقا فأعطه فأعطاه الثلث فلم يرض إبليس» ثم أعطاه 
النصف فلم يرض» فطرح جبريل نارا فأحرقت الثلثين وبقي الثلث» فقال: ما أحرقت النار 
فهو نصيبه» وما بقي فهولك يا نوح)(٩)‏ 

وقريب منها ما ينسب لابن عباس أنه قال: (قال إبليس لنوح عليه السلام: لك 
عندي يد ساعلمك خصالاء قال نوح: وما يدي عندك؟ قال: دعوتك على قومك حتی 
آهلكهم الله جميعاء فإياك والكبرء وإياك والحرص» وإياك والحسد» فإن الكبر هوالذي 
حلني على أن تركت السجود لآدم فأكفرني وجعلني شيطانا رجياء وإياك والحرص فإن 
آدم أبيح له الجنة وهي عن شجرة واحدة فحمله الحرص على أن أكل منهاء وإياك والحسد 
فان ابن آدم حسد آخاه فقتله» فقال نوح: فأآخبرني متی تکون أقدر على ابن آدم؟ قال: عند 
الغضب)0) 

وقريب منها ما ينسب للإمام الباقر أنه قال: (لا دعا نوح عليه السلام ربه ع وجل 
على قومه» أتاه إبليس لعنه الله فقال: يا نوح.. إن لك عندي يدا أريد أن أكافيك عايها.. 
فقال له نوح عليه السلام: إنه لیبغض إل آن يکون لك عندي يد فما هي؟.. قال: بلى دعوت 
لله على قومك فأغرقتهم فلم يبق أحد أغویهء فأنا مستريحٌ حتى ينسق قر آخر وأغويم.. 
فقال له نوح عليه السلام: ما الذي تريد أن تكافيني به؟.. قال: اذكرني في ثلاث مواطن» 


فإني أقرب ما أكون إلى العبد إذا كان في إحداهن: اذكرني إذا غضبت» واذكرني إذا حكمت 


(۱) فروع الکافی ۲: ٠۸۹‏ . 


(۲) بحار الآنوار (۱۱/ ۲۹۳). 


۲۴۱ 


بين اثنين» واذكرني إذا كنت مع امرأة خالياً ليس معكا أحد)(٠‏ 

وقريب منها ما ينسب للإمام الصادق أنه قال: (إن إبليس كان يآتي الأنبياء من لدن 
آدم عليه السلام إلى أن بعث الله المسيح عليه السلام يتحدث عندهم ويسائلهم» ولم يكن 
بأحد منهم أشد آنسا منه بيحيى بن زكريا عليه السلام» فقال له بجيى: يا أبا مرة.. إنلي إليك 
حاجة» فقال له: أنت أعظم قدرا من أن أردك بمسألة فسلني ما شئت» فإني غير خالفك في 
أمر تريده.. فقال يحيى: يا أبا مرة.. أحب أن تعرض علي مصائدك وفخوخك التي تصطاد 
بها بني آدم» فقال له إبليس: حبا وكرامة» وواعده لغد.. فل أصبح يحيى عليه السلام قعد 
في بيته ينتظر الموعد وأغلق عليه الباب إغلاقاء فما شعر حتى ساواه من خوخة كانت في 
بيته» فإذا وجهه صورة وجه القرد» وجسده على صورة الخنزير» وإذا عيناه مشقو قتان طولا 
واا سانو نمه قوق طر لا عط راخدا ناا دفن ولا ية ول أرب ید داف ى دز: 
ویدان في منکبه» وإذا عراقیبه قوادمه» وأصابعه خلفه» وعلیه قباء وقد شد وسطه بمنطقة 
فيها خيوط معلقة بين أحمر وأصفر وأخضر وجيع الألوانء وإذا بيده جرس عظيم» وعلى 
رأسه بيضةء وإذا في البيضة حديدةٌ معلقة شبيهة بالكلاب.. فلا تأمله بجيى عليه السلام 
قال له: ما هذه المنطقة التي في وسطك؟.. فقال: هذه المجوسية» آنا الذي سننتها وزينتها 
هم.. فقال له: ما هذه اليوط الألوان؟.. قال له: هذه جيع أصباغ النساءء لا تزال المرأة 
تصبغ الصبغ حتى تقع مع لوغهاء فأفتتن الناس بها.. فقال له: فما هذا ا جرس الذي بيدك؟.. 
قال: هذا ججمع كل لذة من طبور وبربط ومعزفة وطبل وناي وصرناي» وإن القوم 
ليجلسون على شراهم فلا يستلذونه» فأحرك الجرس في بينهم فإذا سمعوه استخفهم 


.٦٥ /١ والخصال‎ "۱۸/١١ بحار الآنوار:‎ )۱( 
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الطرب» فمن بين من يرقص ومن بین من يفرقع آصابعه» ومن بین من يش ثيابه.. فقال 
له: وأي الأشياء أقر لعينك؟.. قال: النساء هن فخوخي ومصائدي» فإني إذا اجتمعت علي 
دعوات الصالحين ولعناتمم صرت إلى النساء فطابت نفسي بهن.. فقال له يحيى عليه السلام: 
فا هذه البيضة التي على رأسك؟..قال: بها أتوقى دعوة المؤمنين.. قال: فا هذه الحديدة 
التي أرى فيها؟.. قال: بهذه آقلب قلوب الصالحين)(٠‏ 

.٤‏ ما ورد من الروايات المسئية للقيم الأخلاقية: 

فكل الروايات الواردة في هذا الباب خالفة للقرآن الكريم.. وخالف للفطرة 
الطاهرة للإنسان الكامل.. وخالفة فوق ذلك لحياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الممتلئة 
بالعفاف والزهد والانشغال بالله ع| سواه. 

وسنذكر هنا بعض النهاذج عن ذلك» وكيف أساءت إليهم أمثال تلك الروايات: 

أ ما ورد حول يعقوب عليه السلام: 

فمن الروايات التي يوردونا في قصته ما رووه عن السدي» قال: تزوج إسحاق 
امرأة فحملت بغلامين في بطن» فلا أرادت أن تضعه| اقتتل الغلامان في بطنهاء فأراد 
يعقوب أن يخرج قبل عيص» فقال عيص: والله لئن حرجت قبلي لأعترضن في بطن آمي 
ولأقتلنهاء فتأخر يعقوب» وخرج عيص قبله» وأخذ يعقوب بعقب عيص» فخرج فسمي 
عيصا لأنه عصى» فخرج قبل يعقوب» وسمي يعقوب لأنه خرج آخذا بعقب عيص» وكان 
يعقوب آكبر هما في البطن» ولكن عيصا خرج قبله» وكبر الغلامان» فكان عيص أحبه) إلى 


أبيه» وكان يعقوب أحبه) إلى أمه» وكان عيص صاحب صيد» فلا كبر إسحاق» وعمى» 


(۱) بحار الآنوار: ٠۷۳/٠٤‏ وأمالي الطوسی ص٣٠٠۲.‏ 


۲۳ 


قال لعيص: يا بني أطعمني لحم صيد واقترب مني أدع لك بدعاء دعالي به ايء و کان عيص 
رجلا أشعر» وكان يعقوب رجلا أجرد» فخرج عيص يطلب الصيد» وسمعت أمه الكلام 
فقالت ليعقوب: يا بني» اذهب إلى الغنم فاذبح منها شاة ثم اشوه» والبس جلده وقدمه إلى 
أبيك» وقل له: آنا ابنك عيص» ففعل ذلك يعقوب» فلم| جاء قال: یا أبتاه كل» قال: من 
آنت؟ قال: آنا ابنلك عيص» قال: فمسه» فقال: المس مس عيص» والريح ريح يعقوب» 
قالت أمه: هو ابنك عيص فادع له قال: قدم طعامك» فقدمه فأکل منه» ثم قال: ادن مني» 
فدنا منه» فدعا له أن يجعل في ذريته الأنبياء وا ملوك وقام يعقوب» وجاء عيص فقال: قد 
جئتك بالصيد الذي أمرتني به» فقال: يا بني قد سبقك أخوك يعقوب» فغضب عيص 
وقال: والله لأقتلنه» قال: يا بني قد بقيت لك دعوة» فهلم أدع لك بهاء فدعا له فقال: تكون 
ذريتك عددا كثيرا كالتراب ولا يملكهم أحد غيرهم» وقالت أم يعقوب ليعقوب: الحق 
بخالك فكن عنده خشية أن يقتلك عيص» فانطلق إلى خاله» فكان يسري بالليل ويكمن 
بالنهار» ولذلك سمي إسرائيل» وهو سري الله» فآتى خاله وقال عيص: أما إذ غلبتني على 
الدعوى فلا تغلبني على القبر» أن أدفن عند آبائي: إبراهيم وإسحاق» فقال: لئن فعلت 
لتدفنن معه. ثم ان يعقوب ع هوی ابنة خاله- وکانت له ابتتان- فخطب إلى أبيه| الصغرى 
منهماء فأآنكحها إياه على آن يرعى غنمه إلى أجل مسمى» فلا انقضى الأجل زف إليه أختها 
لياء قال يعقوب: إنا أردت راحيل» فقال له خاله: إنا لا ينكح فينا الصغير قبل الكبيرء 
ولكن ارع لنا أيضا وأنكحهاء ففعل فلا انقضى الأجل زوجه راحيل أيضاء فجمع يعقوب 
بينهماء فذلك قول الله : وان ا و ا ن م ا ا 0 ر 
جمع يعقوب بين ليا وراحيل» فحملت ليا فولدت وذاء وروبيل» وشمعون وولدت 
راحیل یوسف» وبنیامین» وماتت راحیل في نفاسها بہنيامین» يقول: من وجع النفاس الذى 


۳€ 


ماتت فيه. وقطع خال يعقوب ليعقوب قطيعا من الخنم» فأراد الرجوع إلى بيت المقدس» 
فلا ارتحلوا لم يكن له نفقة» فقالت امرأة يعقوب ليوسف: خذ من أصنام أبي لعلنا نستنفق 
منه فأخذ» وكان الغلامان في حجر يعقوب» فأحبه) وعطف عليه ليتمه) من أمهماء وكان 
أحب الخلق اليه يوسف عليه السلام» فلا قدموا أرض الشام» قال يعقوب لراع من الرعاة: 
إن أتاكم أحد يسألكم: من أنتم؟ فقولوا: نحن ليعقوب عبد عيص» فلقيهم عيص فقال: 
من آنتم؟ قالوا: نحن ليعقوب عبد عيص» فكف عيص عن يعقوب» ونزل يعقوب بالشام» 
فکان همه یو سف وأخوه» فحسده إخوته لما روا من حب أبیه له)() 

ب ما ورد حول يوسف عليه السلام: 

وهي الروايات المفسرة لقوله تعالى: # ولد عَمّتْ به وهم با لَولا أن رى بُرْمَانَ4 
[يوسف: »]۲٤‏ فقد فسرها رواة تلك الآثار المستمدة من اليهود ۔ كا فسروا اليد والساق 
والرجل بالنسبة لله تعالى ‏ فجعلوا همها و*مه واحدا.. أي أنه هٌ بالمخالطةء وأنْ همّه با كان 
کهمها به» ولولا آنه ری برهان ربّه لفعل» وقد صانته عن ارتكاب الجريمة ۔ بعد الم بها 
رؤية الرهان. 

مع أنه كان يمكنهم أن يفسروها على مقتضى اللغة وعلى مقتضى عصمة الأنبياء 
بسهولة ويسر.. ولذلك وجوه كثرة» وبجميعها نطق العرب. 

وأبسطها أن يقدروها (لولا أن رأى برهان ربّه هم بها)» لأن ذلك يدل على عدم 
تحقق الهم منه نّا رأى برهان ربّه. 

و(برهان ربه)كا فسره القرآن الكريم هو تلك الحجج اليقينية التي تجلي الحق ولا 


(۱) تاریخ الطبري (۱/ ۳۱۹) 


تدع ریباً مرتاب» کا قال تعالی: داك بُرْهَاتانِ مِنْ رَبك لل فرعون وَمَليه ِم کاو قَوْمًا 
َاسِقينَ€ [القصص: ۳۲]ء وقال: #ياأا الاس قَذ جَاءَكُم بُرهَان مِنْ رَبكْ4 [النساء: 
٤‏ وقال: # قل هَانوا بُرْهَانَكُم إن كم صَادِقينَ) [البقرة: ]١١١‏ 

وهذا البرهان هنا هو (العلم المكشوف واليقين المشهود الذي جر النفس الإنسانية 
E E EEE‏ اف اس الف 
هو العلم اليقين بنتائج المآثم وعواقب المخالفة عل لا يغلب» وانكشافاً لا يقهر» وهذا العلم 
الذي كان يصاحب يوسف هو الذي صدّه عمَّا اقترحت عليه امرأة العزيز)(٠‏ 

هذا هو تفسير القائلين بالعصمة المطلقة للهم وللبرهان.. وهو تفسير يتوافق مع 
القرآن الكريم كا يتوافق مع اللغة العربية.. لكن رواة تلك الآثار لم يلتفتوا إلى هذه المعاني 
القرآنية واللغوية.. فراحوايفسرون الآية بالروايات» لأن الروايات والقصص هي الوحيدة 
التي يسمح عقلهم الخرافي بمرورها. 

وههذا نجد مفسرا كبيرا كالطبري عند تفسيره للآية الكريمة ينقل الروايات الكثيرة 
التي نقلت بعد ذلك إلى كتب التاريخ وقصص الأنبياء.. ومنها نقلت إلى كتب العقائد 
لتنحرف بالصورة القرآنية ليوسف عليه السلام إلى الصورة اليهودية. 

ومن تلك الروايات ما وراه عن السدي أنه قال: قالت له: يا يوسف» ما أحسن 
شعرك! ال: هو أوّل ما ينتثر من جسدي. قالت: يا يوسف» ما أحسن وجهك! قال: هو 
للتراب یأکله. فلم تزل حتی أطمعته» فهسّت به وهم بہاء فدخلا البيت» وغلَّقت الأبواب» 


وذهب ليح سراويله» فإذا هو بصورة يعقوب قاتا في البيت» قد عض على إصبعه» يقول: 


. 4-٥۵ / ٤ مفاهيم القرآن:‎ )۱( 


۳٢ 


(يا يوسف لا تواقعها)» فإن) مثلك ما لم تواقعها مثل الطبر في جو الساء لا يطاق» ومثلك 
إذا واقعتها مثله إذا مات ووقع إلى الأرض لا يستطع أن يدفع عن نفسه. ومثلك ما ل 
تواقعها مثل الثور الصعب الذي لا يعمل عليه» ومثلك إن واقعتها مثل الثور حين يموت 
فيدخل التمل في أصل قرنيه لا يستطيع أن يدفع عن نفسه» فربط سراويله» وذهب ليخرج 
یشتدٌ فأدرکته» فأخذت بمؤخر قمیصه من خلفه فخرقته حتی أخرجته منه وسقط» 
وطرحه یوسف واشتدٌ نحو الباب)(١)‏ 

وروى عن ابن إسحاق» قال: (أكبّت عليه - يعني ا مرأة - تطمعه مرة وتخيفه أخرى» 
وتدعوه إلى لذة من حاجة الرجال في جماهها وحسنها وملكهاء وهو شاب مستقبل جد من 
بق الرجال ما جد الرجل ز حتی رق ھا ما یری من گلفھا به» ول یتخرّف منھا حتی هک 
بها وهمّت به» حتی خلوا في بعض بیو ته)) 

وروی عن ابن عباس» أنه سئل عن هم يوسف ما بلغ؟ قال: (حَل الِمْيان» وجلس 
منها مجلس الخاتن)( 

وروی عن ابن أبي مليكة» قال: سألت ابن عباس: ما بلغ من هم يوسف؟ قال: 
(استلقت له» وجلس بين رجليها)() 

وبعد أن روی أمثال هذا الغثاء عن جميع سلفهم الذين وكلوا هم تفسير القرآن 


الكريم واستنباط العقائد منه من أمثال مجاهد وقتادة وعكرمة وغيرهم.. طرح هذا 


(۱) تفسیر الطبري /۱١(‏ ۳۳)» ورواه ني تاریخه ۱۷۳:۱ . 
(۲) تفسیر الطبري .)۳٤ /۱١(‏ 
(۳) تفسير الطبري .)١١ /۱١(‏ 
() تفسير الطبري .)١ /۱١(‏ 


۳۷ 


الإإشکال الخطبر» فقال: (فإن قال قائل: وکیف جوز آن يو صف يو سف بمثل هذاء وهو لله 
ی 

ثم أجاب عليه بقوله: (قيل: إن أهل العلم اختلفوا في ذلك فقال بعضهم: كان من 
ابتلي من الأنبياء بخطيئة» فإن) ابتلاه الله بهاء ليكون من الله عز وجل على وجل إذا ذكرهاء 
فيجد في طاعته إشفاقا منهاء ولا يكل على سعة عفو الله ورحمته.. وقال آخرون: بل ابتلاهم 
الله بذلك» ليعرّفهم موضع نعمته عليهم» بصفحه عنهم» وتركه عقوبته عليه في الآآخرة.. 
وقال آخرون: بل ابتلاهم بذلك ليجعلهم أئمة لهل الذنوب في رَجاء رحة الله» وترك 
الإياس من عفوه عنهم إذا تابو ا)٠‏ 

وكعادة الكثير من المحدثين في الجمع بين طرحهم لآرائهم» ووصفها بالسنيةء ثم 
ذكر المخالفين هم بغية التحذير منهاء ورميها بالبدعة» فقد قال الطبري بعدما ذكر إجابات 
آهل العلم من السلفية عن سر تصرفات يوسف عليه السلام: (وأما آخرون ممن خالف 
أقوال السلف وتأوّلوا القرآن بآرائهم» فإنهم قالوا في ذلك آقوالا ختلفة. فقال بعضهم: 
معناه: ولقد ہمت المراۃ بیوسف» وهم ہا يوسف أن يضر با أو ينا ها بمکروه همها به ما 
آرادته من المکروه» لولا أن یوسف رآی برهان ربه» وكقّه ذلك عا هم به من اذاها لا آنیا 
ارتدعت من قبل نفسها. قالوا: والشاهد على صحة ذلك قوله: كلك لِتضرف عن السّوءَ 
وَالْمَحْسّاءَ) [یوسف: ٤۲]ءقالوا:‏ فالسوء هُو ما كان هك به من أذاهاء وهو غير الفحشاء.. 


وقال آخرون منهم: معنى الكلام: ولقد مت به» فتناهى الخبرٌ عنها. ثم ابتدئ الخبر عن 


(۱) تفسير الطبري /۱١(‏ ۳۷). 


(۲) تفسیر الطبري /۱١(‏ ۳۸). 


۴۸ 


یوسف» فقیل: (وھم بہا یوسف لولا أن رأى برهان ربه)» كأنهم وجُهوا معنى الكلام إلى 
ان یوسف ل ب بہاء وآن الله إنما حبر أن یوسف لولا رؤیته برهان ربه هج بہاء ولکنه ری 
برهان ربه فلم ِم بہاء کا قیل : وولا قل الله عَلَيْم ور حن ا لاعتم السَيْطَانَ لا قلیاد 
€ [التساء: 0)]۸1) 

ثم رد على هذه الأقوال التنزية الجارية على وفق مقتضى اللغة» بل على مقتضى 
القرآن الكريم» فقال: (قال أبو جعفر: ويفسد هذين القولين: أن العرب لا تقدم جواب 
لولا قبلهاء لا تقول: (لقد قمت لولا زيد)» وهي ترید: (لولا زيد لقد قمت)» هذا مع 
خلافها جيع آهل العلم بتأويل القرآنء الذين عنهم يؤخذ تأويله)١)‏ 

ولست دري من أين له هذا المعنى اللغوي» والذي قال به كبار علماء اللغة» وهم 
آدری بهاء وأكثر تخصصا منه. 

وبعد أن فسر الطبري الحم راح يفسر البرهان» فقال: (أما البرهان الذي رآه يوسف» 
فترك من أجله مواقعة الخطيئة» فإن أهل العلم ختلفون فيه.. فقال بعضهم: نودي بالنهي 
عن مواقعة الخطيعة)) 

ثم راح يسوق الروايات الدالة على ذلك0): 

ومنها ما رواه عن ابن عباس» أنه قال: (نودي: یا بوسف» آتزني» فتکون کالطير وَقع 


ریشه» فذهب یطیر فلا ریش له؟). وروی عنه: ( م عط على النداء» حتی ری برهان ربه 


(۱) تفسیر الطبري /۱١(‏ ۳۸). 
(۲) تفسیر الطبري (۱۱/ ۳۹). 
(۳) تفسیر الطبري /۱٩(‏ ۳۹). 
)٤(‏ انظر هذه الروايات في تفسير الطبري (۱۳/ ۳۹)» وما بعدها. 


۹ 


قال: تمثال صورة وجه أبيه عاضا على أصبعه» فقال: يا يوسف» تزني» فتكون كالطير ذهب 
ریشه؟)» وروی عنه: (نودي: یا ابن یعقوب» لا تکن کالطیر إذا زنی ذهب ریشه» وبقي لا 
ریش له! فلم يطع على النداء ففرّع)» وروی عنه: (نودي: یا ابن یعقوب لا تکونَنْ کالطائر 
له ریش» فإذا زنی ذهب ریشه ‏ او قعد لا ریش له ۔ فلم یِعْطِ على النداء شیا حتی ری 
برهان ربه» ففرق ففرّ) 

وروى عن تتادة قوله: (نودي يوسف فقيل: نت مكتوب في الأنبياء» تعمل عمل 
السفهاء؟) 

وروی عن الحسن قوله: (رأى تثالّ يعقوب عاضا على إصبعه يقول: يوسف! 
E‏ 

وروی عن القاسم بن أبي بزة قوله: (نودي: یا ابن یعقوب» لا تکونن کالطیر له 
ریش» فإذا زی قَعَد لیس له ریش فلم پعرض للنداء وقعد» فرفع رأسه» فرأى وجة 
يعقوب عاضا على إصبعه» فقام مرعوبًا استحياء من اله» فذلك قول الله: (لولا أن رأى 
برهان ربه)» وجه يعقوب) 

وروی عن سعید بن جبیر: (رآی تمثال وجه یعقوب» فخر جت شهوته من آنامله)» 
وروی عنه» آنه قال: (رأی صورةً فيها وجه يعقوب عاضا على أصابعه» فدفع في صدره» 
aA E o Ca‏ 
بتلك الشهوة» ولم يولد له غير أحد عشر) 

وهكذا أصبح إخوة يوسف . بالرؤية السلفية ‏ أفضل من أخيهم» وأطهر منهء لأنه 
هم ولم يهمواء وهمذا أكرموا با مزيد من الولد على خلافه. 

بل إغهم يروون أنه رأي آيات قرآنية» وباللغة العربية» ولست أدري كيف رآها» وهل 


14۰ 


أنزلت عليه قبل أن تنزل على رسول الله .. ولكن لأن العقل السلفي يقبل كل شيء» فقد 
قبل هذه الروايات أيضا. 

ومن تلك الروايات: ما وراه الطبري عن محمد بن كعب» أنه قال: (رفع يوسف 
رأسه إلى سقف البیت حین همٌ» فرأی کتابًا في حائط البیت: #ولا تقَربُوا لزا انه كانَ 
فَاحسَة وَسَاءَ سبياا) [الإسراء: ٩)]۳۲‏ 

وروى عن أبي صخر» قال: سمعت القرظي يقول ني البرهان الذي رأى يوسف: 
ثلاث آيات من كتاب الله: (إنَ عَلَيْكُمْ كَافِظينَ)الآية» [سورة الانفطار: »]٠١‏ وقوله: (وَمَا 
کون في سَأنِ)الآيةء [سورة يونس: ۲٦۱‏ وقوله: (أَفمَنْ هو ائم على كل تفس ب 
كَسَبّت)[سورة الرعد: ۳]. قال نافع: سمعت أبا هلال يقول مثل قول القرظي» وزاد آية 
زان ولا ترا لر 

وبعد أن ورد الطبري جيع هذه الآقوال وغيرهاء قال بورع بارد: (قال أبو جعفر: 
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله جل ثناؤه أخبر عن هم يوسف وامرأة 
العزيز كل واحد منهما بصاحبه» لولا أن رأى يوسف برهان ربه» وذلك آي من الله» زجرته 
عن ركوب ما هم به يوسف من الفاحشة» وجائز أن تكون تلك الآية صورة يعقوب» 
وجائز أن تكون صورة الملك» وجائز أن يكون الوعيد ني الآيات التي ذكرها الله في القرآن 
على الزناء ولا حجة للعذر قاطعة باي ذلك كان من أي . والصواب أن يقال في ذلك ما قاله 


.)٤۸ /۱١( تفسير الطبري‎ )۱( 


.)٤۸ /۱١( تفسير الطبري‎ )۲( 


الله تبارك وتعالى» والإيمان به» وترك ما عدا ذلك إلى عالمه)() 

ج ما ورد حول أيوب عليه السلام: 

وکلها ما یرد ني تفسیر قوله تعال: ايوب دای رَه أي مَسَنِي الصْرٌ ونت أَرْحَمُ 
اران (۸۳)فاستجبتا له فكَشَفتا ما به من ضر وَاتيتاه أله وَمثلَهُمْ مَعَهُمْ رة مِنْ عِنْينًا 
وَذْكَرَی لِلْعَابِدِینَ) [الأنبیاء: ۸۲ ]۸٤‏ 

ومن أمثلتها ما رووه عن عبد الرحمن بن جبيرء قال: (لما ابتلي نبي الله أيوب عليه 
السلام بماله وولده وجسده» وطرح في مزبلة» جعلت امرآته تخرج تکسب عليه ما تطعمه» 
فحسده الشيطان على ذلك» وكان يأتي أصحاب الخبز والشوي الذين كانوا يتصدقون 
عليهاء فيقول: اطردوا هذه المرأة التي تغشاكم» فإنها تعالج صاحبها وتلمسه بيدهاء فالناس 
يتقذرون طعامكم من أجل آنا تأتیکم وتغشاكم على ذلك؛ وكان يلقاها إذا خرجت 
كالمحزون لا لقي أيوب» فيقول: لج صاحبك» فأبى إلا ما أتى» فوالله لو تكلم بكلمة واحدة 
لكشف عنه كل ضر» ولرجع إليه ماله وولده» فتجيء» فتخبر أيوب» فيقول ها: لقيك عدو 
الله فلقنك هذا الكلام» ويلك إن مثلك كمثل المرآة الزانية إذا جاء صديقها بشيء قبلته 
وآدخلته» وإِن لم يها بشيء طردته» وأغلقت باها عنه! لما أعطانا الله المال والولد آمنا به 
وإذا قيض الذي له منا نكفر به» ونبدل فيره! إن آقامني الله من مرضي هذا لأجلدنك مئةء 
قال: فلذلك قال الله: 3 وَخذ بيرك عتا اضرب به ولا َنَت 4 [ص: ٤٤‏ ])0 


وخطورة هذه الرواية ليس في صورة البلاء الذي صورت لأيوب عليه السلام فقط 


.)٤۸ /۱١( تفسير الطبري‎ )۱( 


(۲) تفسیر الطبري (۲۱/ ۲۱۲). 


1۲ 


بحيث طرح في المزابل لأجل المرض الذي حل به» وإنها خطورتها ني تلك الرعونة والقسوة 
التي صوروا با يوب عليه السلام» وهو يخاطب زوجته التي نصحته أن يدعو الله» فأجابہا 
بذلك الفحش الذي ننزه أنبياء الله عنه. 

ومن الروايات التي رووهاني هذا ما رووه عن الحسن» قال: (لقد مكث يوب عليه 
السلام مطروحا على كناسة لبني إسرائيل سبع سنين وأشهراء ما يسأل الله عز وجل أن 
یکشف ما به.. فما على وجه الأرض أكرم على الله من آيوب» فيزعمون آن بعض الناس» لو 
کان لرب هذا فيه حاجة ما صنع به هذا! فعند ذلك دعا)() 

وخطورة هذه الرواية أيضا في تصويرهم لأيوب عليه السلام» وكرامته على الله 
بسبب عدم دعائه» وهذا يتناقض مع ما ذكر في القرآن الكريم من كثرة دعوات الأنبياء لله 
تعالى.. 

ومن الروايات الخطيرة في هذا ما رووه عن وهب بن منبه ‏ مع إقرار ابن تيمية هذه 
الرواية ‏ أن أيوب لم يقل تلك الكلمة التي ذكرها القرآن الكريم عنه» وإنا قال بدها: (رب 
لأي شيء خلقتني ليتني إذ كرهتني لم تخلقني يا ليتني قد عرفت الذنب الذي أذنبت» 
والعمل الذي عملت» فصرفت به وجهك الكريم عني لو كنت أمتني فألحقتني بآبائي 
الكرام» فا موت كان أجمل بي ألم أكن للغريب دارا وللمسكين قرارا ولليتيم وليا وللأرملة 
قي|ء إهي آنا عبدك إن أحسنت فالمن لك وإن أسأت فبيدك عقوبتي» وجعلتني للبلاء عرضا 
وللفتنة نصبا وقد وقع علي بلاء لو سلطته على جبل لضعف عن حله» فكيف يحمله ضعفي 


ون قضاءك هو الذي أذلني وان سلطانك هو الذي أسقمني ونحل جسمي» ولو أن ري 


() تاريخ الطبري (۱/ ۳۲۲). 


€۳ 


نزع الهيبة التي في صدري وأطلق لساني حتى أتكلم بملء فمي با كان ينبغي للعبد أن جاج 
عن نفسه لرجوت أن يعافيني عند ذلك ما بي ولکنه ألقاني وتعالى عني فهو يراني ولا راه 
ويسمعني ولا أسمعه فلا نظر إلي فير مني ولا دنا مني ولا أدناني فأدلي بعذري وأتكلم 
بيراءتي وأخاصم عن نفسي)(٠‏ 

وخطورة هذه الكلمات ليس في خالفتها للقرآن الكريم فقط وإن| لتصويرها أن 
أيوب عليه السلام يتعامل مع ربه بتلك الشدة» بل يتهم رحته» ویطلب منه آن يدنو منه 
حتى يخاصم عن نفسه.. ولست آدري من يخاصم؟ 

وهم يروون أن الله تعالى أجابه بخلاف ما ذكره القرآن الكريم: #ازْكض برجْلِكٌ 
هذا متسل بار وَسَرَابٌ) [ص: »]٤۲‏ وإِنما أجابه بنزوله على الغمام وخطابه له» قال وهبه 
بن منبه: (فل| قال ذلك بوب وأصحابه عنده أظله غمام حتى ظن أصحابه آنه عذاب آليم» 
ثم نودي يا أيوب إن الله عز وجل يقول: ها آنا قد دنوت منك ولم أزل منك قريبا ثم فدل 
بعذرك وتكلم ببراءتك وخاصم عن نفسك واشدد إزارك» وقم مقام جبار بحاصم جبار إن 
استطعت» فإنه لا ينبغي أن يخاصمني إلا جبار مثلي ولا شبه لي لقد منتك نفسك يا يوب 
أمرا ما تبلغه بمثل قوتك أين أنت مني يوم خلقت الأرض فوضعتها على أساسها هل كنت 
معي تمد بأطرافها وهل علمت بي مقدار قدرتما أم على آي شيء وضعت أكنافها أبطاعتك 
هل الماء الأرض أم بحكمتك كانت الأرض للماء غطاء أين كنت مني يوم رفعت السماء 


سقفا محفوظافي اهواء..) )إلى آخر ما ذكره. 


(۲) تفسیر البغخوي (۳/ ۳۰۳). 


٤٤ 


والعجيب أن ابن تيمية استدل هذه القصة على دنو الله من خلقه» فقال: (.. وقد جاء 
أيضاً من حديث وهب بن منبه وغيره من الاسرائيليات قربه من أيوب عايه السلام وغيره 
من الأنبياء عليهم السلام. ولفظه الذي ساقه البغوى أنه أظله غمام ثم نودى يا أيوب آنا 
الله» يقول أنا قد دنوت منك آنزل منك قریا)() 

بل إن الروايات المشوهة للأنبياء عليهم السلام لم تكتف بہذاء بل راحت تصور 
أيوب عليه السلام بصورة الحريص على الدنياء المتكالب على متاعهاء فقد رفعوا إلى رسول 
الله 4 قوله: (بين| أيوب عليه الصلاة والسلام يختسل عرياناء خر عليه جراد من ذهب» 
فجعل بجثي في ثوبه» قال: فناداه ربه عز وجل: يا أيوب» ألم أكن أغنيتك؛ قال: بلى. يارب 
ولکن لا غنی بي عن بركاتك)٩‏ 

ولست آدري ما جدوى أن يصور النبي عريانا» ثم يصور حرصه على الذهب» 
وکلاهما تصویران حرص اليهود على وصف الانبياء | . 

والمشكلة في الحديث فوق هذا أن يوب عليه السلام» وبعد أن سقط عليه جراد 
الذهب وهو عريان آخذ يحثي بثوبه؟ 

في مقابل هذه الصورة عن أيوب عليه السلام» وسبب بلائه» وكيف تعامل معه» 
نرى المدرسة التنزمية تنحى منحى ختلفا تماماء فهي تقرأ أيوب كا تقر جميع الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام من خلال الصورة القرآنيةء ومن خلال العصمة المطلقة للأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام. 


. ٤٦٤ /١ كتب ورسائل ابن تيمية في العقيدة‎ )١( 


(۲) أحمد ۲/ .)۸۱٤٤( ۳۱٣٤١‏ والبخاري ۷۸/۱ (۲۷۸). النسائي ۲۰۰/۱ 


€0 


وقد أورد الشريف المرتضى الشبهة التي يتعلق با المخطئة حول أيوب عليه السلا 
فقال: (فإن قيل: فما قولكم في الأمراض والمحن التي لحقت يوب عليه السلام أوليس قد 
نطق القرآن بها كانت جزاء على ذنب في قوله: مَسَنِيّ السَبْطَان بصب وَعَدّاب) [ص: 
١‏ والعذاب لا يكون إلا جزاء كالعقاب والآلام الواقعة على سبيل الامتحان لا تسمى 
عذابا ولا عقاباء أوليس قد روى جيع المفسرين أن الله تعالى إنا عاقبه بذلك البلاء لتركه 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقصته مشهورة يطول شر حها؟)(٠‏ 

ثم أجاب على هذه الشبهة بقوله: (أما ظاهر القرآن فليس يدل على أن يوب عليه 
السلام عوقب بم نزل به من المضار» وليس في ظاهره شى ما ظنه السائل» لأنه تعالى قال: 
لوَاذْكر عَبدَنًا أَيُوبَ إِذ اى رَبَهُ أي مَسَنِي الشَيْطًان بصب وَعَدّاب € [ص: ]٤١‏ 
والنصب هو التعب.. والتعب هو المضرة التي لا تختص بالعقاب» وقد تكون على سبيل 
الامتحان والاختبار. وأما العذاب فهو أيضا يجري مجرى المضار التي يختص إطلاق ذكرها 
بجهة دون جهة. وهذا يقال للظالم والمبتدئ بالظلم أنه معذب ومضر ومؤل» وربا قيل 
معاقب على سبيل المجاز. وليست لفظة العذاب بجارية مجرى لفظة العقاب» لأن لفظة 
العقاب يقتضي ظاهرها الجزاء لآنها من التعقيب والمعاقبةء ولفظة العذاب ليست كذلك. 
فأما إضافته ذلك إلى الشيطان» وإن| ابتلاه به فله وجه صحيح» لأنه | يضف المرض والسقم 
إلى الشیطان» وإن) ضاف إلیه ما کان یستضر به من وسوسته ویتعب به من تذکیره له ما 


كان فيه من النعم والعافية والرخاء» ودعائه له إلى التضجر والتبرم نما هو عليه» ولأنه كان 


(۱) تنزيه الأنبياءء ص*٠.‏ 


آیضا یوسوس إلى قومه بأن یستقذروه ویتجنبوه ویستخفوه لا كان عليه من الأمراض)(٠‏ 

ثم ذكر تلك الصورة البشعة التي لفقها المغسرون عنه» فقال: (فأما ما روي في هذا 
الباب عن جلة جهلة المفسرين فم لا يلتفت إلى مثله» لآن هؤلاء لا يزالون يضيفون إلى 
رم تعالى وإلى رسله عليهم السلام كل قبيح ومنكر» ويقذفونهم بكل عظيم. وني روايتهم 
هذه السخيفة ما إذا تأمله المتأمل علم آنه موضوع الباطل مصنوع» لنم رووا أن الله تعالى 
سلط إبليس على مال يوب عليه السلام وغنمه وأهله» فلا أهلكهم ودمر عليهم ورآى من 
صبره عليه السلام وتماسکه» قال إبلیس لربه يا رب إن يوب قد علم آنك ستخلف عليه 
ماله وولده فسلطني على جسده» فقال تعالی قد سلطتك على جسده کله إلا قلبه وبصره» 
قال فأتاه فنفخه من لدن قرنه على قدمه فصار قرحة واحدة» فقذف على كناسة لبني إسرائيل 
سبع سنين وآشهرا تختلف الدواب على جسده» إلى شرح طويل نصون كتابنا عن ذكر 
تفصيله» فمن يقبل عقله هذا الجهل والکفر كيف يوثق بروايته» ومن لا يعلم أن الله تعالى 
لا يسلط إبليس على خلقه» وأن إبليس لا يقدر على أن يقرح الأجساد ولا يفعل الأمراض 
کیف یعتمد روایته؟ ٩٩)‏ 

ثم فسر سبب البلاء بحسب ما يليق بحقهم من العصمة» فقال: (فأما هذه الأمراض 
العظيمة النازلة بأيوب عليه السلام فلم تكن إلا اختبارا وامتحانا وتعريضا للثواب بالصبر 
عليها والعوض العظيم النفيس في مقابلتهاء وهذه سنة الله تعالى في أصفيائه وأوليائه عليهم 
السلام. فقد روي عن الرسول بك أنه قال وقد سئل أي الناس أشد بلاء فقال: (الأنبياء ثم 


(۱) تنزيه الأنبياءء ص*٠.‏ 


(۲) تنزيه الأنبياءء ص*٠.‏ 


1۷ 


الصالحون ثم الأمثل فالآمثل من الناس)» فنظهر من صبره عليه السلام على حنته وتماسكه 
ما صار به إلى الآن مثلاء حتی روي آنه کان في خلال ذلك کله صابرا شاکرا حتسبا ناطقا 
بها له فيه المنفعة والفايدة» وآنه ما سمعت له شکوی ولا تفوه بتضجر ولا تبرم» فعوضه الله 
تعالى مع نعيم الآخرة العظيم الدائم أن رد عليه ماله وأهله وضاعف عددهم في قوله تعالى: 
را ياه هله وَمثلَهُمْ مَعَهُمْ رَحَة مِنْ علدنا وَذْكَرَى لِلَْعَابدِينَ) [الأنبياء: ]٤‏ وڼي سورة 
ص هيتال أله ومْلهُمْ مَعَهُمْ حه نّا وَِكرَى لأولي الاب [ص: ]٤١‏ ثم مسح 
ما به من العلل وشفاه وعافاه وأمره على ما وردت به الرواية» بأن أركض برجلك الأرض 
فظهرت له عین فاغتسل منها فتساقط ما كان على جسده من الداء. قال الله تعالى: #ارْكض 
جلك هدا مُغَْسَل بار وَسَرَاتٌ4 [ص: ٩0)٤۲‏ 

ثم رد على ادعائهم لتلك الآمراض المنفرة التي أصابت عليه السلام» والتي جعلت 
حل استقذار من قومه» فقال: (فإن قيل» أفتصححون ما روي أن الجذام أصابه حتى 
تساقطت أعضاؤه؟ قلنا: إن العمل المستقذرة التي ينفر من رآها وتوحشه كالبرص والجذام 
فلا جوز شى منها على الأنبياء عليهم السلام.. لأن النفور ليس بواقف على الأمور القبيحة» 
بل قد يكون من الحسن والقبيح معا. ولیس ينكر أن يكون أمراض أيوب عليه السلام 
وأوجاعه. ومحنته ني جسمه ثم في هله وماله بلغت مبلغا عظيم| يزيد في الغم والألم على ما 
ينال المجذوم» وليس ننكر تزايد الألم فيه عليه السلام» وإنما ننكر ما اقتضى التنفير ٠)‏ 

وهذا هو الفهم السليم للنبوة والأنبياء.. لأن الأنبياء كلفوا بأدوارهم التربوية 


(۱) تنزيه الأنبياءء ص*٠.‏ 


(۲) تنزيه الأنبياءء ص*٠.‏ 


1۸ 


والدعوية مع أقوامهم وهذا يستحيل عليهم أي آفة أو مرض أو علة تجعل الناس ينفرون 
ف 

د ما ورد حول داود عليه السلام: 

وهي الروايات المفسرة لقوله تعالى: رمل اتاك با الحضم إذ تَسَوَرُوا الْخْرَابَ 
۲۱ذ دلوا على داود مزع مهم الوا لا َف حصان بعّى بَعْضًا عل بض فَاحكُمْ 
تتا باق ولا ُشطط وَاهُيتا إل سَوَاءِ الصرَاط (۲۲ )إن هذا خي لَه شع وَِسعون تَعْجَة 
ولي تَعْجَة وَاجِدَة قال كيا وَعَري ني ا نطاب (۲۳ )قال لهذ ظلَمَكَ ‏ سوال تَعْجَيَكَ إل 
نِعاجه ون ثرا من احطاءِ لبي بَعْضَهم على بَعْضٍ إلا الْذِينَ منوا علو الصّالحاتِ 
قلي ما هُمْ وطن داود آنا ماه قَاستعْمر رب ور رَاِا واب ۲ )فَعَمَرنَا لَه َلك وَإِنَ 
له ندا زی وَحُسْنَ مآب (۲۵)) [ص: ۲۱ - ۲۵] 

فمع أن الآيات الواضحة في دلالتها من خلال ظاهر آلفاظهاء وهي تنسجم تمامامع 
RR‏ 


ْنا داو دا اليد َه اواب (۱۷ )إا سَخْرتا ابال مَعَه ب بحُن بالْحَثِيّ وَالَإُرَاتق 
(۱۸ )الط ححسُورَة گل أ 

وهي آيات كريمة تشير إلى تلك الشفافيةء وتشير معها إلى ذلك التحليق الروحي 
الجميل الذي تجاوبت له الكائنات من حوله» والذي لم يمنعه من أداء وظيفته المرتبطة 
بالرعية والخلافة عليهاء ولذلك بمجرد أن تسور الرجلان عليه المحراب» وأخبره أوهما 
بالظلم الذي لحق به» سارع فانتصر له» مثلا فعل قبل ذلك آخوه موسى عليه السلام حين 
سارع لنصرة المستضعف.. وهنا عاتبه الله لأنه م يستمع للثاني من الخصمين.. 


ولكونه أوابا وصاحب روحانية عالية» فقد تأثر لذلك العتاب تأثرا شديداء وهوى 


Eb 


4 


ا 


لَه اواب (۹٩1)۱ص:‏ ۱۷ - ۱۹] 


۱۹ 


ساجدا لله بكل رقة وعبودية وخضوع. 

هذه هي الدلالة الظاهرة للقصة كا وردت في القرآن الكريم» وهذا هو تفسير 
القائلين بالعصمة المطلقة ها.. وهو تفسير يتوافق مع القرآن الكريم كا يتوافق مع اللغة 
العربية.. لكن المتعلقين بالروايات لم يلتفتوا إلى هذه المعاني القرآنية واللغوية.. فراحوا 
يفسرون الآيات الكريمة بالروايات و القصص.. 

ومن الأمثلة عنها ما ذكره الطبري من روايات كثيرة قدم ها بقوله: (القول في تأويل 
قوله تعالى: إن هَدًا خي له سح وَِسعو د َج ول تَعْجَة وَاجِدَة قال ايها وَعَرّي ني 
الخطاب)» وهذا مثل ضربه الخصم المتسوّرون على داود حرابه له» وذلك أن داود كانت 
له فيم قيل: تسع وتسعون امرأة» وكانت للرجل الذي أغزاه حتى قتل امرأة واحدةز فلا 
قتل نکح فیم| ذکر داود امرأته» فقال له أحدهما: (إِنَ هَدًا خي )يقول: خي على ديني)(٠‏ 

ومن العجب أن الذين ينكرون القول بالمجاز والكناية وغيرها في حق الله تعالى حتى 
لو أدى ذلك للتجسيم» نراهم هنا يفسرون [النعجة] بالمرأة من باب الكناية» يقول الطبري: 
(وإنما كنى بالنعجة ها هنا عن المرأة» والعرب تفعل ذلك» ومنه قول الأعشى: 

قَذ كنت رادها وشا حاذر... حَذرا بقل بعيْنه إعْمَاها 

يعني بالشاة: امرأة رجل يحذر الناس عليهاء وإنا يعني: لقد ظلمت بسؤال امرأتك 
الواحدة إلى التسع والتسعين من نسائه) 

وبعد أن مهد الطبري بكل هذه التمهيدات» أصبح نص الآية ۔ كا صور يدل على 


(۱) تفسير الطبري (۲۱/ ۱۷۷). 
(۲) تفسیر الطبري (۲۱/ ۱۷۹). 
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أن النعجة ليست سوى امرأة» وأصبح لداود عليه السلام تسعة وتسعين امرآة.. بموجب 
ذلك.. وفوق ذلك ل تكفه تلك النساء جميعاء فراح يضم امرأة أخرى لرجل آخر لايملك 
غبرها. 

بعد أن مهد همذاء أخذ يذكر الروايات عن السلف من آهل العلم المعتبرين التي تفسر 
ذلك وقد بدأها با رواه عن ابن عباس آنه قال: (إِن داود قال: يا رب قد أعطيت إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب من الذكر ما لوددت أنك أعطيتني مثله» قال الله: إني ابتليتهم بيا م أبتلك 
به» فإن شئت ابتليتك بمثل ما ابتليتهم به» وأعطيتك کا أعطیتهم» قال: نعم» قال له: فاعمل 
حتى أرى بلاء ك فكان ما شاء الله أن يكون» وطال ذلك عليه» فكاد أن ينساهز فبينا هو في 
حرابه» إذ وقعت عليه حمامة من ذهب فأراد أن يأخذهاء فطار إلى كرّة المحراب» فذهب 
ليأخذهاء فطارت» فاطلع من الكوّة فرأى امرأة تغتسل» فنزل نبي الله صل الله عليه وَسَلّم 
من المحراب» فأرسل إليها فجاءته» فسأها عن زوجها وعن شأناء فأخبرته أن زوجها 
غائب» فكتب إلى أمير تلك السّرية أن يوّمّره على السرايا ليهلك زوجهاء ففعل» فكان 
يُصاب أصحابه وينجو» وربا تُصرواء وإن الله عر وجل لما رأى الذي وقع فيه داود» أراد 
آن پستنقذه' فبینم| داود ذات يوم في محرابه» إذ تسوّر عليه الخصان من قبل وجههز فلا رآهما 
وهو يقراً فزع وسكت» وقال: لقد استضعفت في ملكي حتى إن الناس يستورون علْ 
حرابي قالا له: (لا حف حصان بَّی بُعْضتا على بَعّْضٍ)ولم يكن لنا بد من أن نأتيك» 


و 


فاسمع مناز قال أحدهما: (إِنَ هدا خي لَه تشع وَتِسْعُون تَْجَةَ)أنثی (ول دہ جه واحدة فال 
أكَفْلنيهًا)يريد آن يتمم بها مئة» ويترکني ليس لي شيء (وَعَرني في ا نطاب )قال: ِن دعوت 
ودعا کان أکثر» وإِن بطشت وبطش کان شد مني» فذلك قوله (وَعَرَني في الطاب )قال له 
داود: نت كنت أحوج إلى نعجتك منه (لَقَد ظَلَمَكَ بسَوّال تَعْجَيَك إلى نِعَاجه).. إلى قوله 
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(وَقليل ما هُه)ونسي نفسه صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم» فنظر الملكان أحدهما إلى الآخر حين قال 
ذلك» فتبسم أحدهما إلى الآخرء فرآه داود وظن آنا فتن (فَاستَعْفَر ريه وَحَرّ رَاكِعًا 
َأنَابَ)أربعين ليلةء حتى نبتت الفُضرة من دموع عینیه» ثم شدّد الله له ملكه)(٠‏ 

بل إنه رفع ذلك إلى رسول الله اء فقد روی عن آنس قال: سمعت رسول الله ا 
يقول:(إن داود النبي صلى الله عليه وسلم حين نظر إلى المرأة فأهم» قطع على بني إسرائيل» 
فأوصى صاحب البعث» فقال: إذا حضر العدوء فقرب فلانا بين يدي التابوت» وكان 
التابوت في ذلك الزمان يستنصر به» ومن قدم بين يدي التابوت لم يرجع حتى يقتل أو هزم 
عنه الجيش» فقتل زوج المرأة ونزل الملكان على داود يقصان عليه قصته» ففطن داود فسجد» 
فمكث أربعين ليلة ساجدا حتى نبت الزرع من دموعه على رأسه)() 

ه۔ ما ورد حول سليمان عليه السلام: 

وهي الروايات المغسرة لقوله تعالى: اَم َْسدون الاس على ما آَاهُم الله من قَضله 
ققد اتتا آلّ إِبْرَاهيم الْكابَ وَا لمكم واتَبتاهُم ملكا عَظًا 4 [النساء: »]١ ٤‏ فقد رووا أنه 
كان لسليان عليه السلام آلف امرآة» ثلاثمائة مهرية وسبعائة سرية.. ورفعوا ذلك إلى 
رسول الله ي فقد رووا عنه أنه قال: (ألف امرأة عند رجل» ومائة امرأة عند رجل أكثر أو 
تسع نسو ة؟)(٩‏ 
وها ال وات اة رة دال وو د سن وا عل ا 


(۱) تفسیر الطبري (۲۱/ .)۱۸١‏ 
(۲) تفسیر الطبري (۲۱/ ۱۸۷). 


(۳) الکشف والبیان عن تفسبر القرآن (۳/ ۳۲۹). 


۶ 4 
ا 


اب [ص: »]۳٤‏ ومنها ما رووه عن وهب بن منبه قال: (سمع سليم‌ان بمدينة في 
جزيرة من جزائر البحر» يقال ها صيدون» بها ملك عظيم السلطان م يكن للناس اليه سبيل» 
لمکانه في البحر» وکان الله قد آتی سليان في ملکه سلطانا لا یمتنع منه شيء في بر ولا بحر» 
إنا يركب إليه إذا ركب على الريح» فخرج إلى تلك المدينة تحمله الريح على ظهر الماء» حتى 
نزل ا بجنوده من الجن والإإنس» فقتل ملكها واستفاء ما فيهاء وأصاب في أصاب ابنة 
لذلك الملك لم ير مثلها حسنا وجمالاء فاصطفاها لنفسهء ودعاها إلى الإسلام فأسلمت على 
جفاء منها وقلة ثقة» وأحبها حبا م يحبه شيئا من نسائه» ووقعت نفسه عليهاء فكانت على 
منزلتھا عندہ لا یذھب حزنہاء ولا یرقاً دمعھاء فقال اء لما رآی ما ہا وهو یشق عليه من 
ذلك ما يرى: ويحك» ما هذا الحزن الذي لا يذهب» والدمع الذي لا يرقاً! قالت: إن أي 
آذکره وأذکر ملکه وما کان فيه وما أصابه» فيحزنني ذلك» قال: فقد ابد لك الله به ملکا هو 
أعظم من ملكه» وسلطانا هو أعظم من سلطانه» وهداك للإسلام وهو خير من ذلك كله 
قالت: إن ذلك لكذلك» ولكني إذا ذكرته أصابني ما قد ترى من الحزن» فلو أنك أمرت 
الشياطين» فصوروا صورة أبي في داري التي آنا فيهاء آراها بكرة وعشيا لرجوت أن يذهب 
ذلك حزني» وأن يسلي عني بعض ما أجد في نفسي» فأمر سليان الشياطين» فقال: مثلوا ها 
صوره آبیها في دارها حتی ما تنکر منه شیئاء فمثلوه ها حتی نظرت إلى آبیها في نفسه» إلا 
آنه لا روح فیه» فعمدت ليه حین صنعوه ها فأزرته وقمصته وعممته وردته بمثل ثیابه التي 
کان یلبس» مثل ما کان یکون فيه من هیئة» ثم کانت ذا خرج سلیمان من دارها تغدو عليه 
في و لائدها حتی تسجد له ویسجدن له» کا کانت تصنع به في ملکه» وتروح کل عشية بمثل 
ذلك» لا يعلم سليان بشيء من ذلك أربعين صباحا..) 

هذا هو الجزء الأول من القصة» وهو يظهر سليمان عليه السلام بصورة المتسلط الظال الجبارء 


\or 


الذي يتسلط على غيره من الملوك» ثم يأسر بناتهم.. ثم يطلب منهن أن يتعاملن معه بلطف مع أنه 
هو الذي قتل والدهن.. وكل هذا يقبله العقل السلفي بسهولة.. لأنه لا قيم ثابتة عنده.. فالولي 
عنده ولي لكون الله تولاه فقط» أما الأخلاق فشأن آخر.. 

وكا أن الروايات تظهر الصحابة أعظم وأحكم من رسول الله باي فقد اجتهد 
الرواة هنا أيضا أن يجعلوا من صاحب سليمان عليه السلام أعلم وأحكم» وقد ذكر ذلك 
وهب» وهو يحكي قصة الجسد الملقى على الكرسي» فقال: (وبلغ ذلك آصف بن برخيا- 
وکان صدیقاء وکان لا يرد عن آبواب سليان آي ساعة اراد دخول شيء من بيوته دخل» 
حاضرا کان سلیمان او غائبا- فأتاه فقال: يا نبي الله» کرت سني» ودق عظمي» ونفد 
عمري» وقد حان منی ذهاب! وقد أحببت أن أقوم مقاما قبل اموت آذكر فيه من مضى من 
آنبياء الله» وأثني عليهم بعلمي فيهم» وأعلم الناس بعض ما كانوا بجهلون من كثير من 
آمورهم» فقال: افعل» فجمع له سلان الناس» فقام فيهم خطيباء فذكر من مضى من أنبياء 
الله» فآثنی على کل نبي با فیه» وذکر ما فضله الله به حتی انتهی الى سلی‌ان وذکره» فقال: 
ما كان ا حملك في صغرك» وأورعك في صغرك وأفضلك في صغرك» وأحكم أمرك في 
صغرك» وأبعدك من کل ما یکره ني صغرك! ثم انصرف فوجد سلیان في نفسه حتی ملاه 
غضباء فلا دخل سلی‌ان داره آرسل إلیه» فقال: یا آصف» ذکرت من مضی من آنبياء الله 
فأثنيت عليهم خيراني کل زمانہم» وعلى کل حال من آمرهم» فلا ذكرتني جعلت تشي علي 
بخير في صغري» وسکت عا سوى ذلك من آمري في کبري» فا الذي آحدثت ني آخر 
أمري؟ قال: إن غير الله ليعبد في دارك منذ أربعين صباحا في هوى امرأةء فقال: في دارى! 
فقال: في دارك قال: إنا لله وإنا إليه راجعون! لقد عرفت نك ما قلت إلا عن شيء بلغك» 
ثم رجع سلبان إلى داره فكسر ذلك الصنم» وعاقب تلك المرآة وولائدهاء ثم آمر بثياب 
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الطهرة فآتي بهاء وهي ثياب لا يغزها إلا الأبكارء ولا ينسجها الا الأبكار» ولا يغسلها إلا 
الأبكار» ولا تعسها امرأة قد رأت الدم» فلبسها ثم خرج إلى فلاة من الأرض وحده فأمر 
برماد ففرش له» ثم أقبل تائبا إلى الله حتى جلس على ذلك الرمادء فتمعك فيه بثيابه تذللا 
لله جل وعز وتضرعا إليه.. فلم يزل كذلك يومه حتى آمسى» يبكي إلى الله ويتضرع إليه 
ویستغفره» ثم رجع إل داره- وکانت آم ولد له يقال ها: الأمينة» كان إذا دخل مذهبه» أو 
راد إصابة امرأة من نسائه وضع خاتمه عندها حتى يتطهر» وكان لا يمس خاتمه إلا وهو 
طاهر» وکان ملکه في خاتمه» فوضعه یوما من تلك الأیام عندها کا کان يضعه ثم دخل 
مذهبه» وأتاها الشيطان صاحب البحر- وكان اسمه صخرا- في صورة سليان لا تنكر منه 
شيئاء فقال: خاتمي يا آمينة! فناولته إیاه» فجعله في یده» ثم خرج حتی جلس على سریر 
سليمان» وعكفت عليه الطير والجن والإنس» وخرج سليمان فأتى الأمينة» وقد غيرت حالته 
وهیئته عند کل من رآه» فقال: يا أمينة» خاتمي! فقالت: ومن آنت؟ قال: آنا سلیمان بن داود» 
فقالت: کذبت» لست بسلي ان بن داود» وقد جاء سليان فأخذ خاتمه» وهو ذاك جالس على 
سریره في ملکه فعرف سلی‌ان ان خطیئته قد آد ر کته» فخرج فجعل يقف على الدار من دور 
بني إسرائیل» فیقول: آنا سلیمان بن داود» فیحثون عليه التراب ویسبونه» ویقولون: انظروا 
إلى هذا المجنون» آي شيء يقول! يزعم آنه سليم‌ان بن داود» فلا رأى سليمان ذلك عمد إلى 
البحر» فكان ينقل الحيتان لأصحاب البحر إلى السوق» فيعطونه كل يوم سمكتين» فإذا 
أمسى باع إحدى سمكتيه بأرغفة وشوى الأخرى» فأكلهاء فمكث بذلك أربعين صباحاء 
عدة ما عبد ذلك الوثن في داره» فأنكر آصف بن برخيا وعظاء بني إسرائيل حكم عدو الله 
الشيطان في تلك الأربعين صباحاء فقال آصف: يا معشر بني إسرائيل» هل رأيتم من 
اختلاف حکم ابن داود ما رأيت! قالوا: نعم» قال: أمهلوني حتى أدخل على نسائه فأسأهن: 
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هل أنكرن منه في خاصة أمره ما أنكرنا ني عامة أمر الناس وعلانيته؟ فدخل على نسائه 
فقال: ویجکن! هل آنکرتن من آمر ابن داود ما آنکرنا؟ فقلن: اشده ما يدع امرأة منا في 
دمهاء ولا يغتسل من جنابةء فقال: إنا لله وإنا اليه راجعون! ان هذا هو البلاء المبين» ثم 
خرج إلى بني إسرائيل» فقال ماني الخاصة أعظم ما في العامةء فلا مضى أربعون صباحا طار 
الشيطان عن مجلسه» ثم مر بالبحرء فقذف الخاتم فيه» فبلعته سمكة» وبصر بعض الصيادين 
فأخذها وقد عمل له سليمان صدر يومه ذلك» حتى إذا كان العشي أعطاه سمكتيه» فأعطى 
السمكة التي آخذت الخاتم» ثم خحرج سليمان بسمكتيه فيبيع التي ليس في بطنها الخاتم 
بالأرغفة» ثم عمد إلى السمكة الأخرى فبقرها ليشويما فاستقبله خاتمه في جوفهاء فأخذه 
فجعله في يده ووقع ساجدا لله» وعكف عليه الطير والجن» وأقبل عليه الناس وعرف أن 
الذي دخل عليه لا كان أحدث في داره» فرجع إلى ملكه» وأظهر التوبة من ذنبه» وأمر 
الشياطين فقال: اتتوني به» فطابته له الشياطين حتى أخذوه» فأتى به» فجاب له صخرة» 
فأدخله فيهاء» ثم سد عليه بأخرى» ثم أوثقها بالحديد والرصاص» ثم أمر به فقذف في 
البحر)) 

هذه هي الرواية كا رواها وهب بن منبه» وهناك رواية قريبة منها رواها السدي» 
جاء فيها: (كان لسليمان مائة امرأة» وكانت امرأة منهن يقال ها جرادة» وهي آثر نسائه عند 
وآمنهن عنده» وكان إذا أجنب أو أتى حاجة نزع خاتمه» ولا يأعمن عليه أحدا من الناس 
غيرهاء فجاءته يوما من الأيام فقالت له: إن خي بينه وبين فلان خصومة» وأنا حب أن 


تقضي له إذا جاءك. فقال: نعم» ولم يفعل» فابتلي فأعطاها خاتقه» ودخل المحرج فخرج 


(۱) تاریخ الطبري (۱/ )٤۹٩‏ 


الشيطان في صورته» فقال: هاتي الخاتم» فأعطته» فجاء حتى جلس على مجلس سليمان» 
وخرج سلیان بعد فسأهما أن تعطيه خاتمه» فقالت: الم تأآخذہ قبل؟ قال: لاء وخرج من 
مکانه تائهاء قال: ومكث الشيطان يحكم بين الناس آربعين يوما. ٠٠).‏ 

إلى آخر القصة التي فسروا بها الآيات الكريمة.. وقد انبرى الأموي في كتابه [تنزيه 
الآنبياء عا نسب إليهم حثالة الأغبياء] ليزيل الشبه المرتبطة بهاء وسنذكر بتصرف ما قال 
لنرى الدروس التي يستلهمها السلفية من تلك الروايات الإسرائيلية. 

وأول تنزيه بدأ به هو (قصة التمثال الذي صنع اء وما قيل أنه حكم لخيها)» وقد 
خرجها الأمري وجهين» فقال: (يتصور فيها الجواز من وجهين: أحدهما أن يكون صنع 
التمثال مباحا له كا كان مباحا لعيسى عليه السلام قال تعالى: ‏ وَإِذ كلق مِنَ لطن كهية 
الطَبر بإذْني ممح فيهًا تكُون ًا بإذني € [المائدة: ٠٠١‏ ]» فصح من هذه الآية أن عيسى 
عليه السلام كان يصور التماثيل بإذن الله» وكذلك سليمان عليه السلام إذا صح أنه م بحرم 
عليه فعله ني شرعه والأظهر فيه أنه م بحرم بدلیل قوله تعالى: # يَعْمَلُونَ لَه ما يسَاءٌ مِنْ 
ححارِيبً وتاثِيل 4 [سباً: [٠١‏ والتماثيل قد تكون على صور الأناسي.. وأما إن عبدت هي 
صنا من غير أن يشعر به سليمان عليه السلام فلا بس عليه في ذلك» فإن الأنبياء عليهم 
السلام عنوا بالظواهرء وأمر البواطن إلى الله تعالى.. وأما قوم إنها طلبت منه أن يجحكم 
لأخيها على خصمه فقال ها: نعم» فيجوز له أن يقو ها وهو يضمر في نفسه إذا كان الحق له» 
لا عليه» ثم طيب نفسها بنعم لكون النساء تطيب أنفسهن بمثل هذه المشتبهات لضعف 


عقون وجهلهن بالحقائق» ولا جوز في حقه سوی هذا بدليل آنه لو أضمر في نفسه أن 


(۱) تاريخ الطبري (۱/ )٠٠١‏ 


يحكم له والحكم عليه لوقع في كبيرة حرمة وهي أن ينوي أن يحكم بالجور وحاشاه من ذلك 
وهو لا يجوز عليه ذلك کا تقدم)(٩‏ 

هذه هي الشبهة الأولى التي استطاع عقله السلفي أن بتخلص منها بكل سهولة» بل 
استطاع أن يستخرج من خلا ها سنية الاحتيال على عقول النساء» ولو بالكذب مع الإإضمار 
في الباطن طبعا على عدم تنفيذ ما يعدهن به. 

ما الشبهة الثانيةء وهي (كون الشيطان يخلفه على كرسيهء ويحكم بالباطل)» فقد 
أجاب عليها بقوله: (ليس على نبي الله عليه السلام لو صح في ذلك دقيق ولا جليل من 
الإثم» وهذا بمثابة عيسى عليه السلام حين عبد من دون الله ٠)‏ 

هذا هو الوجه الأول الذي فسرت به فتنة سليمان عليه السلام» وهو وإن لقي قبولا 
من البعض إلا أنه لقي رفضا من آخرين.. 

والوجه الثاني الذي لحأ إليه من نكر الوجه الأول لا يقل نكارة عن الوجه الأولء 
ومع ذلك فقد آقام أعلام السلفية الدنيا على من أنكره» لأن راوي الوجه الثاني ليس الطبري 
فقط» وإنم) راويه هما البخاري ومسلم وهما ۔ عند السلفية ‏ أكثر حرمة من القرآن الكريم 
نفسه» باللإضافة إلى أن الراوي المباشر له عن رسول الله يك هو أبو هريرة» ولا أحد من 
السلفية يقبل أي نقد لأبي هريرة» فهو مثلهم الأعلى» وسلفهم الأول» حتى لو قال فيه 
رۇساؤهم من المحدثين ما قالوا. 


والنص الذي يوردونه للدلالة على الفتنة التي وقعت لسليمان عليه السلام هو ما 


(۱) تنزيه الأنبياء عا نسب إليهم حثالة الأغبياء (ص: .)٤١‏ 


(۲) تنزيه الأنبياء عا نسب إليهم حثالة الأغبياء (ص: .)٤١‏ 
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رووه عن رسول الله ي أنه قال: (قال سليان بن داود: لأطوفنٌ الليلة على مائة امرأة ۔ أو 
تسع وتسعین ۔ کلهن تي بفارس يجاهد في سبیل الله. فقال له صاحبه: قل: إن شاء الله. فلم 
يقل: إن شاء الله. فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل. والذي نفس محمد 
بيده لو قال: إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعون)(٠‏ 

وهم يستدلون بهذا ا لحديث في مواضع كثيرة آهمها تلك القوة الغرائزية العظيمة التي 
لا يمكن تصورهاء والتي وهبها الله في تصورهم - للأنبياء.. ربا هدية هم على الجهود التي 
يقو مون بها في الدعوة إلى الله. 

ولذلك نراهم يذكرون للأنبياء النساء الكثيرات كا في هذا الحديث» وإن كان 
الخلاف قد وقع في عدد نسوته بالضبط, لأن با هريرة أو رواة الحديث لم يضبطوا عددهن 
جيداء فمرة يذكرون أنهن مائةء وتارة أنهن تسعون» وتارة أنهن سبعون» وتارة أنهن ستون. 

وهم معذورون في ذلك» فلم يكن في ذلك الحين تسجيل لعقود الزواج» وليس هناك 
مكاتب للأحوال المدنيةء ومع ذلك فقد حاول أعلام السلفية أن يجدوا حلا لتلك الأعداد 
المتناقضة المتضارية. 

بل إن أكبر هيئة دينية في السعودية وهي اللجنة الدائمة للفتوى تولت التحقيق في 
ذلك» وقد نصوا على نتائج التحقيق» فقالوا ‏ ردا على من رمى الحديث بالاضطراب ۔: 
(الحديث المضطرب: هو الذي روي من طرق ختلفة متساوية في القوة» ولم يمكنه الجمع 
بينها» أما إن كان بعضها أقوى أو أمكن الجمع فلا اضطراب» وعلى هذا فلا يعتبر 
اللاختلاف في عدد النساء في الحديث المسؤول عنه اضطرابا يرد به الحديث لأمرين: رجحان 


(۱) صحیح البخاري »)۳٤۲٤(‏ صحیح مسلم »)۱١١ ٤(‏ سنن النسائي (۳۸۳۱)» مسند أحمد بن حنبل (۲/ )0۰٦‏ 
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الرواية التي ذكر فيها أن عددهن تسعون» فقد قال البخاري في صحيحه: قال شعيب وأبو 
الزناد: تسعين» وهو أصح. إمكان الجمع بين هذه الروايات» وقد ذهب إلى ذلك ابن حجر 
رحه الله في كتابته على هذا الحديث في الباب الذي ذكرته في السؤال» قال رحه الله: 
(فمحصل الروايات ستون وسبعون وتسعون وتسع وتسعون ومائة» والجمع بينها أن 
الستين كن حرائرء وما زاد عليهن كن سراري أو بالعكس» وأما السبعون فللمبالغة» وأما 
التسعون والمائة فكن دون المائة وفوق التسعين» فمن قال: تسعون,» ألغى الكسر» ومن قال: 
مائة» جبره» ومن ثم وقع التردد في رواية جعفر)())(" 

وهكذا استطاع العقل السلفي أن يحل مشكلة العدد بكل سهولة.. لكن المسألة 
الآخرى التي عرضت همم» والتي وردهم السؤال بشأنها أخطر» وصاحبها ربا يكون قد 
استعمل عقله» فقد قال هم سائلا: (.. ولا ريب في صحة هذا الجحديث باعتبار الرواة 
والإسناد» ولكن مفهوم الحديث خلاف للعقل والشعور صريحاء ومفهومه يعلن ويجهر أن 
النبي تي ما قال هكذا كا نقل الراوي» بل ذكر النبي ب من أباطيل وخرافات اليهود مثالا 
وفهم الراوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله بيانا واقعيا؛ لأن كل إنسان إن حاسب في 
نفسه فوضح عليه أن فرض عدد الأزواج ستون ٠٠١‏ إن باشرهن سليمان عليه السلام في 
ساعة ٦‏ آزواج باشرهن كل الليل بغير توقف متواليا عشر ساعة» فهل هذا ممكن عقلا؟)("٠‏ 

لكن اللجنة الدائمة للفتوى با لدا من عقول سلفية جبارة استطاعت أن تحل هذه 


(۱) فتح الباري ٦(‏ / ۰ 
(۲) فتاوى اللجنة الدائمة .)۲۹۰١ /٤(‏ 


(۳) فتاوى اللجنة الدائمة .)۲۹٤ /٤(‏ 
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المشكلة أيضاء وبكل سهولة» فقد قالوا جوابا للسائل: (دعوى غالفة هذا الحديث للعقل 
الصريح دعوى باطلة؛ لبنائها على قياس الناس بعضهم على بعض في الصحة» وقوة البدنء 
والقدرة على الجماع» وسرعة الإنزال وبطئه» وهو قياس فاسد لشهادة الواقع بتفاوتمم في 
ذكر وني غيره وخاصة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالنسبة لغيرهم» فقد أوتوا من قوة 
البدن والقدرة على الجاع مع كال العفة وضبط النفس» وكبح جاح الشهوة ما م يؤت 
غيرهم» فكانت العفة وصيانة الفرج عن قضاء الوطر في الحرام مع القدرة على الجاع وقوة 
دواعيه معجزة هم عليهم الصلاة والسلام» وكان من السهل على أحدهم أن يطأاً عشر نسوة 
في ساعة ومائة امرأة في عشر ساعات أو أقل» لتحقق الاختصاص بالقوة» وإمكان الإنزال 
في خمس دقائق أو قل منها)() 

ولأن العقل السلفي لا بحن لشيء كا بحن لكثرة النقول» وخاصة من الأئمة الحفاظ 
البارعين» فقد نقلوا له ما يكبح جماح عقله عن التفكير» فذكروا له من أقوال أعلام السلف 
والخلف ما يدل على إجماعهم على القوة الجبارة التي وهبت للنبي في هذا الجانب.. 

ومن تلك النقول ما نقلوه عن العيني آنه قال: (وفيه ما كان الله تعالى خص به الأنبياء 
من صحة البنية وكمال الرجولية» مع ما كانوا فيه من المجاهدات في العبادة. والعادة۔ في مثل 
هذا لغيرهم ۔ الضعف عن الجاع. لكن خرق الله تعالى هم العادة في آبداغہم»ك| خرقها هم 
في معجزاتهم وأحواهم» فحصل لسليان عليه الصلاة والسلام من الإطاقة أن يطأ في ليلة 


مائة... وليس في الأخبار ما بحفظ فيه صريحاً غير هذا إلا ما ثبت عن سيدنا رسول الله جال 


(۱) فتاوى اللجنة الدائمة .)۲۹٦ /٤(‏ 


أنه أعطي قوة ثلاثين رجلا في الجاع (... وكان إذا صلى الغداة دخل على نسائه فطاف 
عليهن بغسل واحد ثم يبيت عند التي هي ليلتها"» وذلك لأنه كان قادرأًعلى توفية حقوق 
الأزواج وليس يقدر على ذلك غيره مع قلة الآكل)(“ 

ما ما ورد في الحديث من ذلك الجزم من سليمان عليه السلام» من غير إرجاع الأمر 
لله مع تذكير الملاك أو غيره له والذي قد يوهم بأن هبة الولد ليست لله» وإنما هي نتيجة 
الطواف ‏ كا ورد في الحديث ‏ فقد استطاعوا حلها أيضاء وبكل سهولة. 

فقد نقلوا عن سلفهم الطبري قوله: (إن النسيان على وجهين: أحدهما: على وجه 
التضييع من العبد والتفريط.. والآخر: على وجه عجز الناسي عن حفظ ما استحفظ ووكل 
به» وضعف عقله عن احتماله.. فما الذي يكون من العبد على وجه التضييع منه والتفريط 
فهو رد نه اا آمو بقغله ,فذلك الذي برغب الد إن الى ركه واه بورحو 
النسيان الذي عاقب الله به آدم صلوات الله عليه فأخر جه من الحنة)) 

ونقلوا عن العيني قوله: (قوله (فلم يقل إن شاء الله): فلم يقل سليمان إن شاء الله 
بلسانه» لا أنه غفل عن التفويض إلى الله تعالى بقلبه» فإنه لا يليق بمنصب النبوة. وإنا هذا 
كا اتفق لنبينا ما سئل عن الروح والخضر وذي القرنين فوعدهم أن يأتي با لجواب غداً جازماً 


بيا عنده من معرفة الله تعالى» وصدق وعده» في تصديقه وإظهار كلمته» لكنه ذهل عن النطق 


(۱) رواه عبد الرزاق في مصنفه: (۷/ )٥۰۷‏ رقم »)۱٤١٥۲(‏ وابن خزيمة في صحیحه: (۱ / )٤۲١‏ رقم (۲۳۳). 
(۲) صحیح ابن خزيمة: (۵ / )٤۲۳‏ رقم )۱۲۲٣(‏ 
() عمدة القاري: (۲۱/ .)۲٤٥٠۲٤٤‏ 


+E / ٦( جامع البيان:‎ )( 
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ما لا عن التفويض بقلبه» فاتفق أن يتأخر الوحي عنه ورمي با رمي به لأجل ذلك)(٠›‏ 

ونقلوا عن ابن الجوزي قوله في بيان فضل الاستشناء: (وهذه الكلمة لا آمل ذكرها 
سليمان في قوله (لأطوفن الليلة على مائة امرأة تلد كل امرأة غلاماً)) بجحصل له مقصوده. 
وإذا أطلقت على لسان رجل من يأجوج ومأجوج فقال (غداً حفر السد إن شاء الله)نفعتهم 
فقدر على الحفرء فإذا فات مقصود نبي بتركها وحصل مراد كافر بقوهاء فليعرف قدرهاء 
وكيف لا وهي تتضمن إظهار عجز البشرية وتسليم الأمر إلى قدرة الربوبية)) 

ولو أن هؤلاء جميعا تخلوا عن كبريائهم» وراحوا يبحثون في القرآن الكريم عن كيفية 
طلب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام للولد» وهل كان ذلك بالطريقة التي وردت في هذا 
الحديث» أم أنهم كانوا متواضعين جدا أمام ربمم سبحانه وتعالى» يعلمون أن الولد وغير 
الولد هبة من الله لا يمكن لأحد أن يزعم آنه من دون الله يمكن أن ينال هذه البة العظيمة. 

لو رجعوا إلى القرآن الكريم لوجدوا إبراهيم عليه السلام» وبعد تلك المعاناة 
الشديدة التي واجهه بها قومه» وبعد بلوغه من الكبر عتياء يتو جه إلى الله بحياء عظيم يطلب 
منه أن يرزقه من الصالحين.. ولم يجدد لا عددا ولا نوعا.. يكفي فقط أن يكون من 
الصا ل حين» کا قال تعالی: وقال ني داهب لل رب سَيَهِْينِ ٩٩(‏ )َب َب لي مِنَ الصا جين 
(۰۰٠)فبِسَرتاه‏ بغلام حَلیم (۱۰۱)) [الصافات: ]٠١١ - ٩٩‏ 

وهكذا لو رجعوا إلى القرآن الكريم لوجدوا زكريا عليه السلام يقف نفس موقف 
جده إبراهيم عليه السلام» يطلب من الله الولد بتواضع وحياء عظيم» قال تعالى: إهتالِكَ 


(۱) عمدة القاري: (۲۱/ .)۲٤۳ ۲٤۲‏ 
(۲) كشف المشكل من حديث الصحیحین: (۱/ ۳۳۲). 
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دعا رگريا ريه ٿا َب َب لي ِن دنك دري طيبة لَك سَوِيع الذعَاءِ (۳۸ )ادن اللائكة 
وهو قائ صي في الْحْرَاب أن الله مكرك بى مَصَدَقًا بكَلِمَةٍ مِنَ الله سيدا وَحَصورًا 
بيا من الصالینَ) [آل عمران: ۳۸» ۳۹] 

بل إن القرآن الكريم يشير إلى احترام آنبياء الله لسنن الله في الولد كاحترامهم لغيرهم 
من السننء ولذلك لما بشرت اللاتكة زكريا عليه السلام أجابهم: ‏ رب أنى يكن لي علا 
وقد بكَعَنىّ الك وَامرَأني عَاقَرٌ 4 [آل عمران: ]٤١‏ 

وهكذا لو رجعوا إلى القرآن الكريم لوجدوا سليمان عليه السلام العبد الشكورء 
وهو يلجا إلى الله كل حين» لا يغفل عنه أبدا.. فكيف يغفل عنه» وهو يطلب - وفي ليلة 
واحدة. أن يرزق مائة ولد كلهم يعيش إلى أن ججاهد في سبيل الله. 

إن هذا التألي على الله يستحيل على عوام الناس من المسلمين» فكيف يقع من عبد 
شكور آواب ممتلى بالطاعة لله والعبودية لله. 

و ما ورد حول يونس عليه السلام: 

فمن الروايات التي التي يفسرون بها قوله تعال: فاضي كم رَبك ولا َكَنْ 
کَصاجب الوت إذ ادى وهو مَْظوم ٤۸(‏ )ولا أن تاره نعمَة من رَه لبد بالعَرَاءِ وُو 
مَذمُومٌ ٤٩(‏ )قا جتباه رَبه قَجَعَلَهٌ مِنَ الصّالٰحينَ € [القلم: »]٥۰ - ٤۸‏ ما رووه عن ابن 
عباس» قال: (بعثه الله» يعني يونس إلى آهل قریته» فردوا عليه ما جاءهم به وامتنعوا منه» 
فلم فعلوا ذلك أوحى الله إليه: إني مرسل عليهم العذاب في يوم كذا وكذاء فاخرج من بين 
أظهرهم» فأعلم قومه الذي وعده الله من عذابه إياهم» فقالوا: ارمقوه» فإن خرج من بين 
أظهر كم فهو والله كائن ما وعدكم» فلا كانت الليلة التي وعدوا بالعذاب في صبحها دلج 
ورآه القوم» فخرجوا من القرية إلى براز من أرضهم» وفرقوا بين كل دابة وولدهاء ثم عجوا 

٤ 


إلى الله فاستقالوه» فآقاهم» وتنظر يونس الخبر عن القرية وأهلهاء حتى مر به مار» فقال: ما 
فعل أهل القرية؟ فقال: فعلوا أن نبيهم خرج من بين أظهرهم» عرفوا أنه صدقهم ما 
وعدهم من العذاب» فخرجوا من قريتهم إلى براز من الأرض» ثم فرقوا بين كل ذات ولد 
وولدهاء وعجوا إلى الله وتابوا إليه» فقبل منهم» وأخر عنهم العذاب» قال: فقال يونس عند 
ذلك وغضب: والله لا أرجع إليهم كذابا أبداء وعدتم العذاب في يوم ثم رد عنهم» ومضى 
على وجهه مغاضبا)() 

وهذا حديث خطير» فهو يصور يونس عليه السلام بصورة الغخاضب من ربه» لأنه 
م ينفذ العذاب عليهم.. ويصورونه فوق ذلك بصورة الغليظ القاسي الذي ل يفرح بإيمان 
قومه» بل يصورونه حزينا لأجل إيانمم. 

ومثله ماروي عن وهب بن منبه» آنه قال: (إِن يونس بن متی کان عبدا صا جحاء وکان 
في خلقه ضيق» فلا حملت عليه أثقال النبوة» وها أثقال لا بحملها إلا قليلء تفسخ تحتها 
تفسخ الربع تحت الحمل» فقذفها بين يديه» وخرج هاربا منهاء يقول الله لنبيه ك: [قاصير 
کا صَبَرَ اوو العم مى اسل ولا شتعْجل ك 4 [الأحقاف: ٥‏ تاضبن م رَبك 
رلا تَكُنْ كَصَاجب الثُوتِ) [القلم: :]٤۸‏ أي لا تلق أمري كا ألقاه)٠)‏ 

وقد علق الطبري على هذه الروايات وغيرها بقوله: (وهذا القول» أعني قول من 
قال: ذهب عن قومه مغاضبا لربهء أشبه بتأويل الآيةء وذلك لدلالة قوله فظن أن لن تَقَدِرَ 
عليه [الأنبياء: ۸۷] على ذلك» على أن الذين وجهوا تأويل ذلك إلى أنه ذهب مغاضبا 


(۱) تفسیر الطبري (۱۸/ .)٥۱۲‏ 


(۲) تفسیر الطبري (۱۸/ .)٥۱۳‏ 
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لقومه» إنا زعموا أنمم فعلوا ذلك استنكارا منهم أن يغاضب نبي من الأنبياء ربه» 
واستعظاما له» وهم بقيلهم أنه ذهب مغاضبا لقومه قد دخلوا في مر أعظم ما أنكرواء 
وذلك أن الذين قالوا: ذهب مغاضبا لربه اختلفوا في سبب ذهابه كذلك» فقال بعضهم: 
إنها فعل ما فعل من ذلك كراهة أن يكون بين قوم قد جربوا عليه الخلف فيا وعدهم» 
واستحيا منهم» ولم يعلم السبب الذي دفع به عنهم البلاء» وقال بعض من قال هذا القول: 
كان من أخلاق قومه الذين فارقهم قتل من جربوا عليه الكذب» عسى أن يقتلوه من أجل 
آنه وعدهم العذاب» فلم ينزل بهم ما وعدهم من ذلك» وقد ذكرنا الرواية بذلك في سوره 
يونس» فكرهنا إعادته في هذا الموضع. وقال آخرون: بل إن غاضب ربه من أجل آنه آمر 
بالملصير إلى قوم لينذرهم بأسه» ويدعوهم إليه» فسأل ربه أن ينظره ليتأهب للشخوص 
إليهم» فقيل له: الأمر أسرع من ذلك» ولم ينظر حتى شاء أن ينظر إلى أن يأخذ نعلا ليلبسهاء 
فقيل له نحو القول الأول» وكان رجلا في خلقه ضيق» فقال: أعجلني ربي أن آخذ نعلا 
فڏذهب مغاضبا. ومن ذكر هذا القول عنه: ا لجسن البصري)() 

ثم حاول أن یبرر غضبه على ربه» فقال: (ولیس في واحد من هذين القولين من 
وصف نبي الله يونس صلوات الله عليه شيء إلا وهو دون ما وصفه با وصفه الذين قالوا: 
ذهب مغاضبا لقومه» لأن ذهابه عن قومه مغاضبا ههم» وقد أمره الله تعالى بالمقام بين 
ظهرهم» ليبلغهم رسالته» ويجذرهم بأسه» وعقوبته على تركهم الإيان به» والعمل 
بطاعتك لا شك أن فيه ما فیه» ولولا آنه قد کان صلی الله عليه وسلم آتى ما قاله الذين 


وصفوه بإتيان الخطيئةء م يكن الله تعالى ذكره ليعاقبه العقوبة التي ذكرها في كتابه» ويصفه 


(۱) تفسیر الطبري (۱۸/ .)٥۱۳‏ 
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بالصفة التي وصفه ا)٠‏ 
وقد رد على هذه الأقوال وغيبرها الشريف المرتضى عند الانتصار ليونس عليه 
السلام فقال: (فإن قیل فما معنی قوله تعالى: ودا النونِ اذ ذَهَبَ مُعَاضبًا فظن أن لن َقَدِرَ 


ا 


عَلَيْه فتَادی ني اللات أن لا إلَه إلا انت سباك إن كنت من الظَالينَ (۸۷)قاستجبتا لَه 


اله إ 


So 2 


ونَجِيتاه من الع ولك نجي الُوْميينّ (۸۸) [الأنبياء: ۸۷» ۸ ومامعنی غضبه وعلى 
من کان غضبه و كيف ظن أن الله تعالى لا يقدر عليه؟ وذلك ما لا یظنه مثله؟ وکیف اعترف 
بأنه من الظالمين والظلم قبيح؟)٠‏ 

ثم أجاب على ذلك بقوله: (قلنا آما من يونس عليه السلام خرج مغاضبا لربه من 
حيث لم ينزل بقومه العذاب» فقد خرج في الافتراء على الأنبياء عليهم السلام وسوء الظن 
بهم عن الحد» وليس يجوز أن يغاضب ربه إلا من كان معاديا له وجاهل بأن الحكمة في سائر 
أفعاله» وهذا لا يليق باتباع الأنبياء عليه السلام من المؤمنين فضلا عمن عصمه الله تعالى 
ورفع درجته» قبح من ذلك ظن الجهال وإضافتهم إليه عليه السلام آنه ظن أن ربه لا يقدر 
عليه من جهة القدرة التي يصح با الفعل. ويكاد يخرج عندنا من ظن بالأنبياء عليهم 
لبقائهم على تكذيبه وإصرارهم على الكفر ويأسه من إقلاعهم وتوبتهم» فخرج من بينهم 
خوفا من أن ينزل العذاب بهم وهو مقيم بينهم)( 


(۱) تفسیر الطبري (۱۸/ .)٥۱۳‏ 
(۲) تنزيه الأنبياءء ص١١٤٠.‏ 


(۳) تنزيه الأنبياءء ص١٤٠.‏ 


11۷ 


ر ر 0¢ 


نضيق عليه المسلك ونشدد عليه المحنة والتكليف» لأن ذلك مما يجوز أن يظنه النبي» ولا 
شبهة في أن قول القائل قدرت وقدرت بالتخفيف والتشديد معناه التضييق» قال الله تعالى: 
وَمَنْ فَيِرَ عليه ررق فلينْفِق ي اناه [الطلاق: ۷]ء وقال تعالى: #الله يبْسط الرَزْق ن 
ا ء وقد [الرعد: ٣‏ آي يوسع ويضيق» وقال تعالی: وأمًا إا ما ابتاده َد عليه 


رزه 4 [الفجر: ]٠١‏ أي ضيق» والتضييق الذي قدره الله عليه هو ما لحقه من الحصول في 
بطن الحوت وما ناله في ذلك من المشقة الشديدة إلى أن نجاه الله تعالى منها)(٠‏ 


ومثل ذلك فسر قوله تعالی: نای في الات أن لاله إلا نت سباك إي كنت 


من الظَالينَ) [الأنبياء: ۸۷] فهو على سبيل الانقطاع إلى الله تعالى والخشوع له والخضوع 
بين يديه» لأنه لما دعاه لكشف ما امتحنه به وسأله أن ينجيه من الظلمات التي هي ظلمة 
البحر وظلمة بطن الحوت وظلمة الليل» فعل ما يفعله الخاضع الخاشع من الانقطاع 
والاعتراف بالتقصير» وليس لأحد أن يقول كيف يعترف بأنه كان من الظالمين وم يقع منه 
ظلم» وهل هذا إلا الكذب بعينه؟ وليس يجوز أن يكذب النبي عليه السلام في حال خضوع 
ولا غيره» وذلك آنه يمكن أن يريد بقوله إني كنت من الظالمين» آي من الجنس الذي يقع 
منهم الظلم» فيكون صدقاء وإن ورد على سبيل الخضوع والخشوع لأن جنس البشر لا 
يمتنع منه وقوع الظلم) 

ثم أورد الشبهة التي يتعلق بها المخطئةء فقال: (فإن قيل: في فائدة في أن يضيف 


(۱) تنزيه الأنبياءء ص١٤٠.‏ 


() تنزیه الأنبياءء ص .٠٤١‏ 


1۸ 


نفسه إلى الجنس الذي يقع منهم الظلم إذا كان الظلم منتفيا عنه في نفسه؟) 

ثم أجاب عليها بذكره لشفافية الرسل وحساسية أوراحهم وأدم العظيم مع الله 
فقال: (قلنا: الفائدة في ذلك التطامن لله تعالى والتخاضع ونفي التكبر والتجبر» لأن من 
كان مجتهدا في رغبة إلى مالك قديرء فلا بد من أن يتطأطاء ويجتهد في ا لخضوع بين يديه» ومن 
أكبر ا لخضوع أن يضيف نفسه إلى القبيل الذي يخطئون ويصيبون كا يقول الانسان» إذا أراد 
أن يكسر نفسه وينفي عنها دواعي الكبر والخيلاء: إن آنا من البشر ولست من الملائكة 
وأنا من بخطئ ويصيب. وهو لا يريد إضافة الخطاً إلى نفسه في الحال» بل يكون الفايدة ما 


ذکرناها)(۱) 

ز۔ ما ورد حول موسی عليه السلام: 

وقد طالته الكثير من التشويهات التي تتناسب مع القيم الأخلاقية والروحية للأنبياء 
عليهم السلام» ومن الأمثلة عنها: 


المثال الأول: الروايات التي تصور حرصه على الحياة: 

ومنها تلك التي تصور خوفه من الموت بعد وفاة هارون عليه السلام» والرواية كا 
تنسب لعبد الله بن مسعود» وغيره من أصحاب النبي ايء وتقول: (إن الله تبارك وتعالى 
آوحی إلى موسی» آني متوف هارون» فأت به جبل کذا وکذا فانطلق موسی وهارون نحو 
ذلك الجبل» فإذا هما بشجرة ل ير مثلهاء وإذا هما ببيت مبني» وإذا ما فيه بسرير عليه فرش» 
وإذا فيه ريح طيبةء فلا نظر هارون إلى ذلك الجبل والبيت وما فيه أعجبه» فقال: يا موسى 


(۱) تنزيه الأنبياءء ص .٠٤١‏ 


۱۹ 


هذا البيت فيغضب علي» قال له موسى: لا ترهب آنا أكفيك رب هذا البیت فنم» قال: ڀا 
موسى بل نم معي» فإن جاء رب البيت غضب علي وعليك جيعاء فلم ناما آخذ هارون 
الموت» فلا وجد حسه قال: يا موسى خدعتني» فلا قبض رفع ذلك البيت وذهبت تلك 
الشجرة ورفع السرير إلى السماء» فلا رجع موسى إلى بني إسرائيل» وليس معه هارون قالوا: 
فان موسی قتل هارون وحسده لحب بني إسرائیل له» وکان هارون كف عنهم وألين هم 
من موسی» وكان في موسى بعض الغلظ عليهم» فلا بلغه ذلك قال هم: ويحكم! كان أخي» 
آفترونني اقتله! فلا اکثروا عليه قام فصل رکعتین ثم دعا الله فنزل بالسرير حتى نظروا إليه 
بين الساء والأرض فصدقوه ثم إن موسى بينها هو يمشي ويوشع فتاه إذا آقبلت ريح 
سوداء فلا نظر إليها يوشع ظن آنا الساعة والتزم موسى» وقال: تقوم الساعة وأنا ملتزم 
موسى نبي الله» فاستل موسى من تحت القميص وترك القميص في يد يوشع» فلا جاء 
یوشع بالقمیص آخذته بنو إسرائیل» وقالوا: قتلت نبي الله! قال: لا والله ما قتلته» ولکنه 
استل مني» فلم يصدقوه وأرادوا قتله قال: فإذا م تصدقوني فأخروني ثلاثة أيام» فدعا الله 
فاي كل رجل ممن كان يحرسه في المنام» فآخبر أن يوشع لم يقتل موسى» وأنا قد رفعناه إلينا 
فتركوه ولم يبق أحد ممن أبى أن يدخل قرية الجبارين مع موسى إلا مات» ولم يشهد 
الفتح)() 

فهذه الأسطورة تصور أنبياء الله الكرام» وهم خائفون وجلون من الموت إلى الدرجة 
التي فاقوا فيها أدنى العوام من الناس. 

ومنها الرواية التي تنسب إلى رسول الله 4 وهي: (أرسل ملك الموت إلى موسى» 


(۱) تاريخ الطبري» (۱/ )٤۳۲‏ 
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فلا جاءه صكه ففقاً عينه» فر جع إلى ربه» فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت» فرد الله إليه 
عینه» فقال: ارجع إليه» فقل له: يضع يده على متن ثور فله بكل ما غطت يده من شعرة 
سنة» قال: آي رب» ثم ماذا؟ قال: ثم الموت» قال: فالآن» فسأل الله أن يدنيه من الأرض 
المقدسة رمية بحجر» قال رسول الله #: فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند 
الكثيب الأحمر)(٠)‏ 

وقد لقي هذا الحديث_ مع التشويهات العظيمة التي يجحملها في حت الأنبياء والملائكة 
عليهم السلام ۔ اهتماما كبيرا من لدن المحدثين في القديم والحديث» حتى نهم رووا عن 
أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه أا سئلا عن هذا الحديث في حملة من أحاديث 
الصفات» فقال أحمد: كل هذا صحيح» وقال إسحاق: (هذا صحيح ولا يدفعه إلا مبتدع 
أو ضعيف الرأي)٠٠‏ 

بل إن الحافظ عبد الخني المقدسي جعل الإيان ب) في هذا الحديث من عقائد آهل 
السنة» فمن أنكره خرج عنهم مذؤوما مدحوراء فقال: (.. ونؤمن بن ملك الموت أرسل 
إلى موسی - عليه السلام - فصکه ففقاً عینه» کا صح عن رسول الله بء ولا ینکره إلا 
ضال مبتدع أو ضعيف الرأي)(“ 

وقد برروا للأسف كل ما ورد فيه حرفا حرفاء نما م يزد موسى عليه السلام إلا 


تشوياء ومن الأمثلة على ذلك قول ابن حبان: (كان جيء ملك الموت إلى موسى على غير 


(۱) آحمد (۲/ ۲۹۹). والبخاري (۱۱۳/۲) وني /٤(‏ ۱۹۱) ومسلم (۷/ )۹٩‏ والنسائي /٤(‏ ۱۱۸) 
() انظر: الشريعة» بو بكر الآجري» (۲/ .)٩٤‏ التمهیده (۷/ .)٠٤۸ ١۱٤١‏ 
(۴) أحاديث العقيدة المتوهم إشكاهما ني الصحيحين» ص۳۳٥..‏ 


۷۱ 


الصورة التي كان يعرفه موسى - عليه السلام - عليهاء وکان موسى غيوراء فرآى في داره 
رجلا لم يعرفه» فشال يده فلطمه» فأتت لطمته على فقء عينه التي في الصورة التي يتصور 
بهاء لا الصورة التي خلقه الله عليها... ولم) كان من شريعتنا أن من فقا عين الداخل داره 
بغیر إذنه» و الناظر إلى بیته بغیر آمره» آنه لا جناح على فاعله» ولا حرج على مرتکبه» 
للأخبار الجمة الواردة فيه... كان جائزا اتفاق الشريعة بشريعة موسى» بإسقاط الحرج عمن 
فقا عين الداخل داره بغير إذنه» فكان استعمال موسى هذا الفعل مباحا له» ولا حرج عليه 
في فعله» فلما رجع ملك الموت إلى ربه» وآخبره بها کان من موسی فیه» مره ثانيا بأمر آخر» 
هو أمر اختبار وابتلاء» فلا علم موسى كليم الله آنه ملك الموت» وأنه جاءه بالرسالة من 
عند الله» طابت نفسه بالموت» ولم يستمهل» وقال: الآن» فلو عرف موسى في المرة الأولى أنه 
ملك الموت» لاستعمل ما استعمل في المرة الأخرى عند تيقنه وعلمه به)(٠)‏ 

بل إن بعضهم ۔ وهو محمد بن أحد العلوي ‏ لف ني ذلك كتابا بعنوان [توضيح 
طرق الرشاد لحسم مادة الإلحاد ني حديث صك الرسول المكلم موسى عليه السلام للملك 
الموكل بقبض أرواح العباد] 

وقد حاول أن يبين فيه أن ا ملاك الذي فقا موسى عليه السلام هو ملاك الموت» وأن 
عينه فقئت حقيقة» ولولا أن الله ردها عليه لبقي أعور.. يقول في ذلك: (إن ملك الموت 
جاء في صورة يمكن فقء البشر لعينهاء وا معهود في جي ء ا ملك للبشر هو يئه له على صورة 
البشر» کا قال تعالى: تمل ها بكرا سوبا 4 [مريم: ١١]ء‏ وكا أفادته النصوص القرآنية 
التي ذكر فيها جيء الملائكة لإبراهيم وللوط وداود» وكذا نصوص الأحاديث التي ذكر 


(۱) صحیح ابن حبان /۱٤(‏ ۱۱۲).. 


V۲ 


فيها مجيء جبريل - عليه السلام - لنبينا ب وبه تبين أن فقاً العين هنا هو على ظاهره» وأنه 
وقع في الصورة البشرية التي جاء ملك الموت عليهاء وهو مكن غير متعذر إلا في الصورة 
الملكية الأصلية النورانية البعيدة عن ذلك» إذ لم يعهد ججيء الملائكة للبشر فيها. أما رؤية 
نبينا 4¥ لجبريل على صورته الأصلية في السماء مرة» وبين الساء والأرض أخرى» فهي 
خارجة عن مجيء الملك الذي عليه مدار الحديث هناء وبمجموع هذا الذي قررناه يكون 
قد حل استشكال صك موسى لعين الملك» وحصول فقء عين الملك من آثره)(٠‏ 

ثم فسر دوافع موسى عليه السلام لفقء عين ملك الموت» فقال: (وعلى هذا فإن 
موسی لا رى رجلا لا يعرفه قد دخل عليه بغتة» وقال ما قال» مله حب الحياة على 
الاستعجال بدفعه» ولولا شدة حب الحياة لتأنى وقال: من أنت وما شأنك؟ ونحو ذلك 
ووقوع الصكة وتأثيرها كان على ذاك الجسد العارض» ول ينل الملك بأس. فأما قوله في 
القصة: (فرد الله عليه عينه)» فحاصله: أن الله تعالى عاد تمثيل الملك في ذاك الجسد المادي 
سليماء حتى إذا رآه موسى قد عاد سليم| مع قرب الوقت» عرف لأول وهلة خطأه آول 
مرة)۳) 

أما مسألة القصاص بين موسى عليه السلام وملك الموت» وكيف ل يطلب اللاك 
القصاص من موسى عليه السلام فقد أجابوا عليها بقوهم: (ومن قال: إن الله م يقتص 
للك الموت من موسىء» فهذا دليل على جهله» ومن أخبره أن بين الملائكة وبين الآدميين 
قصاص؟! ومن قال: إن ملك الموت طلب القصاص من موسى» فلم يقاصصه الله منه» 


(۱) توضیح طرق الرشاد» ص٣۱۹‏ بتصرف. 
() الأنوار الكاشفة» ص١٠٠۲..‏ 


V۳ 


وقد آخبرنا الله تعالی آن موسى قتل نفساء ولم يقاصص الله منه لقتله ٠)!‏ 

أما القول بأن العين التي فقأها موسى عليه السلام (إنا هي تثيل وتخييل» لا حقيقة 
ها؛ لآن ما تنتقل الملائكة إليه من الصور ليس على الحقائق وإن| هو تمثيل وتخبيل» فا لجواب 
عنه: أن هذا يقتضي أن كل صورة رآها الأنبياء من الملائكة فإنها هي مجرد تمثيل وتخييل لا 
حقيقة ههاء وهذا باطل» فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد رآى جبريل على صورته التي 
خلق عليها سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض)(٠‏ 

والعجب من العقل الذي يورد أمثال هذه الروايات» ويدافع عنها جيعاء ثم هو 
نفسه يروي روايات آخرى تناقضهاء ثم يأمر عقول الناس بأن تستسلم ها جميعا من غير 

ومن تلك الروايات التي تكفي وحدها للرد عليهم ما رواه الشيخان عن عائشة 
قالت: (کان رسول الله 4 وهو صحیح يقول: إنه م يقبض نبي قط حتی یری مقعده في 
ا لجنةء ثم يجيا أو يخير. فلا اشتكى وحضره القبض» ورأسه على فخذ عائشة» غشي عليه» 
فلم أفاق شخص بصره نحو سقف البيت» ثم قال: اللهم في الرفيق الأعلى. فقلت: إِذا لا 
جاورنا» فعرفت أنه حديثه الذي کان يحدثناء وهو صحیح)( 

وفي رواية قالت: سمعت رسول الله ¥ يقول: (مامن نبي يمرض إلا خير بين الدنيا 


والآخرة. وكان في شكواه الذي قبض فيه أخذته بحة شديدة» فسمعته يقول: مع اليِينَ 


(۱) أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها ني الصحيحين» ص۳۸٥‏ . 
(۲) أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين» ص۳۸٥‏ . 
(۳) رواه البخاري ۸/ ۱١‏ ومسلم رقم )۲٤٤٤(‏ أحمد )۲۷٤ /٩(‏ 


1V٤ 


ن اش عليه من ان الصا ا وَالصالينَ وَحَسنَ ار رَفيقًا 
[النساء: »]1٩‏ فعلمت أنه خبر)() 

ا محال الثاني: الروايات التي تصور حدته وغضبه: 

والتي يو*مون آنا تخرجه عا تقتضيه الأخلاق من آداب وضوابط» ومن آمثلتها 
الروايات التي تصور قتله للقبطي» مع أن القرآن الكريم لم يذكر هذا ليجرمه» وإنا ذكره 
ليبين قوة موسى عليه السلام في نصرة الحق.. وليس في النص المقدس ما يدل على معاتبة 
الله أو توبيخه.. وما حصل من موسى عليه السلام من استغفار شيء طبيعي بالنسبة لأرواح 
الأنبياء الشفافة شديدة الحساسية التي تستغفر في كل حين» ولكل شيء» حتى لو لم يكن 

وهذا نری شيخ الأنبياء نوحاً عليه السلام يقول: رب اعَفِر لي وَلِوَالِدَي وَين دحل 
بي مما وَلِلْمُوْمِِنَ وَالُوَمِنَاتِ ولا ترد الظَالِنَ إلا تجار (نوح:۲۸) 

ويقتفيه إبراهيم عليه السلام ويقول: بَا اعَفِر لي وَلِوَالڌي وَلِلْمُوْمنين يوم يقَومُ 
الحسَابٌ) (ابراهيم:١٤)‏ 

وعلى أثرهم يقول النبي #: سَمعْتا وَأَطَعْتا عَفْرَاَك ربا وَإِلَيّكَ الَصير4 
(البقرة:٥۲۸)‏ 

والمنشا الوحيد هذا الطلب مرة بعد أحرى هو وقوفهم على أن ما قاموا به من الأعال 
والطاعات وإن كانت في حد ذاتها بالغة حدّ الكمال لكن المطلوب والمترقب منهم أكمل 
وأفضل منه. 


(۱) رواه البخاري ۸/ ۱١‏ ومسلم رقم )۲٤٤٤(‏ أحمد )۲۷٤ /٩(‏ 


Vo 


وهذا مافسر به منزهة الأنبياء ما ورد من ذلك» فقد أورد الشريف المرتض الإشكال 
الذي يورده المخطئة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام حول قتل موسى عليه السلام للقبطي» 
فقال: (فإن قيل: فا الوجه في قتل موسى عليه السلام للقبطي ولیس يخلو من آن يكون 
مستحقا للقتل أو غير مستحق» فإن كان مستحقا فلا معنى لندمه عليه السلام» وقوله: 
لهذا مِنْ عَمَل السَيْصَانِ) [القضفر 135 وتر ارب ني ظَلَمْت فيي فَاعفِر ي 
[القصص: ١٠]ء‏ وإن كان غير مستحق فهو عاص في قتله» وما بنا حاجة إلى أن نقول إن 
القتل لا يكون صغيرة لأنكم تنفون الصغير والكبير من المعاصي عنهم عليهم السلام)(١)‏ 

ثم أجاب على ذلك بقوله: ( ما يجاب به عن هذا السؤال إن موسى عليه السلام | 
یعتمد القتل ولا آراده» وإن| اجتاز فاستغاث به رجل من شیعته على رجل من عدوه بغی 
عليه وظلمه وقصد إلى قتله» فأراد موسی عليه السلام أن يخلصه من يده ويدفع عنه 
مكروهه» فأدى ذلك إلى القتل من غير قصد إليه» فكل ألم يقع على سبيل المدافعة للظالم من 
غیر ن یکون مقصودا فهو حسن غير قبیح ولا يستحق عليه العوض به» ولا فرق بین أن 
تكون المدافعة من الانسان عن نفسه» وبين أن يكون عن غيره في هذا الباب والشرط في 
الأمرين أن يكون الضرر غير مقصود وأن يكون القصد كله إلى دفع المكروه والمنع من 
وقوع الضرر. فإن دى ذلك إلى ضرر فهو غير قبيح)() 

وقد ربط السبحاني في الرد على المخطئة في هذا بين فعل موسى عليه السلام والواقع 


الذي كان يعيشه» لأن للواقع دورا كبيرا ني التمييز بين الجريمة وغيرهاء فقال: (قبل توضيح 


(۱) تنزيه الأنبياءء ص .٠١١‏ 


(۲) تنزيه الأنبياءء ص .٠١١‏ 


1۷٦ 


هذه النقاط نلفت نظر القارئ الكريم إلى بعض ما كانت الفراعنة عليه من الأعال 
الإجراميةء ويكفي في ذلك قوله سبحانه: (إِنَ فرْعَونَ عَلا في الأرض وَجَعَل أَهْلَهّا شيعا 
ضيف طَاِفة ممح اَم ويَستَحي نساَهُم َه گان ِن المد ن)(۱)» ول يكن 
فرعون قائ هذه الأعال إلا بعالة القبطيين الذين كانوا أعضاده وأنصاره» وني ظل هذه 
المناصرة ملكت الفراعنة بني إسرائيل رجالاً ونساءً» فاستعبدوهم كا يعرب عن ذلك قوله 
NE E E‏ 
الطغمة الأثيمة التي ذبحت مئات بل آلاف الأطفال من بني إسرائيل واستحيوا نساءه 
لا يعد في حكمة العقل والوجدان عملاً قبيحاً غير صحيح» أضف إلى ذلك أن القبطي 
المقتول کان بصدد قتل السرائیلي لو م یناصره موسی کا يحکي عنه قوله: (یقتتلان)» ولو 
قتله القبطي لم يكن لفعله أي رد فعل؛ لاه كان منتمياً للنظام السائد الذي م يزل يستأصل 
بني إسرائيل ويريق دماءهم طوال سنين» فكان قتله في نظره من قبيل قتل الإنسان الشريف 
أحد عبيده لأجل تخلّفه عن أمره)(٠‏ 

ومن الأمثلة على ذلك أيضا ما يتعلق بغضبه في الحق» ما فسروا به قوله تعالى: إو 
رَجَع مُوسی إلى قفومو عَصْبَان اسما قال بسا حلمتمُوني من بَعْدِي أعَجلتَم مر ربكم وَألْقّى 
لالاح واد برس أيه ره اله قا ابي آَم الْقَوْمَ اشتَضعَمُوني وَكادُوا يوني قاد 
تشوث بي الَأَعَدَاءَ ولا لني مح الْقَوْم الاين ٠٥١(‏ )قال رَبٌ عفر لي وَلِأخِي وَأَذَجلتا 
في ريك وَأَنْتَ أَرْحَمّ الرَاحينَ )٠١١(‏ [الأعراف: ]٠٠١١١٠١١‏ 

فقد رووا أن موسى عليه السلام آلقى الألواح بشدة إلى أن تكسر ستة أسباعهاء وقد 


. ٠١٦۹ص عصمة الأنبياء للسبحاني»‎ )١( 


VV 


رووا عن ابن عباس:(صام موسى أربعين يوما فلا ألقى الألواح فتكشّرت صام مثلها 
فردت عليه وأعيدت له في لوحين مکان الذي انکسر)(٠)‏ 

مع آنه ليس في النص المقدس ما يدل على آي شيء من ذلك وقد ورد الشريف 
المرتضى قول المخطئة في استدلاهم بهذا على معاصي الأنبياء عليهم السلام فقال ۔ موردا 
شبهتهم بصيغة تساؤل ۔ (ما وجه قوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام: #وَأَلقّى 
الواح وَأحدّ برس أخيه ڪه ليه قا اب آم لقم اشتَضعَفُوني واوا يوني قاد 
شوت بي الَأَعَدَاءَ وَلا علي مَعَ الْقَوْم الظَالينَ [الأعراف: [٠٠١‏ أوليس ظاهر هذه 
الآية يدل على أن هارون عليه السلام أحدث ما أوجب إيقاع ذلك الفعل منه؟ وبعد فما 
الاعتذار لموسى عليه السلام من ذلك وهو فعل السخفاء والمتسرعين وليس من عادة 
الحك|ء الما سكين؟)0) 

ثم أجاب على هذه الشبهة بقوله: (ليس في حكاه الله تعالى من فعل موسى وأخيه 
عليه| السلام ما يقتضي وقوع معصية ولا قبيح من واحد منههاء وذلك أن موسى عليه 
السلام أقبل وهو غضبان على قومه لما أحدثوا بعده مستعظ| لفعلهم مفكرا منكرا ما كان 
منهم» فأخذ برأس أخيه وجره إليه كا يفعل الانسان بنفسه مثل ذلك عند الغضب وشدة 
الفكر. آلا ترى أن المغكر الخضبان قد يعض على شفيته ويفتل أصابعه ويقبض على لحيته؟ 
فأجری موسی عليه السلام آخاه هارون مجری نفسه» لأنه کان آخاه وشریکه وحریمه.. 


وأما قوله: لا تأخذ بلحيتي ولا برأمي» فليس يدل على أنه وقع على سبيل الاستخفاف» بل 


(۱) الکشف والبیان عن تفسیر القرآن /٤(‏ ۲۸۷) 


() تنزيه الأنبياءء ص١۷١١.‏ 


1۷۸ 


لا يمتنع أن يكون هارون عليه السلام خاف من أن يتوهم بنو إسرائيل لسوء ظنهم أنه منكر 
عليه معاتب له.. وقال قوم إن موسی عليه السلام لما جری من قومه من بعده ما جری اشتد 
حزنه وجزعه» ورآی من آخيه هارون عليه السلام مثل ما كان عليه من الجزع والقلق» آخذ 
برأسه إليه متوجعا له مسكنا له» كا يفعل أحدنا بمن تناله المصيبة العظيمة فيجزع ها ويقلق 
منها)(۱) 

ومن الأمثلة المتعلقة بهذا ما رووه تفسير قوله تعالى: «فَحَسَفتا به وَبدَارو الأَرْصَ قا 
کان لَه من فة ينْصرُولَةُ مِنْ دون الله وَمَا كان مِنَ الشتصرينَ) [القصص: ١۸]ء‏ فمع أن 
الآية واضحة في أن الله تعالى هو الذي خسف بقارون» وهو الذي عاقبه بذلك إلا أن 
السلفية يروون بأن موسى عليه السلام هو الذي فعل ذلك» وأنه كان قاسيا في عقابة 
لقارون» وأن الله عاتبه على تلك القسوة. 

فقد رووا عن عن ابن عباس» قال: ( لما نزلت الزكاة آتی قارون موسی» فصا حه على 
کل آلف دینار دینارا» وکل الف شيء شيئاء أو قال: وكل آلف شاة شاة [الطبري يشك] 
قال: ثم آتی بیته فحسبه فو جده كثيراء فجمع بني إسرائیل» فقال: يا بني إسرائیل» إن موسی 
قد آمر کم بکل شيء فأطعتموه» وهو الآن يريد أن يأآخذ من آموالكم» فقالوا: نت كبيرنا 
ونت سيدناء فمرنا | شئت» فقال: آمركم أن تجيئوا بفلانة البغي» فتجعلوا ها جعلا فتقذفه 
بنفسهاء فدعوها فجعل ها جعلا على ن تقذفه بنفسهاء ثم آتی موسى» فقال لموسى: إن بني 
إسرائيل قد اجتمعوا لتأمرهم ولتنهاهم» فخرج إليهم وهم في براح من الأرض, فقال: يا 


بنی إسرائیل من سرق قطعنا یده» ومن افتری جلدناه» ومن زنی ولیس له امرأًة جلدناه 


(۱) تنزيه الأنبياءء ص۸٠١.‏ 


1۷۹ 


مائة» ومن زنی وله امرآة جلدناه حتى يموت» أو رحناه حتى يموت [الطبري يشك] فقال 
له قارون: وإن کنت أنت؟ قال: وإن كنت أناء قال : فإن بني إسرائيل يزعمون أنك فجرت 
بفلانة. قال: ادعوهاء فإن قالت» فهو ک] قالت؛ فل| جاءت قال ها موسى: يا فلانة» قالت: 
يا لبيك» قال: نا فعلت بك ما يقول هؤلاء؟ قالت: لا وكذبواء ولكن جعلوا لي جعلا على 
أن أقذفك بنفسي» فوثب» فسجد وهو بينهم» فأوحى الله إليه: مر الأرض با شئت» قال: 
يا أرض خذيم! فأخذتهم إلى أقدامهم. ثم قال : يا أرض خذيم > فاج تهم إلى ركبهم. ثم 
قال: يا أرض خذيمم» فأخذتهم إلى حقیهم» ثم قال : يا أرض خذيم» فأخذتهم إلى أعناقهم؛ 
قال: فجعلوا یقولون: یا موسی یا موسی» ویتضرعون إليه. قال: يا أرض خذيم» فانطبقت 
علیهم» فأو حی الله إلیه: يا موسى» يقول لك عبادي: يا موسی» يا موسی فلا ترمهم؟ آما 
لو ياي دعواء لوجدوني قریبا جيا)() 

ومن الأمثلة المتعلقة بهذا ما رووه عن عن أبي هريرة أن رسول الله # قال: (نزل نبي 
من الأنبياء(تحت شجرة فلدعَنَّة نملف فأمر بجهازه فأحرج من تحتهاء ثم أمر ببيتها فأحرق 
بالنار» فأوحى الله إليه: فهلا نملة واحدة؟)" وني رواية لمسلم: (فأوحى الله إليه ني أن 
قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح؟) 

وهذه رواية خحطيرة لا تنوافق أبدا مع رحة الأنبياء ولطفهم وأخلاقهم العالية.. وقد 
ذكر القرآن الكريم ذلك التواضع الذي تواضع به سليمان عليه السلام أمام النملة» وما كان 


(۱) تفسیر الطبري (۱۹/ )٦۲۹‏ 

(۲) روى الحكيم الترمذي ني النوادر أنه موسى عليه السلام وبذلك جزم الكلاباذي في معاني الأخبار والقرطبي في 
التفسير» انظر: فتح الباري لابن حجر (7/ )١۸‏ 

)٤۳ /۷( ومسلم‎ )۷١ /٤( والبخاري‎ )٤١۲ /۲( أحمد‎ )۳( 


۸۰ 


لموسى عليه السلام أن يختلف عن سليان عليه السلام في ذلك. 

ح ما ورد حول يجي عليه السلام: 

ومن تلك الروايات ما رووه عن ابن عباس قال: (كنت في حلقة في المسجد نتذاكر 
فضائل الأنبياء أيهم أفضل» فذكرنا نوحا وطول عبادته ربه» وذكرنا إبراهيم خليل الرحهمن» 
وذکرنا موسی مکلم اللّه» وذکرنا عیسی بن مریم» وذکرنا رسول الله ¥ فبينا نحن كذلك 
إذ خرج علینا رسول الله ۶ فقال: (ما تذکرون بینکم؟)» قلنا: يا رسول اللّه» ذكرنا فضائل 
الأنبياء أيهم أفضل» فذكرنا نوحا وطول عبادته ربه» وذكرنا إبراهيم خليل الرحمن» وذكرنا 
موسی مکلم الله» وذکرنا عیسی بن مریم» وذكرناك یا رسول الله» قال: (فمن فضلتم؟)» 
فقلنا: فضاناك يا رسول الله» بعثك الله إلى الناس كافة» وغفر لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر» ونت خاتم الأنبياء. فقال رسول الله 4: (ما ينبغي أن يكون أحد خيرا من بجيى بن 
زکریا)» قلنا: یا رسول الله» وکیف ذاك؟ قال: (آ1 تسمعوا کیف نعته فی القرآن یا یی 


خد الاب قو اتتا ا لحم صبّا (۱۳ 0 وحتاا ِن نّا ورگا وان يا (۱۳ )ورا 


0 


و ا 


بوَالِدَيهِ و يکن جَبارا عَصِيًا ٤(‏ ۱ )وَساَام عليه يوم ولد ويم يموت ويم يث َي 
€)٠(‏ [مريم: ۱۲ - ]٠١‏ « مُصدقًا بكلِمَة من الله وَسَيدَّا وَحَصورًا وبا مِنَ الصالحينَ4 
[آل عمران: ۳۹] ل يعمل سیئة ولم بم ا)٠‏ 

ورووا عنه قال: قال رسول الله 4: (ما من أحد من ولد آدم إلا قد أخطاء أو هم 


بخطيئة ليس يحيى بن زكريا)") 


(۱) رواه البزار والطبراني» انظر:ججمع الزوائد ومنبع الفوائد (۸/ ۰۹( 
(۲) امد [۱/ 1۲۹۲۰۲۰٤‏ وأبو يعلى /٤[‏ ۸ برقم ]۲٠٤٤[‏ والحاكم في المستدرك [۲/ ]٨۹١‏ والحديث سكت 


۱۸۱ 


وروواعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله 4¥: (لا ينبغي لأحد آن يقول: آنا 
خير من بحیی بن زكرياء ما هم بخطيئة» ولا عملها)() 

ورووا عن آبي هريرة قال: قال رسول الله : (کل بني آدم یلقی الله يوم القيامة 
بذنب» وقد یعذبه عليه إن شاء أو یرحه» إلا بجیی بن زکریاء فانه کان * سيدا وَحَصورًا 
وكيا مِنَ الاين 1 آل عمران: ۳۹]. وأهوى النبي ¥ إلى قذاة من الأرض فأخذها 
وقال: (ذكره مثل هذه القذاة)) 


عنه الجاكم وقال الذهبي: إسناده جيد. 
(۱) رواه البزار» انظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (۸/ )۲٠۹‏ 
(۲) رواه الطبراني في الأوسط, انظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (۸/ )۲٠۹‏ 
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الفصل الثاني 
الأحاديث والآثار الواردة حول الهدي المقدس 


على عكس التشدد الذي استعملناه في الفصل السابق» لارتباطه بالأحداث التارجخية 
التي تحتاج إلى آدلة آقوى» وأكثر ثبوتاء ولا تناق مع ما يقرره التاريخ؛ فإننا في هذا الفصل 
تتساهل كثيراء لأننا لن نعتمد المنهج التار يخي المتشدد» وإنا نراعي موافقة النصوص للقيم 
العقدية والأخلاقية التي ورد بها القرآن الكريم. 

وذلك لاعتقادنا أن الأآديان جيعا تحمل معان واحدة» وجاءت بقيم مشتركة 
والاختلاف بينها لا يعدو بعض الفروع البسيطة. 

ولذلك لم نر حرجا في قبول أي رواية ‏ حديثا كانت أو أثرا تذكر وحيا إليها لنبي 
من الأنبياء . سواء سمي اسمه آم لم يسم ما دام ذلك الوحي في إطار المعاني والقيم التي 
جاء بها القرآن الكريم. 

ولا يهمنا إن كان ذلك الوحي ورد في الكتب المقدسة أو لم يرد؛ فوحي الله لأنبيائه 
أعظم وأكثر من أن يحصر ني تلك المصادر. 

بل إننا لم نر حرجا في قبول بعض النصوص التي تذكر مفردات أو عبارات قرآنية 
وردت في الوحي الإلهي لسائر الأنبياء عليهم السلام» لأن القرآن الكريم يشير إلى بعض 
ذلك في قوله تعالی: [ قد أََْح مَنْ ترَكُی ۱٤(‏ )ودَکَرَ اسم رَه قصل ٠٥(‏ )بل ورون اء 
الا ۱ )والآخرة تی وأبقّی (۱۷ )إ۵ هذا في الصف الأول (۱۸) صحف إبراهية 


وَمُوسّی € [الأعلی: ۱٤‏ ۔۱۹] 
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ومثله ما ورد في قوله تعالی: ۶ بایان شخب شرت دایم الي 
E REE DEO OOEE OWES‏ 
سف ری ( ۰ ٤‏ )نم راء ا لحراء الأَوْ € [النجم: ]٤١ ١١‏ 

فالآيات الكريمة تشر بر إلى أن المعاني المذكورة في السورة ذكرت قبل ذلك في صحف 
إبراهيم وموسى عليه السلام.. وطبعا ذلك لا يعني كونا بنفس الصيغة» وإنا بالمعاني 
التي وردت ہا. 

وبناء على هذاء وبناء على كون أكثر الروايات مرتبطة بالهدي المقدس لثلاثة أنبياء 
وردت الإشارة إلى كتبهم ني القرآن الكريم» وهم: 

.١‏ موسى عليه السلام: الذي آتاه الله الصحف والتوراةء كا قال تعالى: 3 إا نَل 


“ 


او و وو م 


التَورَاة فيا هُدَّى ونور بكم با ليون الَذِينَ أَسْلَمُوا لِلَذِينَ هدوا وَالرَبَانيُون وَالْأَحبارُ 
ا اسمحفظوا مِنْ تاب الله و انوا عليه سَهَدَاءَ 4 [المائدة: ]٤ ٤‏ 

۲. داود عليه السلام: کہا قال تعال: ‏ ایتا داد رورا 4 [الإسراء: »]٥٩‏ وقال: 
لوقَد كتّتا ني الرَبُور من بَعْدٍ الذَكر أن الأَرْصَ يرتا عبادي الصّامثون ٠١ ١(‏ )إن ني هَذَا 
بلغا لِقَوْم عَابدِينَ) [الأنبياء: ]٠١٠١۰٠٠١‏ 

.٣‏ المسيح عليه السلام: ‏ يتا على آارهم بعیسّی ابن مَرْيَمَ مدقا ا بن يديه 
مِنَ التوْرَاة واتيتاه الإْجيل فيه هُدّى ونور € [المائدة: ٤٦‏ ] 

فقد خصصنا الهدي المقدس هؤلاء الأنبياء بعناوين خاصة» ميزنا فيها بين ما ورد في 
الأحاديث المرفوعة إلى رسول الله تي أو الموقوفة على أئمة المدى» وغبرها من الآثار. 

ثم خصصنا بعدها مبحثا خاصا بسائر الأنبياء عليهم السلام لقلة ما ورد عن الهمدي 
المقدس المرتبط ہم 
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ثم خصصنا مبحثا خحاصا لحكاء اختلاف في نبوتهم» وما الخضر ولقمان عليه 
السلام للاختلاف الوارد في شأن نبوته)ء ولكون)| ذكرا باحترام عظيم في القرآن الكريم.. 
ولذلك اعتبرنا هدي حتى لو لم يصنفا ضمن الأنبياء - مثل هدي سائر الأنبياء عليهم 
السلام. 

ثم ختمنا هذه المباحث جيعا بمبحث قصير حول بعض الأحاديث الواردة في آتباع 
الأنبياء عليهم السلام» مثل مريم وآسية امرآة فرعون ومؤمن آل فرعون.. وغيرهم. 

ونحب أن ننبه إلى نا قسمنا كل مبحث من مباحث هذا الفصل ۔ بحسب مصدره ۔ 
إلى قسمين: 

.١‏ ما ورد من الأحاديث الموافقة للقرآن الكريم» سواء رفعت إلى رسول الله بإ أو 
كانت موقوفة على أئمة الهدى» باعتبارها جميعا من المرفوعات» كا نص الأئمة على ذلك في 
أحاديثهم الكثيرة. 

. ما ورد من الآثار الموافقة للقرآن الكريم» والتي قبلناها۔ مع عدم رفعها وعدم 
وضع أرقام الأحاديث عليها ‏ لجل معانيها الصحيحة» حتى لو صيغت أحيانا صياغة 
ركيكة.. وذلك لأنا رأينا تأثيرها وسلامة المعاني الواردة بهاء ومعظم هذه الآثار ما ورد في 
المصادر السنيةء ثم نقل بعدها إلى المصادر الشيعية» وهذا نجد نفس الأثر في كلا الملصدرين» 
وقلا نجد انفراد أحدها بأثر من الآثار. 

وننبه كذلك إلى ننا قمنا بالتصرف في بعض الأحاديث بحذف بعض الكلات» أو 
استبداهها بغيرها» وخاصة ما دل على التجسيم والتشبيه ونحوه» بناء على المعايير التي 
ذكرناها ني مقدمة هذه السلسلة. 

أولا. الهدى المقدس لموسى عليه السلام: 


1۸0۵ 


بناء على المكانة ا لخاصة التي توفرت لموسى عليه السلام في القرآن الكريم؛ فإنا نجد 
اهتمام كتب التفسير والحديث بإضافة الكثير من المعاني التي وردت في حقه عبر ما وصلهم 
من روايات وأحاديث. 

وقد حاولنا هنا أن ننتقي منها ما نراه مقبولا موافقا للقرآن الكريم بغض النظر عن 
مدى صحة ما أوردوه» وهل هو حقا وحي أوحي لموسى عليه السلام» أو لم يوح إليه بتلك 
الصيغة» وذلك لأن الهدف هو المعاني بحد ذاتهاء وهي من المتفق عليها. 

.١‏ ما ورد من الأحاديث المقبولة: 

من الأحاديث التي نرى قبوها بسبب عدم معارضتها للقرآن الكريم: 

[الحديث: [۱۹١‏ قال الإمام علي: (قال الله عز وجل لموسى: يا موسى! احفظ 
وصيّتي لك بأربعة آشياء: آولاهنْ: ما دمت لا ترى ذنوبك تغفر» فلا تشتخل بعيوب غيرك 
والثانية: ما دمت لا ترى كنوزي قد نفدت» فلا تتم بسبب رزقك» والثالثة: ما دمت لا 
تری زوال ملكي» فلا ترج أحدا غيري» والرٌابعة: ما دمت لا ترى الشيطان ميتاء فلا تأمن 
مکره) 

[الحديث: ۱۹۲[ قال الإمام السجاد: ( مز موسى برجل» وهو رافع يده يدعو فغاب 
في حاجته سبعة آيام» ثم رجع إليه وهو رافع يده إلى السماء يدعو» فقال: يا ربٌ: هذا عبدك» 
رافع يديه إليك» يسألك حاجة» ويسألك المغفرة منذ سبعة أيام» لا تستجيب له» فأوحى 
الله إليه: يا موسى! لو دعاني حتى تسقط يداه» أو تنقطع يداه» و ينقطع لسانه م أستجب 


له.. حتی وا من الباب الذي امرته)(۱) 


(۱) المحاسن» موسوعة الكلمة: /١‏ ۸۷. 


۸٦ 


[الحديث: ۱۹۳[ قال الإمام السجاد: (قال موسى عليه السلام: يا رب! من هلك 
الذي تظلهم في ظل عرشك» يوم لا ظل إلا ظل عرشك؟ قال: يا موسى! الطّاهرة قلوهم» 
والبريئة أيديمم.. الّذين يذكرون جلالي ذكر آبائهم.. الّذين يكتفون بطاعتي كا يكتفي 
الولدالصضغير باللين.» الذين يأوون إل مساجدي كا تأوي السور إلى آوكارهاء. الذين 
يغضبون للمحارمي ‏ إذا استحلّت ۔ مثل النّمر إذا حرد)(١)‏ 

[الحدیث: ٤‏ ۱۹] قال الإمام الباقر: (کان فی ناجی الله به موسی أن قال: یا موسی! 
أكرم السّائل ببذل يسيرء أو بر جميل.. لأنه يأتيك من ليس بإنس ولا جانء بل ملائكة من 
ملائكة الرْحمان.. يبلونك في خولتك» ويسألونك ما نولتك.. فانظر كيف آنت صانع يا 
ابن عمران)) 

[الحدیث: [۱۹١‏ قال الإمام الباقر: (ناجی موسى ربّه فقال: يا ربٌ! من للأطفال 
الصغار؟ فقال الله تعالى: آما ترضاني هم رازقا وكفيلا؟. قال: بلى يا رب! فنعم الوكيل أنت» 
ونعم الكفيل ٠)!‏ 

[الحدیث: [۱۹١‏ قال اللإمام الباقر: (إِن فیا ناجی الله به موسى عليه السلام» أن 
قال: يا رب! هذا السامري صنع العجل» الخوار من صنعه؟ فأوحى الله إليه: تلك من 
فتنتي» فلا تفحص عنها)) 

[الحديث: ۱۹۷[ قال الإمام الباقر: (مكتوب في التوراة التي م تغيّر: إن موسى سأل 


(۱) المحاسن» موسوعة الكلمة: .۳۳١ /١‏ 
(۲) إرشاد القلوب» والكافي» موسوعة الكلمة: .٠١۹۱/۱‏ 
(۳) الأماي» موسوعة الكلمة: .٤۹/١‏ 


() المحاسن» موسوعة الكلمة: .٠١۸/١‏ 
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ربه فقال: يا رب! أقريب فأناجيك أم بعيد فأناديك؟ فأوحى الله عر وجل إليه: يا موسى! 
نا جليس من ذكرني» فقال موسى: فمن في سترك يوم لا ستر إلا سترك؟ قال: الذين 
يذكرونني فأذكرهم» ويتحابّون ق فأحبّهم.. أولئك الّذين إن أردت أن أصيب أهل 
الأرض بسوء ذكرتهم» فدفعت عنهم بهم)() 

[الحدیث: ۱۹۸[ قال الإمام الباقر: (فی] ناج الله به موسى بن عمران عليه السلام: 
يا موسى! أكتم سي في سريرتك.. وأظهر في علانيتك المداراة عني» لعدوي وعدوك من 
خلقي.. ولا تستسب لي عندهم بإظهار مکتوم سڙي» فتشرك عدوك وعدؤي في سبي( 

[الحديث: ۱۹۹[ قال الإمام الباقر: (قال موسی: يا رب! أوصني. قال: أوصيك 
بك ثلاث مرات -قال: يا رب! أوصني. قال: أوصيك بأمّك» قال: يا رب! أوصني. قال: 
أوصيك بأبيك» فكان يقال لذلك: إن للأم ثلثي البّرء وللأب الثلث)“ 

[الحديث: [۲٠١‏ قال الإمام الباقر: (في التوراة مكتوب في ناجى الله عز وجل به 
موسى بن عمران عليه السلام: يا موسى» خفني ني سر أمرك أحفظك من وراء عورتك» 
واذكرني في خلواتك وعند سرور لذاتك أذكرك عند غفلاتك» واملك غضبك عمن 
ملكتك عليه أكف عنك غضبي» واكتم مكنون سري في سريرتك» وأظهر في علانيتك 
المداراة عني لعدوي وعدوك من خلقي» ولا ی تعرض للسب لي عندهم 


باظهارك مکنون سري» فتشرك عدوك وعدوي ني سي( 


(۱) الكافي» موسوعة الكلمة:١/ .٠٤٠١‏ 
() المجالس والكاني» موسوعة الكلمة: .٠١١ /١‏ 
(۳) الأمالي» موسوعة الكلمة: .٠۸٤/١‏ 


() بحار الأنوار: ۲۹/۱۳" وأمالي الصدوق ص١١٠٠‏ . 


A۸ 


[الحديث: [۲١١‏ قال الإمام الباقر: (شكا موسى إلى ربه الجوع في ثلاثة مواضع: 
لاتا عَدَاءَتا َد لينا مِنْ سَمَرنَا هذا تَصَبًا) [الكهف: ۲٦]ء‏ # لذت عليه أخرّا) 
[الكهف: ۷۷[ رب إئي ا رلت إل مِنْ خر قير [القصص: ٠()]۲٤‏ 

[الحدیث: ]۲٠۲‏ قال الإمام الباقر: (قال موسى بن عمران عليه السلام: يا رب.. 
أوصني» قال: أوصيك بي» فقال: يا رب أوصني.. قال: أوصيك بي ثلاثا ۔ فقال: يا رب 
أوصني.. قال: (أوصيك بأمك» قال: يا رب أوصني.. قال: أوصيك بأمك» قال: 
أوصني.. قال: أوصيك بأبيك» قال: فكان يقال لأجل ذلك: إن للأم ثلثا البر» وللأب 
الثلث)() 

[الحديث: [۲٠۳‏ قال الإمام الباقر: (إن في التوراة مكتوبا: يا موسى إني خلقتك 
واصطنعتك وقويتك وأمرتك بطاعتي ونيتك عن معصيتي» فإن أطعتني أعنتك على 
طاعتي» وإن عصيتني ل أعنك على معصيتي» يا موسى ولي المنة عليك في طاعتك لي» ولي 
الحجة عليك في معصيتك لي)(٠‏ 

[الحدیث: ]۲١ ٤‏ قال الإمام الباقر: (كان فيا ناجى الله به موسى عليه السلام على 
الطور أن: يا موسى» أبلغ قومك أنه ما يتقرب إلي المتقربون بمثل البكاء من خشيتي» وما 
تعبد لي المتعبدون بمثل الورع عن حارمي» وما تزين لي المتزينون بمثل الزهد في الدنيا عا 
بهم الغنى عنه)ء فقال موسى: (يا أكرم الأكرمين.. فاذا أثبتهم على ذلك؟).. فقال: (يا 


(۱) بحار الأنوار: ۱۳/ ٠٠۹‏ وتفسير العياشى. 
(۲) بحار الأنوار: ٠۳١/١١‏ وأمالى الصدوق ص١٠ .٠٠‏ 


() امالی الصدوق: ٥۱۸۔٦۱۸‏ . 


۸۹ 


موسى» أما المتقربون إل بالبكاء من خشيتي» فهم في الرفيق الأعلى لا يشركهم فيه أحد.. 
وأما المتعبدون لي بالورع عن عارمي» فإني أفتش الناس عن أعماهم» ولا أفتشهم حياء 
منهم.. وأما المتقربون إلي بالزهد في الدنياء فإني أبيحهم الحنة بحذافيرها يتبوأون منها حيث 
يشاۆۋون)()› 

[الحديث: [۲٠١‏ قال الإمام الباقر: (أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: 
أحببني و حبني إلى خلقي)» قال موسى: (يا رب.. إنك لتعلم أنه ليس أحد أحب إل منلك» 
فكيف لي بقلوب العباد؟).. فأوحى الله إليه: (فذكرهم نعمتي وآلائي» فإنہم لا يذكرون 
مني إلا خیرا)» فقال موسی: (يا رب» رضيت بها قضيت» تيت الكبير» وتبقي الأولاد 
الصغار)ء فأوحى الله إليه: (أما ترضى بي رازقا وكفيلا؟).. فقال: (بلى يا رب.. نعم الوكيل 
ونعم الكفيل)٠‏ 

[الحديث: [۲١٠١‏ قال الإمام الباقر: (قال موسى عليه السلام لربه: أي عبادك أبغض 
إليك؟.. قال: جيفة بالليلء بطال بالنهار)(“ 

[الحديث: [۲٠۷‏ قال الإمام الباقر: (إن موسى بن عمران عليه السلام حبس عنه 
الوحي ثلاثين صباحاء» فصعد على جبل بالشام يقال له آريجاء فقال: يا رب» لم حبست عني 
وحيك وكلامك. ألذنب أذنبته؟.. فها نا بين يديك فاقتص لنفسك رضاهاء وإن كنت إنا 


حبست عني وحيك وكلامك لذنوب بني إسرائيل فعفوك القديم» فأوحى الله إليه أن: يا 


(۱) بحار الأنوار: ۳٤۹/۱۳‏ وثواب الأع|ال ص١١٠.‏ 
(۲) بحار الأنوار: »٠۲ /۱١‏ وقصص الأنبياء. 


(۳) بحار الأنوار: /١١‏ ٤٠ء‏ وقصص الأنبياء. 


۱۹۰ 


موسی» تدري لم خصصتك بوحيي وکلامي من بین خلقي؟..فقال: لا آعلمه يا رب» قال: 
يا موسى» إني اطلعت إلى خلقي إطلاعة» فلم آر ني خلقي أشد تواضعا منك» فمن ثم 
خصصتك بوحيي وکلامي من بين خلقي.. فکان موسی عليه السلام إذا صلى لم ينفتل 
حتى يلصق خده الآيمن بالأرض وخده الأيسر بالأرض)(٠‏ 

[الحديث: [۲٠۸‏ قال الإمام الباقر: (إن في التوراة مكتوبا: يا موسى! إني خلقتك 
واصطفيتك وقويتك» وأمرتك بطاعتي» ونيتك عن معصيتي فإن أطعتني أعنتك على 
طاعتي» وإن عصيتني ‏ أعنك على معصيتي.. يا موسى! ولي المنة عليك في طاعتك لي» ولي 
الحجة عليك في معصيتك لي)٠‏ 

[الحديث: ]۲٠۹‏ قال الإمام الصادق: (أوحى الله إلى موسى عليه السلام: ما 
يمنعك من مناجاتي؟.. فقال: يا رب.. أجلّك عن المناجاة لخلوف فم الصائم» فأوحى الله 
إليه: يا موسى» لخلوف فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك)(“ 

[الحديث: ]۲٠١‏ قال الإمام الصادق: ( ا صعد موسى عليه السلام إلى الطور 
فناجى ربه قال: رب أرني خزائنك» قال: يا موسى» إن خزائني إذا أردت شيا أن أقول له: 
كن فيكون.. قال: يا رب أي خلقك آبغض إليك؟.. قال: الذي يتهمني قال: ومن خلقك 
من يتهمك؟.. قال: (نعم» الذي يستخيرني فأخير له» والذي آقضي القضاء له وهو خير له 


- فیتهمنی )0) 


(۱) بحار الأنوار: ۱۳/ "٥۷‏ وكتاب الحسين بن سعيد. 
() التو حيد» موسوعة الكلمة: .۳۷٠١/١‏ 
(۳) بحار الأنوار: ٤٠١ /١١‏ وفروع الكافي .٠۸١ /١‏ 


)٤(‏ بحار الأنوار: /١١‏ ١٠ء‏ وقصص الأنبياء. 


[الحديث: ]۲١١‏ قال الإمام الصادق: (في التوراة مكتوب: ابن آدم.. تفغ لعبادي 
آمل قلبك خوفا مني» وإن لا تفرغ لعبادتي أملاً قلبك شغلا بالدنياء ثم لا أسد فاقتك 
وأكلك إلى طلبها)(٠‏ 

[الحديث: ]۲٠۲‏ قال الإمام الصادق: (في) أوحى الله جل وعز إلى موسى بن 
عمران: يا موسى» ما خلقت خلقا حب إل من عبدي المؤمن» وإني إن ابتليته لما هو خير 
له» وعافيه لما هو خير له» وآنا أعلم ب يصلح عبدي عليه» فليصبر على بلائي» وليشکر 
نعائي» وليرض بقضائي» أكتبه في الصديقين عندي ٳذا عمل برضائي» وأطاع آمري)(“ 

[الحديث: [۲٠۳‏ قال الإمام الصادق: (بينا موسى بن عمران يعظ أصحابه إذ قام 
رجل فشق قميصه» فأوحى الله عز وجل إليه: يا موسى» قل له: لا تشق قميصك» ولكن 
اشرح لي عن قلبك)» ثم قال: (م موسی بن عمران برجل من آصحابه وهو ساجد» 
فانصرف من حاجته وهو ساجد على حاله» فقال له موسی: لو كانت حاجتك بیدې 
لقضيتها لك فأوحى الله عز وجل إليه: (يا موسى» لو سجد حتى ينقطع عنقه ما قبلته» 
حتی يتحول عا آکره إلى ما أحب)0) 

[الحديث: [۲٠١‏ قال الإمام الصادق: (جاء إبليس إلى موسى بن عمران عليه 
السلام وهو يناجي ربه» فقال له ملك من الملائكة: ما ترجو منه وهو في هذه الحال يناجي 


(۱) بحار الأنوار: /١١‏ ۷١ء‏ وقصص الأنبياء. 
(۲) بحار الأنوار: ٠۳٤۹/١١‏ وأمالي الطوسي ص۹٤٠.‏ 


(۳) بحار الأنوار: /٠١‏ ۲٠ء‏ وروضة الکاني ص۲۸٠‏ . 


1۹۲ 


تعرفوا فافعلوا» وما عليك إن م يثن عليك الناس» وماعليك أن تكون مذموما عند الناس»ء 
إذا كنت عند الله حموداء إن عليا كان يقول: لا خير في الدنيا إلا لحد رجلين: رجل يزداد 
كل يوم إحساناء ورجل يتدارك سيتته بالتوبة وأنّى له بالتوبة؟.. والله لو سجد حتى ينقطع 
عنقه ما قبل الله منه إلا بولايتنا آهل البيت)(٠‏ 

[الحديث: ]۲٠١‏ قال الإمام الصادق: (أوحى الله عر وجل إلى موسى عليه السلام: 
یا موسی! اشکرني حق شكري» فقال: يا رب! كيف أشكرك حق شكرك» ولیس من شکر 
أشكرك به» إلا وأنت نعمت به عللٌ؟ قال: يا موسى! الآن شكرتني» حين قلت: إن ذلك 
منی)) 

[الحديث: ]۲٠١‏ قال الإمام الصادق: (إن موسى عليه السلام كان له جليس من 
آصحابه» قد وعی علم| کثیرا» فغاب عنه» فلم یخبره آحد بحاله» حتی سال عنه جبریل عليه 
الشلام» فقال له: هو ذا على الباب» قد مسخ قردا؛ ففزع موسى إلى ربه» وقام إلى مصلا 
وقال: يا ربي! صاحبي وجليسي. فأوحى الله إليه: يا موسى! لو دعوتني حتی تنقطع 
ترقوتاك» ما استجبت لك فيه.. إني كنت قد لته علا فضيّعه» وركن إلى غيره)( 

[الحدیث: ۲۱۷] قال الإمام الصادق: (بينا موسى يناجي ربّه» إذ رأى رجلا تحت 
ظل عرش الله» قال: يا رب! من هذا الذي قد أظله عرشك؟ قال: یا موسی! هذا کان بارا 


بوالديه.. ولم يمش بالتميمة)() 


(۱) بحار الأنوار: ٠۳۳۹/۱۳‏ وأمالي الصدوق ص٥۳۹.‏ 
() الكافي» موسوعة الكلمة: .٠١۸/١‏ 
(۳) منية المريد في آداب المفيد والمستفيد موسوعة الكلمة: ٠٤۹/١‏ . 


.٠۸١ /١ الأمالي» موسوعة الكلمة:‎ )٤( 


1۹۳ 


[الحدیث: ۲۱۸] قال الإمام الصادق: (فی) ناجی الله به موسی: یا موسی! لا ترکن 
إل لذا ر كر ن الظالن ور كرون من ادها آبا راا يا موسئ! لو و كفك إل فك لعظر 
هاء إذن لغلب عليك حب الذنيا وزهرتها.. يا موسى! نافس في الخير أهله» واسبقهم إليه» 
فان ار كاسمة:. واترك من ألذيا ما بك الى عن ولا تنظر بعيثيك إل كل تون با 
وموكل إلى نفسه.. واعلم أن كل فتنة بدؤها حب الدّنيا.. ولا تغبط أحدا بكثرة المال» فن 
مع كثرة المال كثرة النوب لواجب الحقوق.. ولا تغبطنٌ أحدا برضا الاس عنه» حتى تعلم 
أن الله راض عنه.. ولا تخبط أحدا بطاعة النّاس له» فن طاعة التاس له واتباعهم إيّاه على 
غير الحق» هلاك له ولمن اتبعه)() 

[الحديث: [۲٠۹‏ قال الإمام الصادق: (آوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: يا 
موسى» لا تفرح بكثرة المالء ولا تدع ذكري على كل حال.. فان كثرة المال تنسي الذنوب» 
وإن ترك ذكري يقسي القلوب)0) 

[الحديث: [۲۲١‏ قال الإمام الصادق: (أوحى الله إلى موسى عليه السلام: يا 
موسى» قل للملا من بني إسرائيل: إيّاكم وقتل التفس الحرام بغير حق.. فإن من قتل منكم 
نفسا في الدّنياء قتلته في الثار مئة لف قتلةء مثل قتلة صاحبه)("٠‏ 

[الحديث: [۲۲١‏ قال الإمام الصادق: (قال الله عر وجل لموسى بن عمران عليه 


السّلام: يا ابن عمرانء لا تحسدن التاس على ما آتيتهم من فضلي.. ولا عدن عينيك إلى 


(۱) الكاني» موسوعة الكلمة: .٠۸١/١‏ 
() الكافي» موسوعة الكلمة: .۱۸۸/١‏ 


(۳) المحاسن» وعقاب الأعال» موسوعة الكلمة: ۲۲۹/۱. 


1۹٤ 


ذلك. ولا تتبعه نفسك.. فإن الحاسد ساخط لنعمتي» صاد لقسمي الذي قسّمت بين 
عبادي.. ومن يك كذلك فلست منه ولیس مني)٠‏ 

[الحدیث: ۲۲۲] قال الإمام الصادق: (کان فی| آوحی الله إلى موسى بن عمران: يا 
ابن عمران! لو رأيت الذين يصلّون لي ني الدّجى» وقد مثلت نفسي بين أعينهم» وهم 
يخاطبونني وقد جليت عن المشاهدة ويكلمونني ۔ وقد تعزّزت عن الحضور)() 

[الحدیث: ۲۲۳[ قال الإمام الصادق: (بينا موسى بعظ أصحابه» إذ قام رجل فشق 
قميصه» فأوحى الله تعالى إليه: يا موسى! قل له: لا تشق قميصك» ولكن اشرح لي عن 
قلبك» ثم قال: مر موسی عليه السلام برجل من أآصحابه وهو ساجد» ثم انصرف من 
حاجته وهو ساجد» فقال موسى عليه السلام: لو كانت حاجتك في يدي لقضيتها لك. 
فأوحی الله تعالی إلیه: یا موسی! لو سجد حتی ينقطع عنقه ما قبلت منه» حتی يتحول عا 
أكره إلى ما أحبٌ)( 

[الحدیث: ]۲۲٤‏ قال الإمام الصادق: (في) أوحى الله عر وجلل إلى موسى عليه 
السّلام أن: يا موسى! بلغ قومك آنه ما تقب إل المتقرّبون بمثل البكاء من خشيتي» وما 
تعبّد لي المتعبّدون بمثل الورع عن حارمي» وما تزين لي المتزيّنون بمثل الزهد في الدنيا عا 
بهم الغنى عنه)» فقال موسى: يا أكرم الأكرمين! فماذا أثبتهم على ذلك؟ فقال: يا موسى! 
أا المتقربون إِليّ بالبكاء من خشيتي فهم ني الرّفيع الأعلىء لا يشاركهم فيه غيرهم.. وأا 


(۱) الكافي» موسوعة الكلمة: .۲٠١ /١‏ 
() إرشاد القلوب والأماي» موسوعة الكلمة: .٠٠۷/١‏ 


() الكافي» موسوعة الكلمة: .۲۸٠/١‏ 


المتعبّدون لي بالورع عن حارمي» فإني أفتش الناس عن أعاهم» ولا أفتشهم» حياء منهم.. 
وأمّا المتقزبون إل بالزهد في الدّنياء فإني أبيحهم الحنة بحذافيرهاء يتبوأون منها حيث 
يشاۋون)()› 

[الحديث: [۲۲٠‏ قال الإمام الصادق: (قال الله تعالى: أوحى الله تعالى إلى موسى 
عليه السلام: يا موسى! كن خلق الثوب» نقَيٌ القلب» حلس البيت» مصباح الليل» تعرف 
في أهل السشماء» وتخفى على أهل الأرض» يا موسى! إِيّاك واللجاجة» ولا تكن من المشائين 
في غير حاجة» ولا تضحك من غير عجب» وابك على خطيئتك ٠)‏ 

[الحديث: [۲۲٠١‏ قال الإمام الصادق: ( لما صعد موسى إلى الطور فناجى ربّه» قال: 
يا رب! أرني خزائنك.قال: يا موسى: إا خزائني» إذا ردت شيئاء أن قول له: كن» 
فیکون)) 

[الحدیث: ۲۲۷] قال الإمام الصادق لرجل ولدت له بنت» فرآه متسخطا ها: 
(أرأيت لو أن الله أوحى إليك: إني أختار لك أو تختار لنفسك» ما كنت تقول؟).. قال: 
کنت أقول: يا رب تختار لي» قال: (فإن الله قد اختار لك)» ثم قال: (إن الغلام الذي قتله 
العام حين كان مع موسى عليه السلام في قول الله: اردتا أن بنرا را حرا من ركاه 
OE ag le A ASE‏ 


(۱) ثواب الأعال» وإرشاد القلوب» ومكارم الأخلاق» والكاني» موسوعة الكلمة: ۱/ ۳۲۹. 
(۲) الأمالي» موسوعة الكلمة: .۳١١/١‏ 
(۳) التوحيد» موسوعة الكلمة: .٤)١/١‏ 


)٤(‏ بحار الأنوار: ٠١١/۱۳‏ وتفسر العیاشی. 


عمران عليه السلام ان قال له: يا ابن عمران.. كذب من زعم آنه حبني» فإذا جنه الليل نام 
عني» آليس كل حب يحب خلوة حبیبه؟.. ها آنا ذا يا ابن عمران» مطلع على أحبائي إذا 
جنهم الليل حولت أبصارهم من قلوم» ومثلت عقوبتي بين آعينهم» يخاطبوني عن 
المشاهدة» ويكلموني عن الحضور.. يا ابن عمران» هب لي من قلبك الخشوع» ومن بدنك 
ا لخضوع» ومن عينيك الدموع في ظَّم الليلء وادعني فإنك تجدني قريبا جيبا)) 

[الحدیث: ۲۲۹] قال الإمام الصادق: (في التوراة أربع مکتوبات وأربع إلى جانبهن: 
(مَنْ أصبح على الدنيا حزيناًء أصبح على ربه ساخطاء ومَنْ شكا مصيبة نزلت به» فانم يشكو 
ربه» ومَنْ تی غنياً فتضعضع له لشیء يصیبه منه» ذهب ثلثا دینه» ومَنْ دخل من هذه الأمة 
النار من قرا الکتاب» هو عن يتخذ آيات الله هزواً.. والأآربعة إلى جانبھن: کا تدين تدانء 
ومن ملك استآثر» ومن لم يستشر يندم» والفقر هو الموت الأكبر)() 

[الحديث: ]۲٠١‏ قال الإمام الصادق: (إن ملك الموت أتى موسى بن عمران عليه 
السلام فسلم عليه» فقال: من أنت؟.. فقال: آنا ملك الموت» قال: ما حاجتك؟.. فقال له: 
جئت أقبض روحك» فقال له موسی: من ین تقبض روحي؟.. قال: من فمك» قال له 
موسی: کیف وقد کلمت ربي عز وجل؟.. قال: فمن يديك» فقال له موسی: كيف وقد 
حملت | التوراة؟.. فقال: من رجليك» فقال: وكيف وقد وطئت | طور سيناء؟.. وعد 
أشياء غين هذا فقال له ملك الموت: فإ أمرت أن آتركك حت تكون أنت الذي تريد 


ذلك.. فمکث موسی ما شاء الله» ثم مر برجل وهو يحفر قبراء فقال له موسى: ألا أعينك 


(۱) بحار الأآنوار: ۱۳/ ٠۳١‏ وأمالى الصدوق ص٤٠۲.‏ 


(۲) بحار الآنوار: /۷٤‏ ۳٤ء‏ والاختصاص ص٣٠۲۲.‏ 


1۹۷ 


على حفر هذا القبر؟.. فقال له الرجل: بلى» فأعانه حتى حفر القبر» ولحد اللحد فأراد 
الرجل أن يضطجع في اللحد لينظر كيف هو فقال له موسى: آنا أضطجع فيه فاضطجع 
موسى فأريّ مكانه من ال نة أو قال: منزله من ال حنة - فقال: يا رب إقبضني إليك» فقبض 
ملك الموت روحه» ودفنه في القبر» وسوى عليه التراب» قال: وكان الذي حفر القبر ملك 
ا موت في صورة آدمي» فلذلك لا یعرف قبر موسی)() 

[الحدیث: ۲۳۱] قال الإمام العسکري: ( ما كلم الله عز وجل موسی بن عمران 
عليه السلام قال موسى: إهي» ما جزاء من شهد أني رسولك ونبيك ونك كلمتني؟.. قال: 
يا موسی» تأتیه ملائکتي فتېشره بجنتي. 

قال موسى: إهي» فا جزاء من قام بين يديك بصلي؟.. قال: يا موسی» آباهي به 
ملائکتي راکعا وساجدا وقائ| وقاعداء ومن باهیت به ملائکتي لم آعذبه. 

قال موسى: إهي» فا جزاء من أطعم مسكينا ابتغاء وجهك؟.. قال: یا موسی» آمر 
مناديا ينادي يوم القيامة على رؤوس الخلاتق أن فلان بن فلان من عتقاء الله من النار. 

قال موسى: ٳهي» فا جزاء من وصل رحه؟.. قال: يا موسى» آنسيء له أجله» 
وأهوّن عليه سكرات الموت» ويناديه خزنة الجنة: هلم إلينا فادخل من آي آبوابها شئت. 

قال موسى: إهي» فا جزاء من كف أذاه عن الناس» وبذل معروفه هم؟.. قال: يا 
موسى» تناديه النار يوم القيامة: لا سبيل لي عليك. 

قال: إلهي» فما جزاء من ذكرك بلسانه وقلبه؟.. قال: يا موسى» أظله يوم القيامة بظل 


عرشي وأجعله في کنفي. 


۱) بحار الأآنوار: ۳٦۷/١۳‏ والعلل ص٥.‏ 


۱۹۸ 


قال: إلهي» فما جزاء من تلا حكمتك سرا وجهرا؟.. قال: يا موسی» يمر على 
الصراط كالبرق. 

قال: إلهي» فا جزاء من صبر على أذى الناس وشتمهم فيك؟.. قال: أعينه على 
آهوال يوم القيامة. 

قال: إهي» فما جزاء من دمعت عيناه من خشيتك؟.. قال: يا موسى» آقي وجهه من 
حر النار» وأومنه يوم الفزع الأكبر. 

قال: إهي» فما جزاء من ترك الخيانة حياء منك؟.. قال: يا موسى» له الأمان يوم 
القيامة. 

قال: إهي» فما جزاء من حب آهل طاعتك؟.. قال: يا موسی» احرّمه على ناري. 

قال: إلهي» فما جزاء من قتل مؤمنا متعمدا؟.. قال: لا أنظر إليه يوم القيامة» ولا أقيل 
عثرته. 

قال: إهي» فما جزاء من دعا نفسا كافرة إلى الإسلام؟.. قال: يا موسى» آذن له في 
الشفاعة يوم القيامة لمن يريد. 

قال: إلهي» فما جزاء من صل الصلوات لوقتها؟.. قال: أعطيه سؤله وأبيحه جنتي. 

قال: إهي» فما جزاء من أتم الوضوء من خشيتك؟.. قال: أبعثه يوم القيامة وله نور 
بین عینيه يتلالاً. 

قال: إهي» فا جزاء من صام شهر رمضان لك محتسبا؟.. قال: يا موسى» أقيمه يوم 
القيامة مقاما لا خاف فيه. 


قال: إهي» فا جزاء من صام شهر رمضان یرید به الناس؟.. قال: یا موسی» ثوابه 


۱۹۹ 


کثواب من لم یصمه)(٩)‏ 

ما ورد من الاكارالقرل 

من الآثار التي نرى عدم الحرج في قبوهاء بناء على معانيهاء الآثار التالية: 

[الأثر: ۲۳۲] عن عطاء بن يسارء قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص» فقلت: 
أخبرني عن صفة رسول الله بي في التوراة؟ قال: (أجل» والله إنه موصو ف في التوراة ببعض 
صفته في القرآن: يما التي إِنّا أرْسَلَاكَ شهدا وَمْبَشَرّا وََذِيرًّا [الأحزاب: »]٤٠‏ 
وحرزا للأميين» آنت عبدي ورسولي» سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ» ولا سخاب في 
الأسواق» ولا يدفع بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويغفرء ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة 
العوجاء» بأن يقولوا: لا إله إلا الله» ويفتح با أعينا عمياء وآذانا صماء وقلوبا غلفا)١‏ 

[الأثر: ]١‏ روي أن موسى عليه السلام سأل ربه: أي عبادك أحبٌ إليك؟.. فقال: 
الذي يذكرني ولا ينساني» قال: فاي عبادك آقضى؟.. قال: الذي يقضي بالحق ولا يتبع 
الهوى» قال: في عبادك أعلم؟.. قال: الذي يبتغي علم الناس إلى علمه» عسى أن يصيب 
کلمة تدله على هدی» أو ترده عن ردی". 

[الأثر: ۲] روي أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام : (يا موسى.. إن انقطع حبلك 
مني لم يتصل بحبل غيري» اعبدني وقم بين يدي مقام العبد الحقير» ذم نفسك وهي اول 
بالذم» ولا تتطاول على بني إسرائيل بكتابي» فكفى ذا واعظا لقلبك ومنيرا» وهو كلام 


(۱) بحار الآنوار: ٠۳۲۸/۱۳‏ وأمالى الصدوق ص١أ١٠.‏ 
() رواه البخاري (۳/ 1۷) (٥۱۲؟)‏ 
(۳) بحار الأنوار: ۱۲/ ۲۸۲» وتفسير البیضاوي ص۹/۲٠.‏ 


Yo 


رب العا مين جل وتعالى)() 

[الأثر: ۳] روي أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام: (يا موسى» متى ما دعوتني 
وجدتني» فإني سأغفر لك على ما كان منك» السماء تسبح لي وَجَلاء والملائكة من غافتي 
مشفقون» وآرضي تسبح لي طمعاء وکل الخلق يسبّحون لي داخرین)0٩)‏ 

[الأثر: ]٤‏ روي أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام: (يا موسى» أكرم السائل إذا 
أتاك برد جيل أو إعطاء يسير» فإنه يأتيك من ليس بإنس ولا جان» ملائكة الرحن يبلونك 
كيف آنت صانع فيم أوليتك)(“ 

[الأثر: ]٠‏ روي أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام: (يا موسى» لا تنسني على كل 
حال» ولا تفرح بكثرة المال فإن نسياني يقسي القلوب» ومع كثرة المال كثرة الذنوب)0) 

[الأثر: ]١‏ روي أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام: (الأرض مطيعة» والسماء 
مطيعة» والبحار مطيعة» فمن عصاني شقي» فآنا الر من رحن كل زمان» آتي بالشدة بعد 
الرخاء» وبالرخاء بعد الشدة» وبا ملوك بعد الملوك. وملكي قائم دائم لا يزول» ولا فى 
عل شيء في الآرض ولا في السماء» وكيف يخفى عل ما مني مبتدؤه؟ وكيف لا يكون همك 
فيم عندي وإلي ترجع لا حالة؟)() 

[الأثر: ۷] روي أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام: (يا موسى» اجعلني حرزك 


(۱) بحار الأنوار: ۱۳/ ٠٠١‏ والتحف ص .٤۹٩‏ 
(۲) بحار الأنوار: ۱۳/ ٠۳١‏ والتحف ص .٤۹٩‏ 
(۳) بحار الأنوار: ۱۳/ ٠۳١‏ والتحف ص .٤۹٩‏ 


.٤۹٩ والتحف ص‎ ٠٠١ /۱۳ بحار الأنوار:‎ )٤( 


.٤۹٩ والتحف ص‎ ٠۳١ /۱۳ بحار الأنوار:‎ )٥( 


وضع عندي كنزك من الصالحات» وخفني ولا تخف غيري إل المصير)(٠‏ 

[الأثر: ۸] روي أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام: (يا موسى» عجل التوبة 
وأخر الذنب» وتن في ا مكث بين يدي في الصلاة ولا ترج غيري» اتخذني جُنّة للشدائدى 
وحصنا للات الأمور)" 

[الأثر: ]٩‏ روي أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام: (يا موسى» نافس في الخير 
أهله» فإن الخير كاسمه» ودع الشر لكل مفتون)(“ 

[الأثر: ]٠١‏ روي أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام: (يا موسى» اجعل لسانك 
من وراء قلبك تسلم» وآكثر ذكري بالليل والنهار تغنم» ولا تتبع الخطايا فتندم» فإن الخطايا 
موعدها النار)) 

آل ا رر ی اتال هال قال ارس غاج السا يا مرسی ها رید پد وی 
فكثير قليله» وما أريد به غيري فقليل كثيره» وإن أصلح أيامك الذي هو أمامك» فانظر آي 
يوم هو فأعد له الجواب فإنك موقوف ومسؤول» وخذ موعظتك من الدهر وأهله فإن 
الدهر طويله قصير» وقصيره طويل» وكل شئ فان» فاعمل كأنك ترى ثواب عملك لکي 
يكون أطمع لك في الآخرة لا عحالةء فإن ما بقي من الدنيا كا ولى منهاء وكل عامل يعمل 
على بصبرة ومثال» فكن مرتادا لنفسك)() 


(۱) بحار الأنوار: ۱۳/ ٠٠١‏ والتحف ص .٤۹٩‏ 
(۲) بحار الأنوار: ۱۳/ ٠۳١‏ والتحف ص .٤۹٩‏ 
(۳) بحار الأنوار: ۱۳/ ٠۳١‏ والتحف ص .٤۹٩‏ 


(6) بحار الأنوار: ۱۳/ ٠٠١‏ والتحف ص .٤۹٩‏ 


.٤۹٩ والتحف ص‎ ٠۳١ /۱۳ بحار الأنوار:‎ )٥( 


[الأثر: ]١١‏ روي أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام: (يا ابن عمران لعلك تفوز 
غدا يوم السؤال» وهنالك يخسر المبطلون.. يا موسى طب نفسا عن الدنيا وانطو عنهاء فإغها 
ليست لك ولست هاء مالك ولدار الظالمين إلا لعامل فيها بخير فإنها له نعم الدار)() 

[الأثر: ]٠١‏ روي أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام: (يا موسى الدنيا وأهلها فتن 
بعضها لبعض» فكل مزين له ما هو فيه» والمؤمن زينت له الآخرة فهو ينظر إليها ما يفترء 
قد حالت شهوتها بينه وبين لذة العيش فأدجحته بالأسحار كفعل الراكب السابق إلى غايته» 
یظل کئیباء ویمسي حزیناء فطوبی له» لو قد كشف الغطاء ماذا يعاين من السرور؟!)٠‏ 

[الأثر: ]٠١‏ روي أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام: (يا موسى لا تكن جبارا 
ظلوماء ولا تكن للظالمين قرينا.. يا موسى ما عمر وإن طال ما يذم آخره» وما ضرك ما 
زوي عنك إذا مدت مغبته)( 

[الأثر: ]٠١‏ روي أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام: (يا موسى صرخ الكتاب 
إليك صراخا بيا آنت إليه صائر» فكيف تقرد على هذا العيون» آم كيف يجد قوم لذة العيش 
لولا التهادي في الخفلة والتتابع في الشهوات» ومن دون هذا جزع الصديقون؟!)() 

[الأثر: [٠١‏ روي أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام: (يا موسى مر عبادي يدعوني 
على ما كان بعد أن يقروا بي إني أرحم الراحمين» جيب المضطرين» وأكشف السوءء وأبدل 


الزمان» وآتي بالرخاء. وأشكر اليسير» وأثيب الكثير» وأغني الفقير» وآنا الدائم العزيز 


(۱) بحار الأنوار: ۱۳/ ٠۳١‏ والتحف ص .٤۹٩‏ 
(۲) بحار الأنوار: ۱۳/ ٠۳١‏ والتحف ص .٤۹٩‏ 
(۳) بحار الأنوار: ۱۳/ ٠۳١‏ والتحف ص .٤۹٩‏ 


.٤۹٩ والتحف ص‎ ٠۳١ /۱۳ بحار الأنوار:‎ )٤( 


۹۳ 


القدير)() 

[الأثر: ]1١‏ روي أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام: (من لجا إليك وانضوى 
إليك من الخاطئين فقل: أهلا وسهلاء بأرحب الفناء نزلت» بفناء رب العالمين» واستغفر 
هم وكن كأحدهم» ولا تستطل عليهم با آنا أعطيتك فضله» وقل ههم: فليسآلوني من فضلي 
ورحمتي فإنه لا يملكها أحد غيري» وآنا ذو الفضل العظيم)(“ 

[الأثر: 1۸] روي أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام: (إني آنا كهف الخاطئينء 
وجليس المضطرين» وغافر للمذنبين» إنك مني با مكان الرضي» فادعني بالقلب النقي» 
واللسان الصادق» وكن كا أمرتك» أطع أمري» ولا تستطل على عبادي با ليس منك 
مبتدؤه» وتقرب إل فإني منك قريب)0 

[الأثر: ]1۹١‏ روي أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام: (إني لم أسألك ما يؤذيك 
ثقله ولا حملهء إن سألتك أن تدعوني فأجيبك وأن تسألني فأعطيك» وأن تتقرب بيا مني 
أخذت تأويله وعلي تمام تنزيله)() 

[الأثر: ]۲١‏ روي أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام: (يا موسى انظر إلى الارض 
فإنها عن قريب قبرك» وارفع عينيك إلى السماء فإن فوقك فيها ملكا عظيم|ء وابك على نفسك 


ما كنت في الدنياء وتخوف العطب والمهالك ولا تغرنك زينة الدنيا وزهرتهاء ولا ترض 


(۱) بحار الأنوار: ۱۳/ ٠۳١‏ والتحف ص .٤۹٩‏ 
(۲) بحار الأنوار: ۱۳/ ٠۳١‏ والتحف ص .٤۹٩‏ 
(۳) بحار الأنوار: ۱۳/ ٠۳١‏ والتحف ص .٤۹٩‏ 


.٤۹٩ والتحف ص‎ ٠۳١ /۱۳ بحار الأنوار:‎ )٤( 


بالظلم ولا تكن ظالما فإني للظام بمرصد حتى آديل منه المظلوم)(٠‏ 

[الأثر: ]۲١‏ روي أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام: (يا موسى إن الحسنة عشرة 
أضعاف» ومن السيئة الواحدة الهلاك» لا تشرك بي» لا محل لك أن تشرك بي» قارب وسدد» 
ادع دعاء الطامع الراغب في عندي» النادم على ما قدمت يداه» فإن سواد الليل يمحوه 
النهار» كذلك السيئة ت#حوها الحسنة» وعشوة الليل تأتي على ضوء النهار» وكذلك السيئة 
تأتي على الحسنة فتسودها)) 

1 لأثر: ۲۲] روي أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام: (يا موسى..لا يطل في الدنيا 
أملك فيقسو لذلك قلبك» وقاسي القلب مني بعيد.. با موسى..كن كمسرتي فيك» فان 
مسرّتي أن أطاع فلا أعصى» وأمت قلبك بالغشيةء وكن ملق الثياب جديد القلب» تخفى 
على أهل الأرض» وتعرف في أهل السماء» حلس البيوت» مصباح الليلء واقنت بين يدي 
قنوت الصابرين» وصح إلّ من كثرة الذنوب صياح المذنب المارب من عدوّه» واستعن بي 
على ذلك فإني نِعْمَ العون ونِعّمَ المستعان)(“ 

[الأثر: ۲۳[ روي أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام: (يا موسى..إني آنا الله فوق 
العباد والعباد دوني» وكلْ لي داخرون فاتهم نفسك على نفسك» ولا تأقن ولدك على دينك 
إلا أن يون ولدك مغلاك عت الان )5 


[الأثر: [۲٤١‏ روي أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام: (يا موسى.. متى ما دعوتني 


(۱) بحار الأنوار: ۱۳/ ٠٠١‏ والتحف ص .٤۹٩‏ 
(۲) بحار الأنوار: ۱۳/ ٠۳١‏ والتحف ص .٤۹٩‏ 
(۳) روضة الکافی ص ٠٤١‏ بحار الأنوار (۷۷/ )۳١‏ 


)۳١ /۷۷( بحار الأنوار‎ ٠٤١ روضة الکافی ص‎ )٤( 


ورجوتني» وإني سأغفر لك على ما كان منك» السماء تسبح لي وَجَلاًء والملائكة من غافتي 
مشفقون» والأرض تسبح لي طمعاًء وكڵ الخلق يسبّحون لي داخرین)(٠‏ 

[الأثر: ]٠٠‏ روي أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام: (عليك بالصلاة الصلاةت 
فإنّها مني بمكان وها عندي عهد وثيق» وألحق با ما هو منها زكاة القربان من طيّب ال مال 
والطعام» فإتي لا أقبل الا الطيب يراد به وجهي» واقرن مع ذلك صلة الأرحام» فإني نا الله 
الرحمن الرحيم» والرحم أنا خلقتها فضلاً من رحتي ليتعاطف با العباد» وها عندي 
سلطان في معاد الآخرة» وأنا قاطع من قطعهاء وواصل من وصلهاء وكذلك أفعل بمن 
ضيّع آمري)“ 

1 لأثر: ]۲١‏ روي أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام: (يا موسى! أنت عبدي وأنا 
إهك» لا تستذل الحقير الفقير» ولا تغبط الغنيً بشىء يسير.. وكن عند ذكري خاشعاء وعند 
تلاوته بر متي طامعاء وأسمعني لذاذة التوراة بصوت خاشع حزين.. إطمئنٌ عند ذكري 
وذكر بي من يطمئن إل.. واعبدني ولا تشرك بي شتا وتر مسرت إني آنا السيد الكبير.. 
إني خلقتك من نطفة من ماء مهين» من طينة أخرجتها من أرض ذليلة مشوجة فكانت بشرا 
فأنا صانعها خلقا فتبارك وجهي» وتقدّس صنعي. ليس كمثلي شيء وأنا ا لحي الدائم الذي 
لا آزول)) 


[الأثر: ۲۷] روي أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام: (يا موسى! كن إذا دعوتني 


(۱) روضة الکافی ص ٠٤١‏ بحار الأنوار (۷۷/ )١‏ 
(۲) روضة الکافی ص ٠٤١‏ بحار الأنوار (۷۷/ )١‏ 


(۳) روضة الکافی ص ۰٤١‏ بحار الأنوار (۷۷/ )١‏ 


خائفا مشفقا وجلاء وعفّر وجهك لي ني الراب واسجدلي بمكارم بدنك» واقنت بین يدي 
ني القيام» وناجني حين تناجيني بخشية من قلب وجل» وأكثر ذكري باللْيل والٽهار» وکن 
عند ذکري خاشعاء وأحي بتوراتي ايام الحياة وعلّم ال جهال حامدي» وذكرهم آلائي 
ونعمتي» وقل هم لا یتهادون ني غي ما هم فيه فان أخذي آلیم شدید)(٠‏ 

1 لأثر: ۲۸] روي أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام: (يا موسى! إذا انقطع حبلك 
مني م يتصل بحبل غيري» فاعبدني وقم بين يدي مقام العبد الحقير الفقير» ذم نفسك فهي 
ول بالذمٌ ولا تتطاول بكتابي على بني إسرائيل» فكفى ذا واعظا لقلبك» ومنيرا» وهو 
کلام رب العالمین جل وتعالی)۱) 

[الأثر: ۲۹] روي أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام: (يا موسى» احفظ وصيتي 
لك بأربعة أشياء: أولاهن: (ما دمت لا ترى ذنوبك تغفر فلا تشتغل بعيوب غبرك.. 
والثانية: ما دمت لا ترى كنوزي قد نفدت» فلا تغتم بسبب رزقك.. والثالثة: ما دمت لا 
ترى زوال ملكي فلا ترج أحدا غيري.. والرابعة: ما دمت لا ترى الشيطان ميتا فلا تأمن 
نک 

[الأثر: ]۳١‏ روي أن موسى عليه السلام قال: (يا رب.. دلني على عمل إذا آنا 
عملته نلت به رضاك, فأو حى الله إليه: يا ابن عمران» إن رضائي في كرهك ولن تطيق ذلك 


(۱) روضة الکافی ص ٠٤١‏ بحار الأنوار (۷۷/ )۳١‏ 
(۲) روضة الکافی ص ٠٤١‏ بحار الأنوار (۷۷/ )۳١‏ 


(۳) بحار الأنوار: ٠٤٤/۱۳‏ والخصال .٠١۳١/١‏ 


قبلي» ولم تدلني على عمل أنال به رضاك؟.. فأوحى الله إليه: إن رضاي في رضاك 
بقضائي)(٠‏ 

[الأثر: ]۳١‏ روي أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام: (يا موسى» الفقير من ليس 
له مثلي كفيل» والمريض من ليس له مثلي طبيب» والغريب من ليس له مثلي مؤنس.. يا 
موسی» لا تعجبن با أوتى فرعون وما متع به فإنما هي زهرة الحياة الدنيا)) 

[الأثر: ۳۲] روي أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام: (أن اصعد الجبل لمناجاتي» 
وكان هناك جبال فتطاولت الجبال» وطمع كل أن يكون هو المصعود عدا جبلا صغيرا 
احتقر نفسه» وقال: آنا آقل من آن يصعدني نبي الله لمناجاة رب العالمين» فأوحى الله إليه: 
(آن اصعد ذلك الجبل» فإنه لا یری لنفسه مکانا)) 

[الأثر: ۳۳] روي أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام: (يا موسى! من أحبني | 
ينسني» ومن رجا معروني آل ني مسآلتي.. يا موسی! ني لست بخافل عن خلقي» ولکني 
أحبٌ أن تسمع ملائكتي ضجيج الذعاء من عبادي» وترى حفظتي تقرْب بني آدم» ب) انا 
عل و 

[الأثر: ]۳٤‏ روي أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام: (يا موسى! قل لبني 
إسرائيل: لا تبطر نكم النعمةء فيعاجلكم السّلب» ولا تغفلوا عن الشكرء فيقارعكم الذلّء 


(۱) بحار الأنوار: ٠٠۹/٠١‏ ودعوات الراوندي. 
(۲) بحار الأنوار: "٦١ /١١‏ والعدة ص٦۸.‏ 
(۳) بحار الأنوار: "٦١/١١‏ والعدة ص١١٠.‏ 


.۳۷۷ /١ عدّة الداعى» موسوعة الكلمة:‎ )٤( 


وألتوا في العاء تشملكم الرْحة بالإجابةء وتهنأكم النعمة بالعافية)(٠‏ 

[الأثر: ]۴١‏ روي أن الله تعالى أوحى لموسى عليه السلام قوله: (عجبت لمن أيقن 
با موت كيف يفرح وعجبت لمن يقن بالحساب كيف يجمع المال» وعجبت لن أيقن بالقبر 
كيف يضحك وعجبت لمن أيقن بزوال الذنيا كيف يطمئْنٌ إليهاء وعجبت لن يقن ببقاء 
الآخرة ونعيمهاء كيف يستريح» وعجبت لمن هو عا باللسان وجاهل بالقلب» وعجبت 
لمن هو مطهّر بالماء وغير طاهر بالقلب» وعجبت لن اشتغل بعيوب التاس وهو غافل عن 
عيوب نفسه» وعجبت لمن يعلم أن الله تعالى مطّلع عليه كيف يعصيه» وعجبت لمن يعلم أنه 
يموت وحده ویدخل القبر وحده ویحاسب وحده کیف یستانس بالناس ویقول الله تعالی 
لا إله إلا الله حقا حقا مد عبدي ورسولي)() 

[الأثر: ]۳١‏ روي أن الله تعالى أوحى لموسى عليه السلام قوله: (شهدت نفسي 
لنفسي أن لا إله إلا أنا وحدي لا شريك ٺي.. من ۾ يرض بقضائي و م يصبر على بلائي ول 
يشکر على نعمائي ولم يقنع بعطائي فليطلب ربا سوائي وليخرج من تحت سائي)( 

[الأثر: ۳۷[ روي أن الله تعالى أوحى لموسى عليه السلام قوله: (من أصبح حزينا 


على الذّنيا فكأن| أصبح ساخطا علنّ ومن اشتكى مصيبة نزلت به إلى غيري فقد شكاني)) 


.۳۷۷ /١ عة الداعي» موسوعة الكلمة:‎ )١( 

() هذا ا لحديث وما بعده قطع من الحديث المعروف ب [الحديث القدسي]ء وقد قال عنه صاحب موسوعة الكلمة: (رواه 
عدد من حدّثينا الكبار رحمهم الله» بالإضافة إلى قوة ا لمضمون في نصّه تكفي للدلالة على صحته)[ موسوعة الكلمة: »]٤٠٠٠١ /١‏ 
وقد وجدته مطبوعا وخطوطاء منسوبا إلى الإمام علي» لكن لركاكة بعض ألفاظه م نعتمد هذه النسبة. 

(۳) موسوعة الكلمة: .٤٨1/١‏ 


.٤٠1/١ موسوعة الكلمة:‎ )٤( 


۲۰۹ 


[الأثر: ۳۸[ روي أن الله تعالى أوحى لموسى عليه السلام قوله: (من دخل على غنيّ 
فتواضع له من أجل غنائه ذهب ثلث دينه» ومن لطم وجهه على ميّت فكأًن| أآخذ رعا 
يقاتلني به» ومن کسر عودا على قبر ميّت فکاًن| هدم عبتي بيده ومن ل يبال من آين يکل 
۾ بال به من آي باب آدخله في جهٽم ومن م يکن في الزيادة ني دينه فهو في النقصان» ومن 
کان في التقصان فالموت خير له ومن عمل با علم زدته علا إلى علمه)() 

[الأثر: ۳۹] روي أن الله تعالى أوحى لموسى عليه السلام قوله: (يا ابن آدم! من قنع 
استغنی ومن رضي بالقلیل من الدّنیا فقد وثق بالل ع وج)0٠‏ 

[الأثر: ]٤١‏ روي أن الله تعالى أوحى لموسى عليه السلام قوله: (يا ابن آدم» من ترك 
ا لحسد استراح ومن اجتنب الحرام حلص دينه» ومن ترك الغيبة ظهرت عبته في القلوب» 
ومن اعتزل عن التاس سلم منهم» ومن قل کلامه كمل عقله ومن رضي من الله بالقليل من 
الّزق رضي الله عنه بالقليل من العمل)٠‏ 

[الأثر: ]٤١‏ روي أن الله تعالی آوحى لموسى عليه السلام قوله: (يا ابن آدم» نت با 
تعلم لا تعمل كيف تطلب ما لا تعلم.. يا ابن آدم» أفنيت عمرك في طلب الدنيا فمتى تطلب 
الآخرة)() 

[الأثر: ]٤١‏ روي أن الله تعالى أوحى لموسى عليه السلام قوله: (يا ابن آدم! من 


أصبح حريصا على الدّنيا م يزد من الله إلا بعدا وني الآخرة إلا جهدا وألزم الله تعالى قلبه 


nn 


٠٦/١ موسوعة الكلمة:‎ )١( 
٠٦/١ موسوعة الكلمة:‎ )۲( 


nn 


(۳) موسوعة الكلمة: ٠٦/١‏ 


nn 


(6) موسوعة الكلمة: ٠٦/١‏ 


nn 


۲1۰ 


هما لا ینقطع آبدا وفقرا لا ينال غناه أبدا وملا لا ینال مناه آبدا)() 

[الأثر: ]٤١‏ روي أن الله تعالی آوحی لوسی عليه السلام قوله: (يا ابن آدم» كل يوم 
ينقص من عمرك وأنت لا تدري ويأتي كل يوم رزقك من عندي وآنت لا تحمده فلا بالقليل 
تقنع ولا بالکثیر تشبع)) 

[الأثر: ]٤٤‏ روي أن الله تعالى أوحى لموسى عليه السلام قوله: (يا ابن آدم ما من 
يوم جديد إلا ويأتيك من عندي رزق جديد.. وما من ليلة إلا ويأتيني ملائكتي من عندك 
بعمل قبيح تأكل رزقي وتعصيني وأنت تدعوني فأستجيب لك» خيري إليك نازل وشزك 
إل صاعد فنعم المولى آنا وبئس العبد أنت تسألني فأعطيك وأستر إليك سوءا بعد سوء 
وقبيحا بعد قبيح أنا أستحيي منك وأنت لا تستحيي مني وتنساني وتذكر غيري وتخاف 
التاس وتأمن غضبي)“ 

[الأثر: ]٤٠٥‏ روي أن الله تعالى أوحى لموسى عليه السلام قوله: (يا ابن آدم! لا تكن 
من يطلب التوبة بطول الأمل ويرجو الآخرة بغير عمل يقول قول الزاهدين ويعمل عمل 
المنافقين إن أعطي لا يقنع وإن منع لا يصبر يمر با خير ولا يفعله وینهى عن الشَرّ ولا ينهى 
عنه وبحب الصالحين وليس منهم ويبغض المنافقين وهو منهم)0) 

[الأثر: ]٤٦‏ روي أن الله تعالى أوحى لموسى عليه السلام قوله: (يا ابن آدم» ما من 


يوم جديد إلا والأرض تخاطبك وتقول: يا ابن آدم مشي على ظهري ومصيرك في بطني 


(۱) موسوعة الكلمة: .٤٠٦/١‏ 
(۲) موسوعة الكلمة: .٤0۷/١‏ 
(۳) موسوعة الكلمة: .٤٨١/١‏ 


() موسوعة الكلمة: ٠٠۷/١‏ . 


وتذنب على ظهري وتعذّب في بطني» يا ابن آدم أنا بيت الوحدة وأنا بيت الوحشة وأنا بيت 
الظّلمة ونا بيت العقارب وال حيّات وأنا بيت اهوان» فاعمرني ولا تخربني)(٠‏ 

[الأثر: ]٤١‏ روي أن الله تعالى أوحى لموسى عليه السلام قوله: (يا بني آدم! ما 
خلقتكم لأستكثر بكم من قَلّة ولا لأستأنس بكم من وحشة ولا لأستعين بكم على أمر 
عجزت عنه ولا لجل منفعة ولا لدفع مضرة بل خلقتكم لتعبدوني طويلا وتشكروني كثيرا 
وتسبّحوني بكرة وأصیلاء ولو أن ألم وآخرکم وحیکم ومیتکم وصغیرکم وکبیرکم 
وحرّكم وعبدكم وإنسكم وجنكم اجتمعتم على طاعتي لا زاد ذلك في ملكي مثقال ذرّة» 
ولو ن أوّلکم وآخرکم وحیکم ومیتکم وصغیرکم وکبیرکم وحرّکم وعبدکم وإنسکم 
وجنكم اجتمعتم على معصيتي ما نقص ذلك من ملكي مثقال ذرة)() 

[الأثر: ]٤۸‏ روي أن الله تعالى أوحى لموسى عليه السلام قوله: (ومن جاهد فان 
بجاهد لنفسه إن الله غنيّ عن العا مين)( 

[الأثر: ]٤٩‏ روي أن الله تعالى أوحى لموسى عليه السلام قوله: (يا عبيد الذنانير 
والدّراهم» إني ما خلقت لكم الدّراهم والدنانير إلا لتأكلوا بها رزقي وتلبسوا بها ثياي 
وتنفقوا بها في سبيلي فأخذتم كتابي فجعلتموه تحت أقدامكم وأخذتم الدّنيا فجعلتموها 
فوق رؤوسکم ورفعتم بیوتکم وخفضتم بیو وآنستم بیوتکم واوحشتم بیوتي)() 

[الاأثر: ١‏ روي أن الله تعالى أوحى لموسى عليه السلام قوله: (يا عبيد الدّنيا إا 


.٤٨0۸/١ موسوعة الكلمة:‎ )١( 
.٤٨۸/١ موسوعة الكلمة:‎ )۲( 
.٤٨۸/١ موسوعة الكلمة:‎ )۳( 


() موسوعة الكلمة: .٤٨۸/١‏ 


مثلكم كالقبور المجصصة يرى ظاهرها مليحا وباطنها قبيحا)(٠‏ 

[الأثر: ]٥١‏ روي أن الله تعالی آوحی لموسی عليه السلام قوله: (یا ابن آدم» کا لا 
يغني المصباح فوق البيت عن الظلمة الداخلة عليه كذلك لا يغني كلامكم الطْيّب مع 
أفعالكم الرْديّة)() 

[الأثر: ]٥١‏ روي أن الله تعالى أوحى لموسى عليه السلام قوله: (يا ابن آدم أخلص 
عملك ولا تسألني فإني أعطيك أكثر ما يطلب السائلون)( 

[الأثر: ]٠۳‏ روي أن الله تعالى أوحى لموسى عليه السلام قوله: (يا بني آدم! إني ل 
أخلقكم عبثا ولا جعلتكم سدى ولا أنا بغافل عا تعملون. وإنّكم لن تنالوا ما عندي إلا 
بالصّبر على ما تكرهون ني طلب رضائي؛ والصبر على طاعتي يسر عليكم من الصبر على 
حر النار وعذاب الدّنيا أيسر عليكم من عذاب الآخرة)(“ 

[الأثر: ]١ ٤‏ روي أن الله تعالى أوحى لموسى عليه السلام قوله: (يا ابن آدم» كلكم 
ضال إلا من هديته وكأكم مريض إلا من شفيته وكلكم فقير إلا من أغنيته وكلكم هالك 
إلا من أنجيته وكلكم مسيء إلا من عصمته فتوبوا إل أرحمكم ولا تمتكوا أستاركم عند من 
لا فی عليه آسراركہ)(٠‏ 

[الأثر: ]٠١‏ روي أن الله تعالى أوحى لموسى عليه السلام قوله: (يا بني آدم! لا 


(۱) موسوعة الكلمة: .٤٨۸/١‏ 
(۲) موسوعة الكلمة: .٤٨۸/١‏ 
(۳) موسوعة الكلمة: .٤٨۸/١‏ 


() موسوعة الكلمة: .٤٠١/١‏ 


.)٠١ /١ موسوعة الكلمة:‎ )٥( 


1۳ 


تلعنوا المخلوقين فترجع اللعنة عليكم)(١٠‏ 

[الأثر: ]٠١‏ روي أن الله تعالى أوحى لموسى عليه السلام قوله: (يا ابن آد» 
استقامت سمواتي ني الهواء بلا عمد باسم من أسمائي» ولا تستقيم قلوبكم بألف موعظة 
من کتای ٠٩)‏ 

[الأثر: ۷] روي أن الله تعالی أوحى لموسى عليه السلام قوله: (یا ہا الاس کا لا 
يلين الحجر في الماء كذلك لا تفيد الموعظة في القلوب القاسية)("٠‏ 

[الأثر: ]٥۸‏ روي أن الله تعالی أوحى لموسى عليه السلام قوله: (یا ابن آدم» كيف 
لا تجتنبون الحرام ولا اكتساب الآثام ولا تخافون النيران ولا تتقون غضب الرْحمن! فلو لا 
مشایخ ركع وأطفال رضع وہائم رتع وشباب خشع لحعلت الساء فوقكم حديدا 
والأرض صفرا والتّراب جارا ولا أنزلت عليكم من السماء قطرة ولا نبت لكم من 
الأرض حبّة وصببت عليكم العذاب صبا)0) 

[الأثر: ۹] روي أن الله تعالى أوحى لموسى عليه السلام قوله: (يا بني آدم! قد 
جاءکم الح من ربكم فمن شاء فليؤمن» ومن شاء فليكفرء وإلكم لا تحسنون إلا بمن 
أحسن إليكم ولا تصلون إلا من وصلكم ولا تكلّمون إلا لمن كڵمكم» ولا تطعمون إلا لمن 
أطعمكم ولا تنصفون إلا لمن أنصفكم» ولا تكرمون إلا من أكرمكم» فليس لأحد على أحد 
فضل إلا المؤمنون الذين آمنوا بال ورسوله الّذين بجسنون إلى من أساء إليهم» ويصلون إلى 


.٤٠١ /١ موسوعة الكلمة:‎ )١( 
.٤٠١ /١ موسوعة الكلمة:‎ )۲( 
.٤)٠١ /١ موسوعة الكلمة:‎ )۳( 


.٤)١١/١ موسوعة الكلمة:‎ )٤( 


من قطعهم ويعطون إلى من حرمهم. وينصفون من خانهم» ويكلمون إلى من هاجر منهم 
ویکزمون من آهاغہم)(٠)‏ 

[الأثر: ]٦١‏ روي أن الله تعالى أوحى لموسى عليه السلام قوله: (يا أما الاس إن 
الذنیا دار من لا دار له ومال من لا مال له وها مع من لا عقل له وا يفرح من لا يقين 
له وعلیها حرص من لا توکل له ويطلب شهواتها من لا معرفة له فمن أخذ نعمة زائلة 
وحياة منقطعة وشهوة فانية ظلم نفسه وعصی رېه ونسې آخرته وغرٌته حیاته)() 

[الآثر: ]٦١‏ روي أن الله تعالی آوحی لموسی عليه السلام قوله: (يا بني آدم! کا لا 
تهتدون السبيل إلا بالدّليل فكذلك لا تمتدون طريق الجحنة إلا بالعلم وكا لا تجتمعون المال 
إلا بالتعب وكذلك لا تدخلون الحثة إلا بالصر على العبادة فتقربوا بالتّوافل واطلبوا 
رضائي برضاء المساكين فإن رضائي لا يفارقهم طرفة عين أبدا وارغبوا ني مجالستكم العلماء 
فان رحتي لا تفارقهم طرفة عين أبدا)) 

[الأثر: ]٦۲‏ روي أن الله تعالى أوحى لموسى عليه السلام قوله: (يا موسى اسمع ما 
أقول والحق ما أقول إِنّه من تكبّر على مسكين حشر ته يوم القيامة على صورة ذرّة تحت أقدام 
الناس ومن تعرْض بہتك ستر مسلم» أهتك ستره سبعين مرْة ومن تواضع لعام أو والديه 
رفعته في الذارين ومن هان مؤمنا مسلا لفقره فقد بارزني في المحاربة» ومن حب مؤمنامن 


أجل صافحته الملاتكة في الذارين في الدّنيا سرا وفي الآخرة جهرا)() 


(۱) موسوعة الكلمة: .)١١/١‏ 
(۲) موسوعة الكلمة: .٤)١١/١‏ 
(۳) موسوعة الكلمة: .٤)١١/١‏ 


.٤)١١/١ موسوعة الكلمة:‎ )٤( 


10° 


[الأثر: ۳] روي أن الله تعالى أوحى لموسى عليه السلام قوله: (يا بني آدم! أطيعوني 
بقدر حوائجكم إل واعصوني بقدر صبركم على النار» وتزودوا من الدنيا بقدر مسكنكم 
فيهاء وتزوّدوا للآخرة بقدر مسكنكم فيهاء ولا تنظروا إلى آجالكم المتأخرة وأرزاقكم 
الحاضرة وذنوبكم المستورة وكڵ شيء هالك إلا وجهي ولو خفتم من التّار كا خفتم من 
الفقر لأغنيتكم من حيث لا تحتسبون ولو رغبتم في الحنة كا رغبتم في الدّنيا لأسعدتكم في 
الذارين ولا تميتوا قلوبكم بحب الدنيا فزواها قريب)(٠‏ 

[الأثر: ]٦٤‏ روي أن الله تعالی وحی لموسى عليه السلام قوله: (يا ابن آدم! كم من 
سراج أطفأته الريح؟ وكم من عابد أفسده العجب؟ وكم من فقير أفسده الفقر؟ وكم من 
غنيٌ أفسده الغنى وكم من صحيح أفسدته العافية؟ وكم من عالم أفسده العلم؟)() 

[الأثر: ٠٠‏ ] روي أن الله تعالى أوحى لموسى عليه السلام قوله: (يا بني آدم» زارعوني 
ورابحوني واسألوني وعاملوني فان ربحكم عندي ما لا عین رت ولا اذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر. ولا تنفد خزائني ولا ينقص ملكي وأنا الوهاب)(“ 

[الأثر: [١‏ روي أن الله تعالى أوحى لموسى عليه السلام قوله: (يا ابن آدم» دينك 
لحمك ودمك» فإن صلح دينك صلح لحمك ودمك وإن فسد دينك فسد لحمك ودمك» 
فلا تكن كالمصباح يضيء للناس ويحرق نفسه بالنار» وأخرج حب الدّنيا عن قلبك فاي لا 


.٤)١١/١ موسوعة الكلمة:‎ )١( 
.٤)١١/١ موسوعة الكلمة:‎ )۲( 


(۳) موسوعة الكلمة: .٤)١١/١‏ 


بنفسك في جع الززق» فإن الرّزق مقسوم والحريص عروم والبخيل مذموم والتعمة لا 
تدوم والأجل معلوم وخير الحكمة خشية الله تعالى وخير الغنى القناعة وخير الزاد التقوى 
وش صلاحكم الكذب وشرّ نصيحتكم الميمة وما رك بظلام للعبيد)(٠‏ 

[الأثر: ]٦۷‏ روي أن الله تعالى أوحى لموسى عليه السلام قوله: (يا أا الذين آمنوا 

تقولون ما لا تفعلون ول تنهون عا لا تنهون ول تأمرون بم لا تعملون ولم تجمعون ما لا 

تأكلون ولم التوبة يوما بعد يوم تؤخرون وبعام بعد عام تنتظرون ألكم من اموت أمان أم 
بأيديكم براءة من التبران أم تحققتم الفوز بالجنان أأنظرتكم النعمة وغرّكم من الله تعالى 
طول الآمال فلا تغرّنكم الصَحّة والسلامة فإن أيّامكم معلومة وأنفاسكم معدودة 
وسرائركم مكشوفة وأستاركم مهتوكة فاتقوا الله يا أولي الألباب وقدّموا ما في آيديكم لا 
بین آیدیکم)() 

[الأثر: ]٦۸‏ روي أن الله تعالى أوحى لموسى عليه السلام قوله: (يا ابن آدم تقذم 
فإك في هدم عمرك ومن يوم خرجت من بطن امَك تدنو في كل يوم قبرك فلا تكن 
كا لغشب الذي حرق نفسه بالتّار لغيره)٠‏ 

[الأثر: 14] روي أن الله تعالى أوحى لموسى عليه السلام قوله: (يا ابن آدم! آنا حي 
لا أموت» إعمل بيا أمرتك وانته عا ميتك حتى أجعلك حيًا لا تعموت)() 

[الأثر: ]۷١‏ روي أن الله تعالى أوحى لموسى عليه السلام قوله: (يا ابن آدم نا ملك 


.٤)١١/١ موسوعة الكلمة:‎ )١( 
.٤١١/١ موسوعة الكلمة:‎ )۲( 
.٤١٤/١ موسوعة الكلمة:‎ )۳( 


.٤١٤/١ موسوعة الكلمة:‎ )٤( 


لا أزول إذا قلت لشيء كن فيكون أطعني في أمرتك وانته عا هيتك حتى تقول للشيء كن 
فیکون)۱) 

[الأثر: ]۷١‏ روي أن الله تعالى أوحى لموسى عليه السلام قوله: (يا ابن آدم إذا كان 
قولك مليحا وعملك قبيحا فآنت رأس المنافقين وإن كان ظاهرك مليحا وباطنك قبيحا 
فأنت أهلك الهالكين)() 

[الأثر: ۷۲] روي أن الله تعالى أوحى لموسى عليه السلام قوله: (يا ابن آدم لا يدخل 
جتتي إلا من تواضع لعظمتي وقطع ناره بذكري وكف عن الشّهوات من أجلي ويراخي 
الغريب ويواسي الفقير ويرحم المصاب ويكرم اليتيم ويكون له كالآب الرّحيم وللأرامل 
کالزوج ا هذه صفته یکون إن دعاني لبيته ون سألني أعطيته)(“ 

[الأثر: ۷۳] روي أن الله تعالى أوحى لموسى عليه السلام قوله: (يا بني آدم! إلى كم 
تشکونني وال کم تنسونني وإلی کم تکفرونني ولست بظلام للعبید» وإلى متى تجحدون 
DS‏ 0 
غيري وإلى متى تجفونني ول أجفكم وإذا طلبتم الطبيب لأبدانكم فمن يشفيكم عن ذنوبكم 
فقد شكوتم وسخطتم قضائي وإذا م جد أحدكم قوت ثلاثة أ م فقال آنا بش ولست بخیر 
فقد جحد بنعمتي» ومن منع الكاة من ماله فقد استخف بكتابي وإذا علم بوقت الصَلاة 


ولم يفرغ ها فقد غفل عي وإذا قال إن الخبر من عندي والشَرّ من عند إبليس فقد جحد 


.٤)١٤/١ موسوعة الكلمة:‎ )١( 
.)٠٤/١ موسوعة الكلمة:‎ )۲( 


(۳) موسوعة الكلمة: .٤١٤/١‏ 


ربوبیتي وجعل إبلیس شریکا لي)(٩‏ 

[الأثر: ]۷٤‏ روي أن الله تعالى أوحى لموسى عليه السلام قوله: (يا ابن آدم! اصبر 
وتواضع أرفعك واشكر لي أزدك واستغفر لي أغفر لك وادعني أستجب لك واسألني 
أعطك وتصدّق لي أبارك لك في رزقك وصل رمك أزد في عمرك وأنسىء أجلك واطلب 
مني العافية بطول الصَحْة واطلب السلامة في الوحدة والإخلاص في الورع والڙهد في 
التوبة والعبادة في العلم والغنى في القناعة)() 

[الأثر: ]۷١‏ روي أن الله تعالی أوحى لموسى عليه السلام قوله: (یا ابن آدم» كيف 
تطمع في العبادة مع الشبع وكيف تطلب جلاء القلب مع كثرة النوم وكيف تطمع في الخوف 
من الله تعالى مع خوف الفقر وكيف تطمع في مرضاة الله تعالى مع احتقار الفقراء 
والمساكين) 

[الأثر: ]۷١‏ روي أن الله تعالى أوحى لموسى عليه السلام قوله: (يا اّما التاس لا 
عقل كالتدبير ولا ورع كالكف عن الأذى ولا حسب أرفع من الدب ولا شفيع كالتوبة 
ولا عبادة كالعلم ولا صلاة إلا مع الخشية ولا فقر إلا مع الصّبر ولا عبادة كالتوفيق ولا 
قرين آزين من العقل ولا رفيق آشين من الجهل)) 

[الأثر: ۷۷] روي أن الله تعالى أوحى لموسى عليه السلام قوله: (يا ابن آدم تفرّغ 


لعبادتي لأملأ قلبك غنى ويديك رزقا وجسمك راحة ولا تغفل عن ذكري فأملً قلبك 


.٤٠٤/١ موسوعة الكلمة:‎ )١( 
.)٠١ /١ موسوعة الكلمة:‎ )۲( 
. ٤)٠١ /١ موسوعة الكلمة:‎ )۳( 


.٤٠١ /١ موسوعة الكلمة:‎ )٤( 


فقرا وبدنك تعبا وصدرك غا وما وجسمك سق)ا ودنياك عسرة)(٠)‏ 

[الأثر: ۷۸] روي أن الله تعالى أوحى لموسى عليه السلام قوله: (يا ابن آدم! المت 
يكشف أسرارك والقيامة تبلو أخبارك والكتاب بتك أستارك فإذا أذنبت ذنبا صغبرا فلا 
تنظر إلى صغره ولكن انظر إلى من عصيته وإذا رزقت رزقا قليلا فلا تنظر إلى قلته ولكن 
انظر إلى من رزقك)0) 

[الأثر: ۷۹] روي أن الله تعالى أوحى لموسى عليه السلام قوله: (يا ابن آدم» لا تأمن 
من مكري فان مكري أخفى من دبيب التّمل على الصّفا في الليلة الظّلء)(٠‏ 

[الأثر: ]۸١‏ روي أن الله تعالى أوحى لموسى عليه السلام قوله: (يا ابن آدم هل أذيتم 
فرائضي كا أمرتكم وهل واسيتم المساكين بأموالكم وأنفسكم وهل أحستتم إلى من أساء 
إليكم وهل عفوتم عمّن ظلمكم وهل وصاتم من قطعكم وهل آنصفتم من خانم وهل 
كلمتم من هاجركم وهل أذبتم أولادكم وهل سألتم العلهاء من أمر دينكم ودنياكم فإني لا 
آنظر إلى صورکم ولا إلى حاسنکم ولکن آنظر إل قلوبکم وآعالکم وآرضی منکم بہذه 
الخصال)0) 

[الأثر: ]۸١‏ روي أن الله تعالى أوحى لموسى عليه السلام قوله: (يا ابن آدم! انظر 


إلى نفسك وإلى يع خلقي فإن وجدت أحدا أعز إليك من نفسك فاصرف كرامتك إليه 


.٤)٠١/١ موسوعة الكلمة:‎ )١( 
.)٠١/١ موسوعة الكلمة:‎ )۲( 
.٤)١١/١ موسوعة الكلمة:‎ )۳( 


.٤٠١/١ موسوعة الكلمة:‎ )٤( 


۲۰ 


وإلا فأكرم نفسك بالتوبة والعمل الصّالح إن كانت عليك عزيزة)(٠‏ 

[الأثر: ۸۲] روي أن الله تعالى أوحى لموسى عليه السلام قوله: (يا موسى بن عمران 
يا صاحب البيان إسمع كلامي ألوانا ألوانا إني آنا الله ا ملك الدَيّان ليس بيني وبينك ترجان» 
بشّر آكل الرّبا والعاق لوالديه بغضب الرْحمن ومقطعات الثبران)١)‏ 

[الأثر: ۸۳] روي أن الله تعالى أوحى لموسى عليه السلام قوله: (يا ابن آدم إذا 
وجدت قساوة في قلبك وسقا في بدنك أو حرمانا في رزقك» فاعلم انك تكلّمت فيا لا 
يعنيك )0 

[الأثر: ]۸٤‏ روي أن الله تعالى أوحى ل موسى عليه السلام قوله: (يا ابن آدم لا يستقيم 
دينك حتى يستقيم لسانك وقلبك ولا يستقيم قلبك حتى يستقيم لسانك» ولا یستقیم 
لسانك حتى تستحيي من ربّك» وإذا نظرت إلى عيوب الناس ونسيت عيوبك فقد أرضيت 
الشيطان وأغضبت الرّحمن» يا ابن آدم لسانك أسد إن أطلقته أهلكك وهلاكك في طرف 
لسانك)0) 

[الأثر: ]۸٠‏ روي أن الله تعالى أوحى لموسى عليه السلام قوله: (يا بني آدم! إن 
الشيطان لكم عدو مبين فاتخذوه عدوًاء فاعملوا لليوم الذي تحشرون فيه إلى الله تعالى فوجا 
فوجا وتقفون بين يدي الله صما صما وتقرأون الكتاب حرفا حرفا وتسألون عا تعملون 


سرا وجهراء ثم يساق المتقون إلى الجنان وفدا وفدا والمجرمون إلى جهنم وردا وردا كفاكم 


.٤)١١/١ موسوعة الكلمة:‎ )١( 
.٤)١١/١ موسوعة الكلمة:‎ )۲( 
.٤)١١/١ موسوعة الكلمة:‎ )۳( 


.٤)١١/١ موسوعة الكلمة:‎ )٤( 


۲۲١ 


من الله وعدا ووعيداء فأنا الله فاعرفوني» وأنا ا منعم فاشكروني» وأنا الغقار فاستخفروني وأنا 
المقصود فاقصدوني» وآنا العام بالسرائر فاحذروني)(٠‏ 

[الأثر: ]۸٦‏ روي أن الله تعالى أوحى لموسى عليه السلام قوله: (بشر كل محسن 
بالجنة» وكل مسيء هالك خاسر ومن عرف الله فأطاعه نجا ومن عرف الشيطان فعصاه 
سلم ومن عرف الحق فاتبعه أمن ومن عرف الباطل فاتقاه فاز ومن عرف الدّنيا فرفضها 
خلص ومن عرف الآخرة فطلبها وصل إن الله هدي من يشاء وإليه تقلبون)) 

[الأثر: ۸۷] روي آن الله تعالى آوحى لموسى عليه السلام قوله: (يا ابن آدم إذا كان 
لله تعالى قد تكفل لك برزقك فطول اهتمامك لاذاء وإذا كان الخلق متي حقا فالبخل لاذا 
وإذا كان إبليس عدوا لي فالغفلة اذا وإذا كان الحساب والمرور على الصّراط حقا فجمع 
المال لاذا وإن كان عقاب الله حقا فالمعصية لاذا وإن كان ثواب الله تعالى في الحنة حقا 
فالاستراحة لاذا وإن کان كل شيء بقضائي وقدري فا جحزع لاذا)٣)‏ 

[الأثر: ۸۸] روي أن الله تعالى أوحى لموسى عليه السلام قوله: (يا ابن آدم! أكثر 
من الزّاد فإِن الطريق بعيد بعيد وجدّد السّفينة فن البحر عميق عميق وخمَف الحمل فان 
الصراط دقيق دقيق وأخلص العمل فإ التاقد بصيبر بصير وأخر نومك إلى القبر وفخرك 
إلى الميزان وشهوتك إلى الجنة وراحتك إلى الآخرة ولتك إلى ا لحور العين وكن لي آكن لك 


وتقرّب إل باستهانة الدّنيا وتبعّد عن التار لبغض الفجّار وحبٌ الأبرار فإن الله لا يضيع 


.٤)۱١/١ موسوعة الكلمة:‎ )١( 
.٤)١١/١ موسوعة الكلمة:‎ )۲( 


(۳) موسوعة الكلمة: .٤)١١/١‏ 


Y۲ 


اخ الجن 

[الأثر: ۸4] روي أن الله تعالى أوحى لموسى عليه السلام قوله: (يا ابن آدم! امال 
مالي وأنت عبدي وما لك إلا ما أكلت فأفنيت وما لبست فأبليت وما تصدٌّقت فأبقيت وما 
ذخرت فحظك منه المقت وإنا أنت على ثلاثة أقسام فواحد لي وواحد لك وواحد بيني 
وبينك فأمًا الذي لي فروحك وأآمّا الذي لك فعملك وأمًّا الذي بيني وبينك فمنك الڏعاء 
ومتي الإجابة)() 

[الأثر: ]٩١‏ روي أن الله تعالى أوحى لموسى عليه السلام قوله: (يا ابن آدم مثل 
العمل بلا علم كمثل الزعد بلا مطر ومثل العلم بلا عمل كمل الشجر بلا ثمر ومثل العلم 
بلا زهد وخشية كالمال بلا زكاة والطّعام بلا ملح وكزرع على الصا ومثل العلم عند الأمق 
كمثل الدّرٌ والياقوت عند البهيمة ومثل القلوب القاسية كمثل الحجر الثابت في الماء ومثل 
الموعظة عند من لا يرغب فيها كمثل المزمار عند آهل القبور ومثل الصدقة بالحرام كمثل 
من يغسل العذرة ببوله ومثل الصلاة بلا زكاة المال كمثل الجسد بلا روح ومثل العمل بلا 
توبة كمثل البنيان بلا أساس أ فأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون)( 

[الأثر: ]۹٩١‏ روي أن الله تعالى أوحى لموسى عليه السلام قوله: (يا ابن آدم! بقدر ما 
يميل قلبك إلى الذنيا أخرج بتي عن قلبك فإتي لا أجع حبّي وحبّ النياني قلب واحد 


أبدا تجرد لعبادتي وأخلص من الزياء عملك حتى آلبسك لباس عبتي أقبل إل وتفرّغ 


.٤)۱١/١ موسوعة الكلمة:‎ )١( 
.٤١١/١ موسوعة الكلمة:‎ )۲( 


(۳) موسوعة الكلمة: .٤1۲/١‏ 


Y۳ 


لذكري آذكرك عند ملائکتي)(٠‏ 

[الأثر: ۹[ روي أن الله تعالى أوحى لموسى عليه السلام قوله: (يا ابن آدم.. اذكرني 
تذلّلا أذكرك تفضصلا.. اذكرني بمجاهدة أذكرك بمشاهدة.. اذكرني في فوق الأرض أذكرك 
تحت الأرض.. اذكرني في التّعمة والصَحّة أذكرك في الشدَّة والوحدة.. اذكرني بالطاعة 
أذكرك بالمغفرة.. اذكرني في الصحة والغناء أذكرك في الفقر والعناء.. اذكرني بالصدق 
والصفاء أذكرك با ملا الأعلى.. اذكرني بالإحسان إلى الفقراء أذكرك بالجحتة المأوى.. اذكرني 
بالعبوديّة أذكرك بالربوبيّة.. اذكرني بالتضرع أذكرك بالتكزم.. اذكرني بالتلفظ أذكرك 
بالتّلطف.. اذكرني بترك الدّنيا أذكرك بنعيم البقاء.. اذكرني في الشَدَّة المالكة أذكرك بالتجاة 
الكاملة)١)‏ 

[الأثر: ۹۳] روي أن الله تعالى أوحى لموسى عليه السلام قوله: (يا بني آدم! اذکروني 
أستجب لكم» ادعوني بلا غفلة أستجب لكم بلا مهلةء ادعوني بالقلوب الخالية أستجب 
لکم بالدرجات العالية» ادعوني بالإخلاص والتقوى أستجب بالحتة المأوى» ادعوني 
بالخوف والرّجاء أجعل لكم من كل أمر فرجا وخرجاء ادعوني بالأسماء العليا أستجب 
لكم ببلوغ المطالب الأسنى» ادعوني في دار الخراب والفناء أستجب لكم في دار الثواب 
والبقاء)(٠‏ 


[الأثر: ]۹٤‏ روي أن الله تعالى وحى لموسى عليه السلام قوله: (يا ابن آدم كم تقول 


.٤١/١ موسوعة الكلمة:‎ )١( 
.٤1۳/١ موسوعة الكلمة:‎ )۲( 


(۳) موسوعة الكلمة: .٤١۳/١‏ 


۲€ 


الله الله وني قلبك غير الله ولسانك یذکر الله وتخاف غير الله وترجو غير الله ولو عرفت الله 
ما همك غير الله وتذنب ولا تستغفر فان الاستغفار مع الإصرار توبة الكاذبين وما ربّك 
بظلام للعبید)(٠‏ 

[الأثر: ]٩٩‏ روي أن الله تعالی أوحی لموسى عليه السلام قوله: (یا ابن آدم! ترید 
وريد ولا يكون إلا ما أريدء فمن قصدني عرفني.. ومن عرفني أرادني.. ومن أرادني 
طلبني.. ومن طلبني وجدني.. ومن وجدني خدمني.. ومن خدمني ذکرني.. ومن ذکرني 
ذکرته بر متي ٩)‏ 

[الأثر: [1۹٦‏ روي أن الله تعالى أوحى لموسى عليه السلام قوله: (يا ابن آدم لا يخلص 
عملك حتى تذوق أربع موتات الموت الأحر والموت الأصفر والموت الأسود والموت 
الأبيض: الموت الأحمر احتال الجفاء وكفٌ الأذى» والموت الأصفر الجوع والإعسارء 
والموت الأسود غالفة التفس واهوى» فلا تتبع الهوى فيضلّك عن سبيل الله والموت 
الأبيض العزلة)) 

[الأثر: ۹۷] روي أن الله تعالى أوحى لموسى عليه السلام قوله: (يا ابن آدم! 
ملائكتي يتعاقبون بالليل والنهار ليكتبوا عليك ما تقول وتفعل من قليلك وكثيرك» فالسّاء 
تشهد با رأت منك والأرض تشهد عليك بيا عملت على ظهرها والشمس والقمر والتجوم 
يشهدن عليك با تقول وتفعل وأنا مطّلع على ميات خطرات قلبك ولا تغفل عن نفسك 


.٤1۳/١ موسوعة الكلمة:‎ )١( 
.٤١۳١/١ موسوعة الكلمة:‎ )۲( 


(۳) موسوعة الكلمة: .٤١۳/١‏ 


Yo 


فان لك ني الموت شغلا شاغلا وعن قليل أنت راحل وكل ما قدّمته من الخير والشَّرّ حاصل 
بلا زيادة ونقصان وتستوفي غدا ما کنت فاعلا)() 

[الأثر: ۹۸] روي أن الله تعالى أوحى لموسى عليه السلام قوله: (يا ابن آدم إن الحلال 
ليس يأتيك إلا قطرة قطرة» والحرام يأتيك كالسّيل فمن صفا عيشه صفا دينه)٠)‏ 

[الأثر: ۹۹4] روي أن الله تعالى أوحى لموسى عليه السلام قوله: (يا ابن آدم! لا تفرح 
بالغنى فليس بمخلد ولا تجزع من الفقر فليس عليك حتا وواجباء ولا تقنط بالبلاء فإن 
لهب يجب بالتّار والمؤمن يجرب بالبلاء فن الغنيّ عزيز ني الدّنيا وذليل في الآخرة 
والفقير ذليل في الدّنيا وعزيز في الآخرة إن الآخرة أبقى وأمى) 

[الأثر: ]٠٠١‏ روي أن الله تعالى أوحى لموسى عليه السلام قوله: (يا ابن آدم إذا 
رأيت الضعيف عندك عبوسا أكثر من تسعة أَيّام فقل أعوذ بالل من غضب الله)0) 

[الأثر: ]٠١١‏ روي أن الله تعالى أوحى لموسى عليه السلام قوله: (يا ابن آدم» المال 
مالي ونت عبدي والضيف رسولي فان منعت مالي من رسولي فلا تطمع في جتتي 
ونعمتي)() 

[الأثر: ]٠١٠١‏ روي أن الله تعالى أوحى لموسى عليه السلام قوله: (يا ابن آدم» المال 


(۱) موسوعة الكلمة: .٤١٤/١‏ 
(۲) موسوعة الكلمة: .٤٤/١‏ 
(۳) موسوعة الكلمة: .٤١٤/١‏ 


() موسوعة الكلمة: .٤١٤/١‏ 


.٤١٤/١ موسوعة الكلمة:‎ )٥( 


۲۲٢ 


مالي والأغنياء وكلائي والفقراء عيالي فمن بخل على عيالي أدخله التار ولا أبالي)(٠‏ 

[الأثر: ]٠١١‏ روي أن الله تعالى أوحى لموسى عليه السلام قوله: (يا ابن آدم» ثلاثة 
واجبات عليك: زكاة مالك وصلة رمك وقرى ضيفك فإذا م تفعل ما أوجبته عليك فإني 
أجزعك إجزاعا وأجعلك نكالا للعالمين)() 

[الأثر: ]٠١ ٤‏ روي أن الله تعالى أوحى لموسى عليه السلام قوله: (يا ابن آدم» إذا ن¿ 
تر حق جارك كا ترى حق عيالك لم أنظر إليك ول قبل عملك ولم أستجب دعاءك)0 

[الآثر: [٠٠١‏ روي أن الله تعالی أوحى لموسى عليه السلام قوله: (يا ابن آدم» اذكر 
ذل موقفك غدا بين يدي فإني م أغفل من سرائرك طرفة عين وإني عليم بذات الصدور)() 

[الأثر: ]٠١١‏ روي أن الله تعالی آوحى لموسى عليه السلام قوله: (يا ابن آدم! كن 
سخيًا فإن السّخاء من حسن اليقين» واليقين من الإيمان والإيمان من الحتة)() 

[الأثر: [٠١٠١‏ روي أن الله تعالى أوحى لموسى عليه السلام قوله: (يا ابن آدم» إيّاك 
والبخل فان البخل من الكفر والكفر من التار)0) 

[الأثر: [۱٠۸‏ روي أن الله تعالى أوحى لموسى عليه السلام قوله: (يا ابن آدم» اتقوا 


من دعوة المظلومين فإتّا لا يحجبها عني شيء ولو لا ني أحبٌ الصفح والمخفرة لا ابتليت 


.٤٤/١ موسوعة الكلمة:‎ )١( 
.)١٤/١ موسوعة الكلمة:‎ )۲( 
.)١٤/١ موسوعة الكلمة:‎ )۳( 
.٤٠١ /١ موسوعة الكلمة:‎ )( 


.٤٠١ /١ موسوعة الكلمة:‎ )٥( 


.٤٠١ /١ موسوعة الكلمة:‎ )1( 


YY 


آدم بالڈنب ثم رددته إلى الحتّة)() 

[الأثر: ۱۰۹] روي أن الله تعالی وحی لموسى عليه السلام قوله: (يا ابن آدم» لو لا 
أن العقي حت شيء عندي لا ابتلیت أحدا بالڈّنب)) 

[الأثر: [١٠١‏ روي أن الله تعالى أوحى لموسى عليه السلام قوله: (يا ابن آدم» 
أعطيتك الإيمان والمعرفة عن غير سؤال وتضرّع فكيف أبخل عليك بال جنة وا مغفرة مع 
سؤالك وتضرعك)“ 

[الأثر: [١١١‏ روي أن الله تعالى أوحى لموسى عليه السلام قوله: (يا ابن آدم إذا 
اعتصم لي عبد هديته وإذا توكل عللٌ كفيته» وإذا توكل على غيري قطعته أسباب السماوات 
والأرض)() 

[الأثر: [١١١‏ روي أن الله تعالى أوحى لموسى عليه السلام قوله: (يا ابن آدم! أحسن 
خلقك مع الناس حتى أحبّك كا حبّبتك في قلوب الصالحين وغفرت ذنبك)(“٠‏ 

[الأثر: ]١١١‏ روي أن الله تعالى أوحى لموسى عليه السلام قوله: (يا ابن آدم» لا 
تحزن على ما فاتك من الدّنيا ولا تفرح بها أوتيت منها فإن الدّنيا اليوم لك وغدا لغيرك)0 

[الأثر: [١١٤١‏ روي أن الله تعالى أوحى لموسى عليه السلام قوله: (يا ابن آدم» أطلب 


.٤٠٠١ /١ موسوعة الكلمة:‎ )۱( 
. ٤٠١ /١ موسوعة الكلمة:‎ )۲( 
. ٤٠١ /١ موسوعة الكلمة:‎ )۳( 
.٤٠٠٥ /١ موسوعة الكلمة:‎ )( 


.٤٠٠٥ /١ موسوعة الكلمة:‎ )٥( 


(0) موسوعة الكلمة: .٤1/١‏ 


۲۸ 


الآخرة ودع الدّنياء فإن ذرّة من الآخرة خير لك من الدّنيا وما فيها)(٠‏ 

[الأثر: ]٠٠١‏ روي أن الله تعالى أوحى لموسى عليه السلام قوله: (يا ابن آدم» نت 
في طلب الدّنيا والآخرة في طلبك» يا ابن آدم» تيا للموت قبل ورودك ولو تركت الذنيا 
لأحد من عبادي لترکتها للاأنبياء حتى يدعوا عبادي إلى طاعتي» يا ابن آدم» کم من غنيّ قد 
جعله ا موت فقيراء وكم من ضاحك قد صار باکیا بالموت؟ وكم من عبد بسطت له الذنيا 
فطخى وترك طاعتي حتی مات عليه ودخل التار؟ وكم من عبد قترت عليه الدّنيا فصبر 
ومات ودخل المنة؟)0) 

[الأثر: [١١١‏ روي أن الله تعالى أوحى لموسى عليه السلام قوله: (يا ابن آدم! إذا 
أصبحت بين نعمتين عظيمتين لا تدري آيّي) أعظم عندك: ذنوبك المستورة عن الناس أو 
الناء ا لجسن من التاس» ولو علم التاس ما أعلم منك ما سلّم عليك أحد من خلقي) 

[الأثر: ]١١١‏ روي أن الله تعالى أوحى لموسى عليه السلام قوله: (أخلص عملك 
من الرياء والسمعة فإك عبد ذليل لربٌ جليل مأمور لأمره وتزود فإك مسافر ولا بد من 
الاد لكل مسافر)) 

[الأثر: [۱١۸‏ روي أن الله تعالى أوحى لموسى عليه السلام قوله: (يا ابن آدم» 


خزائني لا تنفد أبدا ويميني مبسوطة بالعطايا أبدا وبقدر ما تنفق أنفق عليك وبقدر ما 


.٤٠١ /١ موسوعة الكلمة:‎ )١( 
.٤٠٥ /١ موسوعة الكلمة:‎ )۲( 
. ٤٠١ /١ موسوعة الكلمة:‎ )۳( 


.٠٠١ /١ موسوعة الكلمة:‎ )6( 


۹4 


مسك أمسك عليك)() 

[الأثر: [۱١۹‏ روي أن الله تعالى أوحى لموسى عليه السلام قوله: (يا ابن آدم» خوف 
الفقر سوء الظْنٌ بالل تعالى ومن قَلّة اليقين تبخل على المساكين)) 

[الأثر: ]٠٠١‏ روي أن الله تعالى أوحى لموسى عليه السلام قوله: (يا ابن آدم» من 
اهت لزق فقد شك ني کتابي ومن لم يصدق انبيائي فقد جحد ربوبيتي ومن جحد ربوبيتي 
أکببته في النار على وجهه)(") 

[لأثر: [٠١١‏ روي أن الله تعالى أوحى لموسى عليه السلام قوله: (يا ابن آدم! اجعل 
قلبك موافقا للسانك ولسانك موافقا لعملك وعملك خالصامن غيري فإني غيور لا أقبل 
إلا حالصا فان قلب النافق غالف للساته ولسانه لعمله وعمله لخر اله)0) 

[الآثر: ۱۲۲[ روي أن الله تعالی آوحی لموسی عليه السلام قوله: (یا ابن آدم» ما 
تكلمت بكلمة رلا نظ رت رة ولا خطرت بخطرة | لأ ومعك ملكان يكيان لك أن 
عليك)() 

[الآثر: ۱۲۳[ روي أن الله تعالی آوحی لموسی عليه السلام قوله: (یا ابن آدم» ما 
خلقتكم لتجمعوا الدّنيا بعضكم لبعض بل خلقتكم لتعبدوني عبادة الأذلاء طويلا 
وتشكروني جزيلا وتسبّحوني بكرة وأصيلا فإن الززق مقسوم والحريص عروم والبخيل 


. ٤٠١ /١ موسوعة الكلمة:‎ )۲( 


() موسوعة الكلمة: .٤١١/١‏ 


.٤١١/١ موسوعة الكلمة:‎ )٥( 


Fs 


مذموم والحاسد مغموم والناقد حي قيّوم)(٠‏ 

[الأثر: [٠٠١‏ روي أن الله تعالى أوحى لموسى عليه السلام قوله: (يا ابن آدم» 
اخدمني فإني أحبٌ من يخدمني فإك عبد ذليل عاجز وأنا رب جليل قوي لو أن إخوتك 
وجدوا ريح ذنوبك لما جالسوك فذنوبك كل يوم ني اليادة وعمرك في التقصان ولا تهدم 
عمرك في الباطل والغفلة فإن ردت المزيد فاصحب أرباب القلوب واحذر من أبناء الدّنيا 
وخالط المساكين)١)‏ 

[الأثر: ]٠٠١‏ روي أن الله تعالى أوحى لموسى عليه السلام قوله: (يا ابن آدم» من 
انكسر مركبه وبقي على لوح من الخشب في وسط البحر ما يكون بأعظم مصيبة منك لاك 
من ذنوبك على يقین)( 

[لأثر: [٠١١‏ روي أن الله تعالى أوحى لموسى عليه السلام قوله: (يا ابن آدم» إنْي 
أتقرّب إليك بالعافية وبستر على ذنوبك وأنت تتبغض إل با لمعاصي وعمارتك الدَنيا 
وخرابك الآخرة)() 

[الأثر: ۱۲۷[ روي أن الله تعالى أوحى لموسى عليه السلام قوله: (يا ابن آدم» إذا ل¿ 
تجالس المغلحين والصالحين فمتى تفلح)(٠‏ 


(۱) موسوعة الكلمة: .٤١١/١‏ 
(۲) موسوعة الكلمة: .٤1/١‏ 
(۳) موسوعة الكلمة: .٤۲1٦/١‏ 


() موسوعة الكلمة: .٤١١/١‏ 


.٤١١/١ موسوعة الكلمة:‎ )٥( 


۲۳۱١ 


عمران» اسمع ما آقول إِنّه ما آمن بالله عبد حتی يمن الناس من شره.. يأمنون من ظلمه 
وکیده ومکره ونميمته وغیبته وبغیه وحسده ومضرته وسزه وعلانیته.. وقل يا موسی 
للظّلمة لا تذكروني فإتي لا أذكرهم فن ذكري هم أن ألعنهم فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فلیکفر)() 

[الأثر: ۱۲۹] روي أن الله تعالى أوحى لموسى عليه السلام قوله: (يا ابن آدم» تضرع 
لعبادتي» وإِلا أملاً قلبك فقرا ويديك سعيا وبدنك تعبا وصدرك هما ولا أجيب دعاءك 
وأجعل دنياك عسرة ورزقك قليلا)) 

[الأثر: ]٠۳١‏ روي أن الله تعالى أوحى لموسى عليه السلام قوله: (يا ابن آدم» أنا 
راض بصلواتك يوما فيو ما فارض عني بقوتك یوما فیوما)(٩‏ 

[الأثر: ]٠١١‏ روي أن الله تعالى أوحى لموسى عليه السلام قوله: (يا ابن آدم» مهلا 
فإن الرّزق مقسوم والحريص عروم والحاسد مذموم والتعمة لا تدوم)) 

[الأثر: [۱۳١‏ روي أن الله تعالى أوحى لموسى عليه السلام قوله: (يا ابن آدم» 
استحكم سفينة فإن البحر عميق عميق وأكثر من الاد فان العقبة كؤود كؤود. يا موسى» 
إن العبد يعمل في الدّنيا حتّى يدركه اموت فيندم على ما سلف من الذّنوب والخطايا ويسأل 
الرجعة إلى الذّنيا ليعمل عملا صالحاء ربْنا أبصرنا فأرجعنا نعمل صال حا إِنّا موقنون)() 


(۱) موسوعة الكلمة: .٤1۸/١‏ 
(۲) موسوعة الكلمة: .)١١/١‏ 
(۳) موسوعة الكلمة: .٤۲1٦/١‏ 


() موسوعة الكلمة: .٤١١/١‏ 


.٤١١/١ موسوعة الكلمة:‎ )٥( 


۳۲ 


[الأثر: [٠١١‏ روي أن الله تعالى أوحى لموسى عليه السلام قوله: (فو عزتي وجلالي! 
لا رد حدا أبدا.. يا موسى» من سرْني واتقى مني أعطيته الحنة.. يا موسى» الدنيا لعب 
وهو وزينة وتفاخر وليس للمؤمن فيها إلا العبادة وام والغْمَ» وني الآخرة الجتة.. يا 
موسى» القيامة يوم شديد لا يغني والد عن ولده شیا ولا مولود عن والده شيئاء کم من 
فقير قد ترك نقده في الذنيا وخرج منها إلى الآخرة مسرورا ومشكوراء وكم من غنيٌ قد ترك 
ماله في الذنيا وخرج منها إلى الآخرة وهو فقير وحيد من ماله ونادم على عمله وجمع ماله 
لوارثه وكان أشد التاس عذابا يوم القيامة زدناهم عذابا فوق العذاب بم كانوا يكسبون)(٠)‏ 

[الأثر: ]٠١١‏ روي أن الله تعالى أوحى لموسى عليه السلام قوله: (من لم يؤمن 
بقضائي» ولم يصبر على بلائي» و لم يشکر نعمائي فليتخذ ربا سوائي.. ومن آصبح حزينا على 
الذنياء فقد أصبح ساخطا عللّ.. ومن تواضع لني لجل غناه ذهب ثلثا دینه)() 

[الأثر: ]٠١١‏ روي أن الله تعالى أوحى لموسى عليه السلام قوله: (يا ابن آدم ما من 
يوم جديد إلا ويأتي فيه رزقك من عندي» وما من ليلة إلا وتأي الملائكة من عندك بعمل 
قبيح» خيري إليك نازل وشرك إل صاعد) 

[الأثر: ]٠١١‏ روي أن الله تعالى أوحى لموسى عليه السلام قوله: (يا بني آدم! 
أطيعوني بقدر حاجتكم إل واعصوني بقدر صبركم على النار» واعملوا للدّنيا بقدر لبثكم 
فيهاء وتزودوا للآخرة بقدر مكثكم فيها)() 


.٤1/١ موسوعة الكلمة:‎ )١( 
."۹٤/۱ الكشكول» موسوعة الكلمة:‎ )۲( 
."۹٤/١ الكشكول» موسوعة الكلمة:‎ )۳( 
.۹٤/١ الكشكول» موسوعة الكلمة:‎ )٤( 


۲۳ 


[الأثر: ۱۳۷[ روي أن الله تعالى أوحى لموسى عليه السلام قوله: (يا بني آدم! 
زارعوني وعاملوني وآسلفوني آربحكم عندي ما لا عين رآت» ولا آآذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر)() 

[الأثر: ۱۳۸[ روي أن الله تعالى أوحى لموسى عليه السلام قوله: (يا ابن آدم! أخرج 
حب الذنيا من قلبك, فاته لا يجتمع حب الذنيا وحبي في قلب واحد آبدا)) 

1 لأثر: ۱۳۹[ روي أن الله تعالى أوحى لموسى عليه السلام قوله: (يا ابن آدم! اعمل 
با أمرتك وانته عا نهيتك» أجعلك حيًا لا موت أبدا)") 

[الأثر: [٠٤١‏ روي أن الله تعالى أوحى لموسى عليه السلام قوله: (يا ابن آدم! أكثر 
من الرّاد إلى طريق بعيد» وخفّف الحمل فالصراط دقيق» وأخلص العمل فإن التاقد بصيرء 
وأخر نومك إلى القبور» وفخرك إلى الميزان ولذاتك إلى ا جتةء وكن لي أكن لك» وتقرّب إل 
بالاستهانة بالدنيا تبعد عن التار)(“ 

[الأثر: [٠١١‏ روي أن الله تعالى أوحى لموسى عليه السلام قوله: (يا ابن آدم! ليس 
من انكسر مركبه وبقي على لوحة في البحر بأعظم مصيبة منك» لاك من ذنوبك على يقين 
ومن عملك على خطر)( 

[الأثر: ]٠٤١‏ روي أن الله تعالى أوحى لموسى عليه السلام قوله: (عظم الحكمة 


.۳۹٤ /۱ الكشكول» موسوعة الكلمة:‎ )١( 
.٠۹٤ /۱ الكشكول» موسوعة الكلمة:‎ )۲( 
.۳۹٤ /۱ الكشكول» موسوعة الكلمة:‎ )۳( 
.٠۹٤ /۱ الكشكول» موسوعة الكلمة:‎ )( 
.٠۹٤ /۱ الكشكول» موسوعة الكلمة:‎ )٥( 


٤ 


فإني م أجعل الحكمة في قلب أحدب إلا وأردت أن أغفر له.. فلتعلمهاء ثم اعمل اء ثّ 
ابذهاء کي تنال كرامتي في الدنيا والآخرة)(٠)‏ 

[الأثر: [٠٤١‏ روي أن الله تعالى أوحى لموسى عليه السلام قوله: (قل لصاحب ال مال 
الكثير لا يغترٌ بكثرة ماله وغناه» فإن اغتر فليطعم الخلق غداء وعشاء..» وقل لصاحب 
العلم لا يغترٌ بكثرة علمه» فإن اغترٌ فليعلم آنه متى يموت.. وقل لصاحب العضد القوي 
لا يغترٌ بقوّته» فإن اغترٌ فليد فع الموت عن نفسه)) 

[الآثر: ]۱٤ ٤‏ روي آنه لما بعث الله موسی وهارون إلى فرعون قال ف): (لا يروعک| 
لباسه فن ناصيته بيدي» ولا يعجبک| ما متع به من زهرة الحياة الدنيا وزينة المسرفين» فلو 
شئت زينتكا بزينة يعرف فرعون حين يراها أن مقدرته تعجز عنهاء ولكني ارغب بکها عن 
ذلك فأزوي آي نحي الدنيا عنكا وكذلك آفعل باوليائي» إني لاذودهم آي أدفعهم عن 
نعيمهاء كا يذود الراعي غنمه عن مراتع الهلكةء وإني لأجنبهم سلوكهاء كا يجنب الراعي 
الشفيق إبله من موارد الخرة» وما ذاك هوام علي» ولكن ليستكملوا نصيبهم من كرامتي 
سالما موفرا.. إنما يتزين لي أوليائي بالذل والخشوع والخوف الذي ينبت في قلوبهم فيظهر 
على أجسادهم» فهو شعارهم ودثارهم الذي يستشعرون» ونجاتهم التي بها يفوزون» 
ودر جاتهم التي يأملون» ومجدهم الذي به يفخرون» وسيماهم التي بها يعرفون» فإذا لقيتهم 


يا موسى!.. فاخفض هم جناحك» وألن هم جانبك» وذلل همم قلبك ولسانك» واعلم أنه 


(1) منية المريد في آداب المفيد والمستفيد» موسوعة الكلمة: /١‏ ۳۸۷. 


() الغيبة للشهيد الثاني» موسوعة الكلمة: ۱/ ۹۱. 


o 


من آخاف لي وليائي فقد بارزني بالمحاربة» ثم آنا الثائر هم يوم القيامة)(٠‏ 


ثانيا. الهدى المقدس لداود عليه السلام: 

وهو من الأنبياء الذين نجد اهتماما كبيرا من لدن المحدثين بذكر ما أوحي إليهم» 
وذلك بسبب ذكره في القرآن الكريم» وذكر بعض ما أوحي إليه فيه» ومن الأحاديث 
والآثار الواردة في هذا: 

.١‏ ما ورد من الأحاديث المقبولة: 

من الأحاديث التي نرى قبوها بسبب عدم معارضتها للقرآن الكريم: 

[الحدیث: ۲۳۳[ قال رسول الله 4: (أوحى الله إلى داود عليه السلام: يا داود! إن 
العبد من عبادي ليأتيني بالحسنة فأحكمه» قال داود عليه السلام: وما تلك الحسنة؟ قال: 
كربة ينفسها عن مؤمن» بقدر تمرة» أو بشق تمرة» فقال داود عليه السلام: يا رب! حق لمن 
عرفك أن لا يقطع رجاءه منك)) 

[الحدیث: [۲۳٤‏ قال رسول الله : (أوحی الله إلى داود عليه السّلام: يا داود إن 
العبد ليأتيني بالحسنة يوم القيامة فأحكمه بها في الجنةء قال داود: يا رب! وما هذا العبد 
الذي يأتيك بالحسنة يوم القيامة فتحكمه بها في الحنة؟ قال: عبد مؤمن سعى في حاجة أخيه 


الملسلم» أحبُ قضاءهاء قضيت أو تقض ٠)‏ 


.١٠١١ص والعدة‎ ۰٤۹/١١ بحار الأنوار:‎ )١( 
.٠۹١/۱ عيون أخبار الرضاء ومعاني الأخبار» موسوعة الكلمة:‎ )۲( 


(۳) الكافي» والمجالس» موسوعة الكلمة: .٠۹۸/۱١‏ 


۲۳٢ 


[الحدیث: [۲٣٣‏ قال رسول الله چ: (أوحى الله عزوجل إلى داود عليه السلام: يا 
داود كا لاتضيق الشمس على من جلس فيها كذلك لاتضيق رحتي على من دخل فيهاء 
وكا لاتضر الطبرة من لا يتطيبر منها كذلك لا ينجو من الفتنة المتطبرون» وكا أن أقرب 
الناس مني يوم القيامة المتواضعون كذلك أبعد الناس مني يوم القيامة المتكبرون)() 

[الحدیث: [۲۳٢‏ قال رسول الله 4: (قال الله عزوجل لداود عليه السلام: أحبني 
وحببني إلى خلقي» قال: يارب نعم آنا أحبك فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال: اذكر آيادي 
عندهم فإنك إذا ذكرت ذلك هم أحبوني)) 

[الحدیث: ۲۳۷] قال الإمام علي: (أوحى الله إلى داود عليه السّلام: يا داود! تريد 
وأريد.. ولا يكون إلا ما أريد.. فإن سلّمت لا أريد أعطيتك ما تريد.. وإن م تسلّم لما أريد 
ا ایك ر کا سا این 

[الحدیث: ۲۳۸] قال الإمام عل وإ شعت ات بداود عليه السلام صاحب 
المزامير» وقارئ آهل الجنةء فلقد كان يعمل سفائف الخوص بيده» ويقول لجلسائه: يكم 
يكفيني بيعها؟.. ويأكل قرص الشعير من ثمنها)(“ 

[الحدیث: ۲۳۹] قال الإمام الباقر: (أوحى الله إلى داود عليه السلام: ما اعتصم بي 
أحد من عبادي» دون أحد من خلقي» عرفت ذلك من نينه» ثم تكيده النّماوات والأرض 


ومن فيهنْ» إلا جعلت له المخرج ما بينهنٌ.. وما اعتصم أحد من عبادي» بأحد من خلقي» 


(۱) بحار الأنوار /٠١(‏ ٤)»ء‏ امالي الصدوق: .٠۸۳‏ 
(۲) بحار الأنوار /۱٤(‏ ۳۸). 

(۳) التوحيد» موسوعة الكلمة: .٠١ /١‏ 

.۲۹۳/۱ والنهج‎ ٠١ /۱٤١ بحار الآنوار:‎ )٤( 


۳۷ 


عرفت ذلك من نيه إلا قطعت له أسباب السماوات من يديه.. وأسخت الأرض من 
تحته.. ول أبال بأيّ واد هلك)(٠‏ 

[الحديث: [۲٤١‏ قال الإمام الباقر: (إن الله أوحى إلى داود عليه السلام في شأن 
قومه: بلغ قومك: آنه ليس من عبد منهم آمره بطاعتي فيطيعني» إلا کان حقا علنّ أن أطيعه 
وأعينه على طاعتي.. وإن سألني أعطيته.. وإن دعاني أجبته.. وإن اعتصم بي عصمته.. وإن 
استکفاني کفیته.. وان توکل عل حفظته من وراء عورته.. وان کاده جميع خلقي کنت 
دون)) 

[الحديث: ]۲١١‏ قال الإمام الباقر: (إن داود قال لسليمان: يا بني.. إياك وكثرة 
الضصحك, فإ كثرة الضحك تترك العبد حقيراً يوم القيامة.. يا بني.. عليك بطول الصمت 
إلا من خيرء فإن الندامة على طول الصمت مرة واحدة» خير من الندامة على كثرة الكلام 
مرات.. يا بني.. لو أن الكلام كان من فضة كان ينبغي للصمت أن يكون من ذهب)( 

[الحدیث: [۲٤۲‏ قال الإمام الباقر: (كان في بني إسر ائيل عاب فأعجب به داود عليه 
السلام» فأوحى الله تبارك وتعالى إليه: لا يعجبك شيءٌ من آمره فإنه مُراءٍ)() 

[الحدیث: [۲٤١‏ قال الإمام الباقر: (بينا داود عليه السلام جالس وعنده شاب رث 
الهيئة يكثر ا لجلوس عنده ويطيل الصمت» إذ أتاه ملك الموت فسلّم عليه» وأحدّ ملك الموت 
النظر إلى الشاب» فقال داود عليه السلام: نظرت إلى هذا؟.. فقال: نعم» إني مرت بقبض 


(۱) الكافي» موسوعة الكلمة: .۷۸/١‏ 
(۲) عدّة الداعى» موسوعة الكلمة: .٠١١/١‏ 
(۳) بحار الآنوار: /٠١‏ ١ء‏ وقرب الإسناد ص۳٠.‏ 


)٤(‏ بحار الأنوار: ٠٤١/٠١‏ وكتاب الحسين بن سعيد. 


۳۸ 


روحه إلى سبعة أيام ني هذا الموضع. فر حه داود فقال: يا شاب.. هل لك امرأة؟.. قال: لا 
وما تزوجت قط قال داود: فأت فلانا ۔ رجلا كان عظيم القدر في بني إسرائيل ‏ فقل له: 
إن داود يأمرك أن تزوجني ابنتك وتدخلها الليلةء وخذ من النفقة ما تحتاج إليه وكن عندهاء 
فإذا مضت سبعة أيام فوافني في هذا الموضع؛ فمضى الشاب برسالة داود عليه السلام 
فزوّجه الرجل ابنته وأدخلوها عليه وآقام عندها سبعة آیام» ثم وافی داود يوم الثامن» فقال 
له داود: یا شاب.. کیف ریت ما کنت فیه؟.. قال: ما كنت في نعمة ولا سرور قط أعظم 
مما کنت فیه» قال داود: اجلس فجلس» وداود ینتظر أن يقبض روحه» فلا طال قال: 
انصرف إلى منزلك فكن مع أهلك» فإذا كان يوم الثامن فوافني ههنا.. فمضى الشاب ثم 
وافاه يوم الثامن وجلس عنده» ثم انصرف أسبوعا آخر ثم تاه وجلس» فجاء ملك الموت 
داود» فقال داود صلوات الله عليه: ألست حدثتني بآنك مرت بقبض روح هذا الشاب إلى 
سبعة أيام؟.. قال: بلىء فقال: قد مضت ثانية وثمانية وثمانيةء قال: يا داود إن الله تعالى رهه 
برحمتك له» فأخر في أجله ثلاثين سنة)(٠‏ 

[الحديث: ]۲٤٤‏ قال الإمام الباقر: (في حكمة آل داود: يا ابن آدم کیف تتکلم 
باهدى وآنت لاتفيق عن الردى؟! يا ابن آدم أصبح قلبك قاسياء ولعظمة الله ناسياء فلو 
كنت بالله عالما وبعظمته عارفا م تزل منه خائفا ولموعده راجياء ويحك كيف لاتذكر لحدك 
وانفرادك فيه وحدك؟!)0) 


[الحديث: [۲٤١‏ قال الإمام الصادق: (أوحى الله إلى داود عليه السلام: يا داود! إن 


(۱) بحار الأنوار: /٤‏ ۲١١٠ء‏ عن: قصص الأنبياء. 


.٠١١ :يلامالاء)١١‎ /٠١( بحار الأنوار‎ )۲( 


۳۹ 


2 


عبدي المؤمن» إذا أذنب ذنبا ثمٌ تاب من ذلك الذنب» واستحيا مني عند ذكره» غفرت له.. 
وأنسيته الحفظة.. وأبدلته حسنة.. ولا أبالي.. ونا أرحم الزاحهمين)(٠‏ 

[الحديث: [۲٤١‏ قال الإمام الصادق: (أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: إنك 
نعم العبد لولا نك تأكل من بيت المال» ولا تعمل بيدك شيئاء فبكى داود عليه السلام 
فأوحی الله تعالی ل الحدید أن: لِنْ لعبدي داود» فألان الله تعالی له الحدید» فکان يعمل کل 
يوم درعاً فيبيعها بألف درهم» فعمل عليه السلام ثلاثائة وستين درعا فباعها بثلاثائة 
وستین آلفاء واستغنی عن بیت المال)) 

[الحديث: ]۲٤۷‏ قال الإمام الصادق: (قال داود النبي عليه السلام: لأعبدن الله 
اليوم عبادةء ولأقرأن قراءةَ لم أفعل مثلها قطٌ» فدخل مراب ففعل» فلا فرغ من صلاته إذا 
هو بضفدع في المحراب» فقال له: يا داود.. أعجبك اليوم ما فعلت من عبادتك 
وقراءتك؟.. فقال: نعم.. فقال: لا يعجبنك» فإني سبح الله في كل ليلة آلف تسبيحة 
يتشعب لي مع كل تسبيحة ثلاثة آلاف تحميدة» وإني لأكون في قعر الماء فيصوت الطير في 
الهواء فأحسبه جائعاء فأطفو له على الماء ليأكلني وما لي ذنبٌ)(© 

[الحدیث: ]۲٤۸‏ قال الإمام الصادق: (إن الله أوحى إلى داود عليه السلام أن: الخذ 
وصيًا من أهلك.. فإِنّه قد سبق في علمي أن لا أبعث نبيًا إلا وله وصيّ من أهله» وكان 


لداود أولاد عدة؛ فأوحى الله إليه: يا داود! لا تعجل» حتى يتيك آمري فلم يلبث داود أن 


(۱) ثواب الأعءال» موسوعة الكلمة:١/١٠.‏ 
(۲) بحار الآنوار: /۱٤١‏ ۱۳ء والفقيه ص٥٠٠.‏ 


(۳) بحار الأنوار: /٠٤١‏ ١٠ء‏ وكتاب الحسين بن سعيد. 
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ورد عليه حصان يختصمان» في الغنم والكرم فأوحى الله إلى داود: اجمع ولدك.. فمن قضى 
منهم بمذه القضيّة» فهو وصيّك» ثم إن سليمان قضى فيها قضاءه» فأو حى الله إلى داود عليه 
السلام: يا داود! إن القضاء في هذه القضيّة ما قضى به سليمان... يا داود! أردت أمرا وأردنا 
غبره)(۱) 

[الحدیث: [۲٤۹‏ قال الإمام الصادق: (أوحى الله تعالى إلى داود عليه السّلام: لا 
تجعل بيني وبينك عالا مفتونا بالدّنياء فيصدَّك عن طريق عبّتي.. فإن أولئك قطاع طريق 
عبادي المؤمنين.. إن أدنى ما أنا صانع بهم: أن أنزع حلاوة مناجاتي من قلوم)٠‏ 

[الحدیث: [۲٠١‏ قال الإمام الصادق: (إن داود سأل ربه أن يريه قضية من قضايا 
الآخرة فأوحى الله إليه: يا داود! إن الذي سألتني م أطلع عليه أحدا من خلقي ولا ينبغي 
ن يقضي به أحد غيري» فلم يمنعه أن عاد فسأل ذلك ثلاث مرات» فأتاه جبریل» فقال: يا 
داود! لقد سألت ربّك شيا لم يسأله أحد من خلقه» ولا ينبغي أن يقضي به أحد غيره» قد 
أجاب الله دعوتك» وأعطاك ما سألت. يا داود: إن أول خصمين يردان عليك غداء القضية 
فيهما من قضايا الآخرة.. فلا أصبح داود عليه السّلام» جلس في مجلس القضاء فأتاه شيخ 
متعلق بشاب» وفي يد الشاب عنقود من عنب. فقال الشيخ: يا نبي الله! إن هذا دخل 
بستاني» وخرب كرمي» وهذا العنقود أخذه بغير إذني. فقال داود عليه السام للشاب: ما 
تقول؟ فأقرٌ الشاب أنه فعل ذلك» فأوحى الله إلى داود: يا داود» إن كشفت لك قضية من 


قضايا الآخرة» فقضيت بها بين الشيخ والغلام» م بجتملها قلبك» ولم يرض بها قومك» يا 


(۱) الكافي» موسوعة الكلمة: .٠١١/١‏ 


(۲) علل الشرائع والكاني» موسوعة الكلمة: .٠٤۹/١‏ 


داود» إن هذا الشيخ اقتحم على أبي هذا الغلام في بستانه فقتله» واغتصب بستانه» وأخذ منه 
أربعين ألف درهم» فدفنها في جانب بستانه.. فادفع إلى الشاب سيفاء ومره أن يضرب عنق 
الشيخ.. وادفع إليه البستان» ومره أن يحفر ني موضع كذا وكذا فيأخذ ماله» ففزع داود و جمع 
إليه علماء أصحابه» وأخبرهم بالخبر» وأمضى القضية على ما أوحى الله عر وجل إليه. 
فعجب الناس» وتحدثوا حتى بلغ داود عليه السلام» فدعا ربه أن يرفع ذلك ففعل. ثم 
أوحى الله تعالى إليه أن: احكم بينهم بالبيّنات.. وأضفهم إلى اسمي يحلفون به)٠‏ 
[الحديث: [۲١١‏ قال الإمام الصادق: (إن داود عليه السلام حرج ذات يوم يقرا 
الزبور» وكان إذا قراً الزبور لا يبقى چل ولا حجر ولا طائز ولا سبع إلا جاوبه» فما زال 
يمز حتى انتهى إلى جبل» فإذا على ذلك ال جبل نبي عابد يقال له حزقيل» فلها سمع دوي 
ا لجبال وأصوات السباع والطير علم أنه داود عليه السلام» فقال داود: يا حزقيل.. أتأذن لي 
فأصعد إليك؟.. قال: لاء فبكى داود عليه السلام» فأوحى الله جل جلاله إليه: يا حزقيل.. 
لا تعيّر داود وسلني العافية» فقام حزقيل فأخذ بيد داود فرفعه إليه.. فقال داود: يا حزقيل.. 
هل ممت بخطيئة قط؟.. قال: لاء قال: فهل دخلك العجب ما أنت فيه من عبادة الله عر 
وجل؟.. قال: لاء قال: فهل ركنت إلى الدنيا فأحببت أن تأخذ من شهوتها ولذتها؟.. قال: 
بى» ربا عرض بقلبي» قال: فماذا تصنع إذا كان ذلك؟.. قال: أدخل هذا الشعب فأعتبر بم 
فدخل داود النبي عليه السلام الشعب» فإذا سريرٌ من حديد عليه جمجمة باليت 


وعظامٌ فانية» وإذا لوح من حديد فيه كتابة فقرأها داود عليه السلام فإذا هي: آنا أروى 


(۱) الكافي» موسوعة الكلمة: .٠١٠/١‏ 


سلم ملكت كثيرا» فكان آخر أمري أن صار التراب فراشي» والحجارة وسادتي» والديدان 
وال حيّات جيراني» فمن رآني فلا يتر بالدنيا)() 

[الحديث: [۲٠۲‏ قال الإمام الصادق: (لو أحذت أحداً يزعم أن داود عليه السلام 
یضع يده علیها لحددته حدین: عا لوف ودا ا رماد )0 

[الحديث: ]۲٠۳‏ قال الإمام الصادق: (أوحى الله عز وجل إلى داود عليه السلام: 
إن العبد من عبادي ليأتيني بالحسنة فأبيحه جنتي» فقال داود عليه السلام: يا ربٌ.. وما 
تلك الحسنة؟.. قال: يدخل على عبدي المؤمن سروراً ولو بتمرة» فقال داود عليه السلام: 
حق لمن عرفك أن لا ينقطع رجاؤه منك)() 

[الحديث: [٠٠ ٤‏ قال الإمام الصادق: (أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: بشر 
فلانة با لجنةء وأعلمها أنها قرينتك في الحنةء فانطلق إليها فقرع الباب عليهاء فخرجت 
وقالت: هل نزل في شيء۶؟.. قال: نعم» قالت: وما هو؟.. قال: إن الله تعالى أوحى إل 
وأخبرني نك قرينتي في الحنة وأن أبشرك با لجنةء قالت: أو يكون اسم وافق اسمي؟.. قال: 
إنك لآنت هي» قالت: يا نبي الله.. لا أكذبك» ولكن لا أعرف من نفسي ما وصفتني به.. 
قال داود عليه السلام: أخبريني عن ضميرك وسريرتك ما هو؟.. قالت: أما هذا فسأخبرك 
به» أخبرك أنه م يصبني وجح قط نزل بي کائنا ما كان» وما نزل ضر بي وحاجة وجوع كائنا 
ما کان إلا صبرت عليه» وشکرت الله عليها وحمدته» فقال داود عليه السلام: فبهذا بلغتِ 


(۱) بحار الأنوار: ٠١ /٠١‏ وإكال الدين ص۲۸۹ أماى الصدوق ص١٦‏ . 
(۲) بحار الأنوار: /٠١‏ ٠۲ء‏ وقصص الأنبياء. 


(۳) بحار الأنوار: ۰٥ /۱٤١‏ وما الصدوق ص۹٥".‏ 
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ما بلغتِ» ثم قال الإمام الصادق: وهذا دين الله الذي ارتضاه للصالحين)(٠‏ 

[الحديث: [۲٠١‏ قال الإمام الصادق: (في حكمة آل داود عليه السلام: على العاقل 
أن یکون عارفاً بزمانه» مقبلاً على شأنه» حافظاً للسانه)) 

[الحديث: ]۲٠١‏ قال الإمام الصادق: (قال الله عر وجل لداود عليه السلام: يا 
تاور الل وار الا ن قل ف اور اواو ا ا 
داود.. بشّر المذنبين أني أقبل التوبة وأعفو عن الذنب» وأنذر الصديقين أن لا يعجبوا 
بأعاهم» فإنه ليس عبد أنصبه للحساب إلا هلك)٩‏ 

[الحديث: [۲١۷‏ قال الإمام الصادق: (أوحى الله عر وجل إلى داود عليه السلام: 
ما اعتصم بي عبد من عبادي دون أحلِ من خلقي عرفت ذلك من نيته» ثم تکيده السہاوات 
والأرض ومن فيهن» إلا جعلت له المخرج من بينهن.. وما اعتصم عبد من عبادي بأحد 
من خلقي عرفت ذلك من نيّته» إلا قطعت أسباب السماوات من يديه» وأسخت الأرض 
من تحته» وم آبال بي واد تهالك)0) 

[الحديث: [۲١۸‏ قال الإمام الصادق: (أوحى الله عزوجل إلى داود عليه السلام: ما 
اعتصم بي عبد من عبادي دون أحد من خلقي عرفت ذلك من نيته ثم تكيده السماوات 
والارض ومن فيهن إلا جعلت له المخرج من بينهن» وما اعتصم عبد من عبادي بأحد من 
خلقي عرفت ذلك من نيته إلا قطعت أسباب السماوات من يديه وأسخت الارض من 


(۱) بحار الأنوار: /٠١‏ ۹ وقصص الأنبياء. 
(۲) بحار الأنوار: ۳۹/۱٤٩‏ وأصول الکافي ١٠١/۲‏ . 
(۳) بحار الأنوار: ۰٤١ /۱٤‏ وأصول الکافي ۲/ .۲٠٤١‏ 


() بحار الأنوار: ٠٤١/٠١‏ وأصول الكافي ۲/ ٦۳‏ . 


تحته» ولم أبال بي واد تهالك)(٠)‏ 

[الحديث: ]۲١۹‏ قال الإمام الصادق: (أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود عليه 
السلام: قل للجبارين: لا يذكروني» فإنه لايذكرني عبد إلا ذكرته» وإن ذكروني ذكرتهم 
فلعنتهم ٩)‏ 

[الحديث: [۲٠١‏ قال الإمام الصادق: (إن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام: 
إن العباد تحابوا بالالسن» وتباغضوا بالقلوب» وأظهروا العمل للدنياء وأبطنوا الغش 
والدغل)( 

[الحديث: ]۲٠١‏ قال الإمام الصادق: (أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: 
اذكرني في أيام سرائك حتى أستجيب لك في يام ضر ائك)(“ 

۲. ما ورد من الآثار المقبولة: 

من الآثار التي نرى عدم احرج في قبوهاء بناء على معانيهاء الآثار التالية: 

[الأثر: [٠٤١‏ روي أن الله تعالى قال لداود عليه السلام: (يا داود..مَنْ أحبٌ حبيباً 
صدَق قوله» ومَنْ رضي بحبیب رضي فعله» ومَنْ وثق بحبیب اعتمد علیه» ومَنْ اشتاق إلى 
حبيب جذ في السير إليه)(“ 


[الأثر: [٠٤١‏ روي أن الله تعالى قال لداود عليه السلام: (يا داود..ذكري للذاكرين» 


(۱) بحار الأنوار »)٤١ /٠١(‏ اصول الكافي ٦۳:۲‏ . 
(۲) بحار الأنوار /٠١(‏ ١٤)»ء‏ عن فلاح السائل. 
(۳) بحار الأنوار /٠۱٤(‏ ۳۷). 


() بحار الأنوار /٠٤(‏ ۳۷). 


.٠۸١ص وعدة الداعى‎ ء٤١‎ /۷ ٤ بحار الأنوار:‎ )٥( 
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وجنتي للمطيعين» وحبي للمشتاقين» ونا خاصة للمحبين)(٠‏ 

[الأثر: [٤١‏ روي أن الله تعالى قال لداود عليه السلام: (أهل طاعتي في ضيافتيء» 
وأهل شکري ني زيادتي» وأهل ذکري في نعمتي» وهل معصيتي لا أويسهم من ر تيء إن 
تابوا فأنا حبيبهم» وإن دعوا فأنا مجيبهم» وإن مرضوا فأنا طبيبهم» أداويهم بالمحن والمصائب 
لأطهرهم من الذنوب والمعايب)١)‏ 

[الأثر: ]۱٤۸‏ روي أن الله أوحى إلى داود عليه السلام: (مَن أحبٌ حبيباً صدّق 
قوله» ومن آنس بحبیب قبل قوله ورضي فعله» ومن وثق بحبیب اعتمد علیه» ومن اشتاق 
إلى حبيب جذ في السير إليه) 

[الأثر: [۱٤۹‏ روي أن الله أوحى إلى داود عليه السلام: (يا داود.. ذكري للذاكرين» 
وجنتي للمطيعين» وزيارتي للمشتاقين» ونا خاصة للمطيعين)(“ 

[الأثر: [٠١١‏ روي أن داود عليه السلام خرج مصحراً منفرداء فأوحى الله إليه: (يا 
داود.. مالي أراك وحدانيا؟.. فقال: إهي.. اشتد الشوق مني إلى لقائك» وحال بيني وبينك 
خلقك» فأو حى الله إليه: ارجع إليهم.. فإنك إن تأتني بعبلِ آبتى أثبتك في اللوح حهيدا)(“ 

[الأثر: ]٠١١‏ روي أن الله أوحى إلى داود عليه السلام: (من انقطع إل كفيته» ومن 


سالنی أعطیته» ومن دعانی أجبته» وإنا أؤخر دعوته وهي معلَقَةٌ وقد استجبتها حتى يتم 


.٠۸١ص وعدة الداعي‎ ٤۲/۷۴١ بحار الأنوار:‎ )١( 
.٠۸١ص وعدة الداعي‎ ء٤١‎ /۷۴١ بحار الأنوار:‎ )۲( 
.۷۳ /١ وإرشاد القلوب‎ ٠٠١ /٠١ بحار الأنوار:‎ )۳( 


(6) بحار الأنوار: ٠٠١ /٠١‏ وإرشاد القلوب /١‏ ۷۳. 


(۵) بحار الأنوار: ٤١/٠٤١‏ وإرشاد القلوب .۲٠۰۸/١‏ 


قضائي» فإذا تم قضائي أنفذت ما سأل» قل للمظلوم: إن أؤخر دعوتك وقد استجبتها لك 
على من ظلمك لضروب كثيرة غابت عنك» وأنا أحكم الحاكمين: إما أن تكون قد ظلمت 
رجلا فدعا عليك» فتكون هذه بهذه لا لك ولا عليك» وإما أن تكون لك درجة في الجنة لا 
تبلغها عندي إلا بظلمه لك» لأني أختبر عبادي في آمواهم وأنفسهم)(٠‏ 

[الأثر: [٠١١‏ روي أن الله أوحى إلى داود عليه السلام: (ربا أمرضت العبد فقلت 
صلاته وخدمته» ولصوته إذا دعاني في كربته أحبَ إل من صلاة المصلين» ولربا صلل العبد 
فأضرب بها وجهه وأحجب عني صوته.. تدري من ذلك يا داود؟.. ذلك الذي يكثر 
الالتفات إلى حرم المؤمنين بعين الفسق.. كم ركعة طويلة فيها بكاءٌ بخشية قد صلاها 
صاحبها لا تساوي عندي فتيلاً حين نظرت في قلبه فوجدته أن سلّم من الصلاة» وبرزت 
له امرأة وعرضت عليه نفسها اجااء وإن عامله مۇم" خانه)۱) 

[الأثر: [٠١١‏ روي أن الله تعالى قال لداود عليه السلام: (ياداود اسمع مني ما أقول 
والحق أقول» من آتاني وهو يحبني أدخلته الجنة.. ومن أتاني وهو مستحي من المعاصي التي 
عصاني بها غفرتها له» ونسیتها حافظيه)(" 

[الأثر: ]٠١ ٤‏ روي أن الله تعالى قال لداود عليه السلام: (يا داود.. صفني لقي 
بالكرم والزحة» وني على کل شيء قدیر)۱) 

[الأثر: [٠٠١‏ روي أن الله تعالى قال لداود عليه السلام: (يا داود.. من ذا الذي 


(۱) بحار الأنوار: ٤١/٠١‏ والعدة ص۲۲. 
(۲) بحار الأنوار: /٠١‏ ١٤ء‏ والعدة ص۲۲. 
(۳) بحار الأنوار /٠١(‏ ١۳)ء‏ والامالي: .٠١‏ 


)٤(‏ بحار الأنوار »)٤١ /٠١(‏ عن سعد السعود. 


انقطع إِلّ فخيّبته؟ أو من ذا الذي آناب إل فطردته عن باب إنابتي؟)(٠‏ 

[الأثر: ]٠١١‏ روي أن الله أوحى لداود عليه السلام خاطبا بني إسرائيل: (ما لكم 
لا تقدسون الله وهو مصوّركم وخالقكم على ألوان شتى؟.. ما لكم لا تحفظون طاعة الله 
آناء اليل والتهار ولا تطردون المعاصي عن قلوبكم؟ كأنكم لا تموتون» وكأن دنياكم باقية 
لا تزول ولا تنقطع» ولكم في الحنة عندي» اوسع وأخصب لو عقلتم وتفكرتم.. 
وستعلمون إذا حضرتم وصرتم إل آني بها يعمل الخلق بصیر سبحان خالق النور)١)‏ 

[الأثر: ]٠١١‏ روي أن الله أوحى لداود عليه السلام: (أيّا الناس لا تغفلوا عن 
الآخرة» ولا تغرنكم الحياة لبهجة الدّنيا ونضارتها)(“ 

[الأثر: ]٠١۸‏ روي أن الله أوحى لداود عليه السلام خاطبا بني إسرائيل: (يا بني 
إسرائيل.. لو تفكرتم في منقلبكم ومعادكم» وذكرتم القيامة وما أعددت فيها للعاصين» 
قل ضحککم» وکثر بکاؤكم.. ولکنكم غفلتم عن الموت» ونبذتم عهدي وراء ظهورکم» 
واستخففتم بحقي» کآلکم لستم بمسیئین ولا حاسبین.. کم تقولون ولا تفعلون؟ وکم 
تعدون فتخلفون؟ وكم تعاهدون فتنقضون.. لو تفكرتم خشونة الثرى» ووحشة القبر 
وظلمته» لقل کلامکم» وکثر ذکرکم» واشتغالکم بي.. إن الكمال كال الآخرة» وأمّا كال 
الدنيا فمتغيّر وزائل.. ألا تتفكرون في خلق الساوات والأرض» وما أعددت فيها من 


الآيات والنذر» وحبست الطير في جو السماء يسبّحن ويسرحن في رزقي» وأنا الخفور 


)١(‏ بحار الأنوار »)٤١ /٠١(‏ عن سعد السعود. 
(۲) بحار الأنوار »)٤١ /٠١(‏ عن سعد السعود. 


(۳) بحار الأنوار »)٤١ /٠١(‏ عن سعد السعود. 


الرحيم.. سبحان خالق التور)(٠‏ 

[الأثر: [٠١۹‏ روي أن الله أوحى لداود عليه السلام: (يا داود.. قل لبني إسرائيل: 
لا تجمعوا المال من الحرام» فإني لا أقبل صلواتمم.. واهجر أباك على المعاصي» وأخاك على 
الحرام.. واتل على بني إسرائيل نبا رجلين» كانا على عهد إدريس» فجاءت فم) تجارة وقد 
فرضت عليه| صلاة مكتوبة» فقال الواحد: أبدأ بأمر الهء وقال الآخر: أبدأً بتجارتي» 
وألحق أمر اللّه.. فذهب هذا لتجارته وهذا لصلاته.. فأوحيت إلى السحاب فنفخت 
وأطلقت نارا وأحاطت» واشتغل الرجل بالشحاب والظلمة» فذهبت تارته وصلاته 
وکتب على بابه: انظروا ماذا تصنع الدّنيا والتکاثر بصاحبه؟)() 

[الأثر: ]٠٠١‏ روي أن الله أوحى لداود عليه السلام: (يا داود.. إذا رأيت ظا لما قد 
رفعته الذّنيا فلا تغبطه» فإِنّه لا بد له من أحد الأمرين: إمَّا أن أسط عليه ظالما أظلم منه 
فينتقم منه» وإِمًا أن آلزمه رد التبعات يوم القيامة)“ 

[الأثر: ]١١١‏ روي أن الله أوحى لداود عليه السلام: (يا داود.. لو رأيت صاحب 
التبعات قد جعل في عنقه طوق من نار.. فحاسبوا نفو سكم» وأنصفوا الناس» ودعوا الذّنيا 
وزینتها)() 

1 لأثر: [٠١١‏ روي أن الله أوحى لداود عليه السلام: (يا أنّها الغافل.. ما تصنع بدنيا 


يخرج منها الر[ّجل صحيحا ويرجع سقي|؟ ويخرج فيجبي جباية فيكبّل با لحديد والأغلال؟ 


)١(‏ بحار الأنوار »)٤١ /٠١(‏ عن سعد السعود. 
(۲) بحار الأنوار »)٤٤ /٠١(‏ عن سعد السعود. 
(۳) بحار الأنوار »)٤٤ /٠١(‏ عن سعد السعود. 


(6) بحار الأنوار »)٤٤ /٠١(‏ عن سعد السعود. 


۲۹ 


ويخرج الزجل صحيحا فير د قتيلا؟ ٠)‏ 

[الأثر: [٠١۳‏ روي أن الله أوحى لداود عليه السلام: (ويجكم.. لو رأيتم الجنة وما 
أعددت فيها لأوليائي من النعيم لما ذقتم دواء بشهوة؟.. أين المشتاقون إلى لذيذ الطّعام 
والشّراب؟.. أين الّذين جعلوا مع الصحك بكاء؟.. أين اّذين هجموا على مساجدي في 
الصيف والشتاء؟.. أنظروا اليوم ما ترى أعينكم؟ فطالما كتتم تسهرون والناس نيام 
فاستمعوا اليوم ما أردتم» فإني قد رضيت عنكم أجمعين.. لقد كانت أعمالكم الزاكية تدفع 
سخطي عن أهل الدّنيا.. يا رضوان.. اسقهم من الشراب الآن» فيشربون وتزداد وجوههم 
نضرة.. فيقول رضوان: هل تدرون لم فعلت هذا؟ لأنكم لم تقعوا في الحرام» ولم تغبطوا 
الوك والأغنياء غير المساكين.. يا رضوان.. أظهر لعبادي ما أعددت هم ثانية لف 
ضعف)() 

[الأثر: [٠٠١‏ روي أن الله أوحى لداود عليه السلام: (يا داود.. من تاجرني فهو 
أربح التاجرين» ومن صرعته الذنيا فهو أخسر الخاسرين)(“ 

[الأثر: [٠٠١‏ روي أن الله أوحى لداود عليه السلام: (ويجك يا ابن آدم» ما أقسى 
قلبك؟ بوك وأمك يمرتان ولیس لك رة )0 

[الأثر: [٠١١‏ روي أن الله أوحى لداود عليه السلام: (يا ابن آدم.. ألا تنظر إلى بهيمة 


ماتت فانتفغخت وصارت جيفة» وهي ميمة وليس ها ذنب» ولو وضعت أوزارك على 


)١(‏ بحار الأنوار /٠١(‏ ٤٤)»عن‏ سعد السعود. 
(۲) بحار الأنوار »)٤٤ /٠١(‏ عن سعد السعود. 
(۳) بحار الأنوار »)٤٤ /٠١(‏ عن سعد السعود. 


(6) بحار الأنوار »)٤٤ /٠١(‏ عن سعد السعود. 


0° 


ا لجبال الراسيات فمدتا)(٠)‏ 

[الأثر: [۱١۷‏ روي أن الله أوحى لداود عليه السلام: (يا داود.. وعتي ما شيء أضرّ 
عليكم من أموالكم وأولادكم» ولا أشدّه في قلوبكم فتنة منها.. والعمل الصّالح عندي 
مرفوع» وآنا بکل شيء حيط .. سبحان خالق التور)0) 

[الأثر: ]۱١۸‏ روي أن الله أوحى لداود عليه السلام: (يا بني آدم.. آنتم رهائن 
الموت» اعملوا لآخرتكم» واشتروها بالدنيا.. ولا تكونوا كقوم أخذوها هوا ولعبا.. 
واعلموا أن من قارضني ّت بضاعته» وتوفر ربحهاء ومن قارض الشيطان قرن معه.. ما 
لكم تتنافسون في الدّنياء وتعدلون عن الحق.. غرّتکم أحسابکم؟ فا حسب امرىء خلق 
من الطين؟ إلا ا لحسب عندي هو التقوى؟)( 

[الأثر: [۱۹۹١‏ روي أن الله أوحى لداود عليه السلام: (ثياب العاصين ثقال على 
الأبدان» ووسخ على الوجه» ووسخ الأبدان ينقطع بالماء» ووسخ الذنوب لا ينقطع إا 
بالمغفرة.. طوبی للّذین کان باطنهم أحسن من ظاهرهم.. ومن کانت له ودائع فرح با يوم 
الآزفة.. ومن عمل المعاصي وأسرّها من المخلوقين م يقدر على إسرارها مني.. قد أوفيتكم 
ما وعدتكم من طيّبات الرّزق ونبات البرٌ وطير السشماء ومن جميع الثمرات» ورزقتكم ما م 
تکونوا تحتسبون)() 


0 ۰ روي أن الله أوحى لداود عليه السلام: (بني آدم.. لا تستخقوا بحقي 


)١(‏ بحار الأنوار /٠١(‏ ١٤)»عن‏ سعد السعود. 
(۲) بحار الأنوار »)٤١ /٠١(‏ عن سعد السعود. 
(۳) بحار الأنوار /٠١(‏ ١٤)»عن‏ سعد السعود. 


(6) بحار الأنوار »)٤١ /٠١(‏ عن سعد السعود. 


فأستخفٌ بكم في التّار.. إن أكلة الرّبا تقطع أمعاؤهم وأكبادهم.. إذا ناولتم الصدقات 
فاغسلوها بماء اليقين» فإني آبسط يميني قبل يمين الآخذ, فإذا كانت من حرام حذفت بها 
في وجه المتصدّق» وإن كانت من حلال قلت: ابنوا له قصورا في الجنة.. وليست الرياسة 
اة الك إن الرباسة رأة ا لاك ةه سان الق انر 

[الأثر: [۱۷١‏ روي أن الله أوحى لداود عليه السلام: (أتدري يا داود.. مسخت 
بني إسرائيل فجعلت منهم القردة والخنازيرء لمم إذا جاء الغنيٌّ بالذنب العظيم ساهلوه 
وإذا جاء المسكين بأدنى منه انتقموا منه.. وجبت لعنتي على كل متسأط في الأرضء لا يقيم 
الغنيّ والفقير بأحكام واحدة.. إتكم تتبعون الهوى في الدّنيا.. أين المفرّ متي إذا تخلْيت 
بكم؟.. كم قد نهيتكم عن الالتفات إلى حرم المؤمنين» وطالت ألسنتكم في أعراض التاس.. 
e‏ 

[الأثر: ]٠۷١‏ روي أن الله أوحى لداود عليه السلام: (أفصحتم في الخطبة وقصرتم 
في العمل» ولو أفصحتم في العمل وقصّرتم في الخطبة لكان أرجى لكم.. ولكتكم عمدتم 
إلى آياتي فاتخذتموها هزواء وإلى مظالمي فاشتهرتم بہاء وعلمتم أن لا هرب مني» وأمنتم 
فجائع الدّنيا)٠‏ 

[الأثر: ۱۷۳] روي أن الله أوحى لداود عليه السلام: (يا داود.. اتل على بني 


إسرائيل نباً رجل دانت له أقطار الأرض حتى استوى» وسعى في الأرض فساداء وأخد 


)١(‏ بحار الأنوار »)٤١ /٠١(‏ عن سعد السعود. 
(۲) بحار الأنوار »)٤١ /٠١(‏ عن سعد السعود. 


(۳) بحار الأنوار »)٤١ /٠١(‏ عن سعد السعود. 


الحق» وأظهر الباطل»ء وعمر الدّنياء وحصّن الحصون» وحبس الأموال.. فبينا هو في 
غضارة دنياه» إذ أوحيت إلى زنبور يأكل لحمة خده» ويدخل ليلدغ الملك.. فدخل الزنبورء 
وبين يديه ساره ووزراؤه وآعوانه..» فضرب خده فتوزمت وتفجرت منه عن دما وقیحاء 
فیثر عليه یقطع من لحم وجهه» حتی کان کل من بلس عنده یشم منه نتنا عظیما» حتّی دفن 
جثة بلا رأس.. فلو كان للآدميّين عبرة تردعهم لردعتهم» ولكن اشتغلوا بلهو الدّنيا 
ولعبهم.. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يأتيهم أمري» ولا أضيع أجر المحسنين.. سبحان 
ال انون 

[الأثر: [٠۷١‏ روي أن الله أوحى لداود عليه السلام: (ابن آدم.. جعلت لكم الذّنيا 
دلائل على الآخرة.. وإن الزجل منكم يستأجر الرجل فيطلب حسابه فترعد فرائصه من 
أجل ذلك وليس يخاف عقوبة الثار.. وأنتم مكثرون التمرد وقجعلون المعاصي في ظلم 
الڏجىء» إن الظلام لا يستركم عل بل استخفيتم على الآدميّين وتهاونتم بي» ولو أمرت 
قطرات الأرض تبتلعكم نكالاء ولكن جدت عليكم بالإحسان فإن استغفرتموني تجدوني 
غفارا» فإن تعصوني اتکالا على ر متي فقد جب أن یتقی من يتوكل عليه.. سبحان خالق 
لون 

[الأثر: ]٠١١‏ روي أن الله أوحى لداود عليه السلام: (طلب الثواب بالمخادعة 
يورث الحرمان» وحسن العمل يقرب متي.. أ رأيتم لو أن رجلا أحضر سيفا لا نصل له أو 


قوسا لا سهم له أ كان يردع عدوّه وكذلك التوحيد لا يتم إلا بالعملء إطعام الطعام 


)١(‏ بحار الأنوار »)٤١ /٠١(‏ عن سعد السعود. 


(۲) بحار الأنوار »)٤١ /٠١(‏ عن سعد السعود. 


لرضاي)(٠‏ 
[الأثر: [۱۷١‏ روي أن الله أوحى لداود عليه السلام: (من فرع نفسه بالموت هانت 
عليه الدّنياء ومن أكثر المٌ والأباطيل اقتحم عليه الموت من حيث لا يشعر.. إن الله لا يدع 
شاا لشبابه ولا شیخا لکبره» إذا قربت آجالکم توفتکم رسلي وهم لا يفرّطون.. فالویل 
لمن توفته رسلي وهو على الفواحش ل يدعهاء والويل كل الويل لمن كان لأحد قبله تبعة 
خردلة حتی يدا من حسناته)() 
[الأثر: 1۱۷۷[ روي أن الله أوحى لداود عليه السلام: (واللّيل إذا أظلم» والصبح 
إذا استنار» والسّماء الفيعة» والشحاب المسخرء ليخرجنّ المظالم ولتؤدّى كائنة ما كانت من 
حسناتكم أو من سيئات المظلوم تجعل على سيئاتكم» والسعيد من آخذ کتابه بيمينه 
وانصرف إلى أهله مضيء الوجهء والشَقيٌ من أخذ كتابه بشماله ومن وراء ظهره وانصرف 
إلى آهله باسر الوجه بسراء قد شحب لونه وورمت قدماه» وخرج لسانه دالعا على صدره 
وغلظ شعره فصار ني انار حسورا مبعدا مدحورا وصارت عليه اللْعنة وسوء الحساب.. 
وأنا القادر القاهر الذي أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدور.. وأنا السميع العليم)(“ 
[الأثر: ۱۷۸] روي أن الله تعالى أوحى لداود عليه السلام قوله: (قل لأحبار بني 


إسرائيل ورهبانهم: حادثوا من الناس- الأتقياء» فإن لم تجدوا تقيّاء فحادثوا العلهاء» فإن | 


)١(‏ بحار الأنوار »)٤١ /٠١(‏ عن سعد السعود. 
(۲) بحار الأنوار »)٤١ /٠١(‏ عن سعد السعود. 


(۳) بحار الأنوار »)٤١ /٠١(‏ عن سعد السعود. 


تجدوا عالماء فحادثوا العقلاء..» فإن للتقى والعلم والعقل ثلاث مراتب» ما جعلت واحدة 
منهنٌ في خلتق وأنا آرید هلاکه)(٠)‏ 

[الأثر: ۱۷۹[ روي أن الله تعالى أوحى لداود عليه السلام قوله: (القانع غنيٌ ولو 
جاع وعري..» ومن قنع استراح من آهل زمانه» واستطال على آقرانه)۱) 

[الأثر: [٩۰‏ روي أن الله تعالی وحی لداود عليه السلام قوله: (ذكر عبادي نعهائي 
وإحساني إليهم وحبَّبني إليهم فإعّيم لا يحون إلا من أحسن إليهم)( 

ثالثا. الهدى المقدس للمسيح عليه السلام: 

وهو من الأنبياء الذين نجد له الكثير من الأحاديث والروايات التي تذكر ما أوحي 
إليه من هدي إلهي» وخاصة في كتب الزهد والمواعظ» ومن تلك الأحاديث: 

.١‏ ما ورد من الأحاديث المقبولة: 

من الأحاديث التي نرى قبوهها بسبب عدم معارضتها للقرآن الكريم: 

[الحدیث: ۲۹۲[ قال الإمام علي: (قال عيسى ابن مريم عليه السلام: طوبى لمن كان 
صمته فکرا» ونظره عبرا» ووسعه بیته» وبکی على خطیئته» وسلم الناس من يده ولسانه)() 

[الحديث: ۲۹۳[ قال الإمام علي: (قال عيسى ابن مريم عليه السلام: الدينار داء 
الدينء والعام طبيب الدين» فإذا رأيتم الطبيب جر الداء إلى نفسه فاتهموه واعلموا آنه غير 


(۱) منية المريد في آداب المفيد والمستفيد» موسوعة الكلمة: /١‏ ۳۸۸. 
(۲) إرشاد القلوب» موسوعة الكلمة: ۱/ .٠۹۰‏ 

(۳) إرشاد القلوب» كنز الفوائد» موسوعة الكلمة: /١‏ ۳۷۷. 

.۲۹۰ /۱ الخصال‎ )٤( 


Yoo 


ناصح لغیره)() 

[الحديث: [۲٠١‏ قال الإمام السجاد: (مكتوب في الإنجيل: لا تطلبوا علم ما لا 
تعلمون» ولا تعملوا بم علمتم» فإن العلم إذا م يعمل به» لم يزدد صاحبه إلا كفراء ولم يزدد 
من الله إلا بعدا)١)‏ 

[الحديث: ]۲٠١‏ قال الإمام الصادق: (أوحى الله إلى عيسى عليه السّلام: يا عيسى! 
هب لي من عينيك الدموع» ومن قلبك الخشوع.. وقم على قبور الآموات فنادهم بالصّوت 
الزفيعء لعلّك تأخذ موعظتك منهم» وقل: إني لا حق في اللاحقين)( 

[الحدیث: [۲۹١‏ قال الإمام الصادق: (إن الله تعالى أوحى إلى عيسى: يا عيسى! ما 
أكرمت خليقة بمثل ديني» ولا أنعمت عليها بمثل رحتي.. اغسل با ماء منك ما ظهر» وداو 
بالحسنات ما بطن» فإك إل راجع.. شمر فكل ما هو آت قريب.. وأسمعني منك صوتا 
حزینا)) 

[الحديث: ۲۹۷] قال الإمام الصادق: (كان عيسى بن مريم يقول لأصحابه: يا بني 
آدم.. اهربوا من الدنيا إلى الله» وخر جوا قلوبكم عنهاء فإنكم لا تصلحون ها ولا تصلح 
لكم» ولا تبقون فيها ولا تبقى لكم» هي الخدّاعة الفجّاعة المغرور من اغترٌ بهاء ا مغبون مَن 
اطمأنْ إليهاء الهالك مَن أحبها وأرادها)(“ 


(۱) الخصال ۱/ ۱۱۳ . 

() الكافي» موسوعة الكلمة: /١‏ ۳۸۸. 

(۳) إرشاد القلوب» موسوعة الكلمة: .۳۳١ /١‏ 
)٤(‏ الأمالي» موسوعة الكلمة: /١‏ ۳۳. 


)٥(‏ أمالي الصدوق: ۳۳۱ و۳۳۲. 


[الحديث: ۲۹۸[ قال الإمام الصادق: (كان عيسى بن مريم يقول لأصحابه: (اتقوا 
ربکم» واخشوا یوما لازي والد عن ولده» ولا مولود هو جاز عن والده شیئاء اين 
آباؤکم؟ آين آمهاتكم؟ أين إخوتكم؟ أين أخواتكم؟ أين أولادكم؟ دعوا فأجابواء 
واستودعوا الثرى» وجاوروا الموتى» وصاروا في الهلكى» وخرجوا عن الدنياء وفارقوا 
الاحبةء واحتاجوا إلى ماقدموا واستغنواع| خلفوا)() 

[الحديث: ۲۹۹] قال الإمام الصادق: (كان عيسى بن مريم يقول لأصحابه: (كم 
توعظون» وكم تزجرون» وأنتم لاهون ساهون» مثلكم في الدنيا مثل البهائم متكم 
بطونكم وفروجكم» ما تستحيون ممن خلقكم وقد أوعد من عصاه النار» ولستم ممن يقوي 
على النار؟ ووعد من أطاعه الجنة ومجاورته في الفردوس الاعلى» فتنافسوا فيه» وكونوا من 
اهله)) 

[الحديث: ]۲۷١‏ قال الإمام الصادق: (كان عيسى بن مريم يقول لأصحابه: 
أنصفوا من أنفسكم» وتعطفوا على ضعفائكم وأهل الحاجة منكم» وتوبوا إلى الله توبة 
نصوحاء وكونوا عبيدا أبراراء ولا تكونوا ملوكا جبابرة» ولا من العتاة الفراعنة المحمردين 
على من قهرهم بالموت» جبار الجبابرة رب السماوات ورب الارضين» وإله الاولين 
والآخرين مالك يوم الدين» شديد العقاب» آليم العذاب» لا ينجو منه ظالم» ولا يفوته شئ» 


ولا یعزب عنه شئ» ولا یتواری منه شئ» احص کل شئ علمه وآنزله منزلته في جنة أو 


(۱) آما الصدوق: ۳۳۱ و۳۳۲. 


(۲) آمال الصدوق: ۳۳۱ و۳۲٠.‏ 


نار)(۱) 

[الحديث: ]۲۷١‏ قال الإمام الصادق: (كان عيسى بن مريم يقول لأصحابه: ابن 
آدم الضعيف! أين تهرب ممن يطلبك في سواد ليلك وبياض نارك وني كل حال من 
حالاتك؟ قد أبلغ من وعظ, وأفلح من اتعظ)( 

[الحديث: 1۲۷۲[ قال الإمام الصادق: (رفع عيسى بن مريم عليه السلام بمدرعة 
صوف من غزل مريم» ومن نسج مريم» ومن خياطة مريم» فلم| انتهى إلى السماء تودي: يا 
عيسى.. الق عنك زينة الدنيا)) 

[الحديث: ۲۷۳] قال الإمام الصادق: (أوحى الله إلى عيسى عليه السلام: آنا رك 
ورب آبائك الأوّلين» إسمي واحد» وأنا الأحده المتفرد بخلق كل شيء» وکل شيءَ من 
صنعي» وكڵ إل راجعون)) 

[الحديث: ]۲۷٤‏ قال الإمام الصادق: (أوحى الله إلى عيسى عليه السلام: نت 
المسيح بأمري» ونت تخلق من الطين كهيئة الطّير بإذني» ونت تحيي ا موتى بكلامي فكن إِلّ 
راغبا ومتي راهباء فلن تجد متي ملجا إلا إلٍ)(“ 

[الحديث: ]۲۷١‏ قال الإمام الصادق: (أوحى الله إلى عيسى عليه السلام: أوصيك 


وصيَة المتحتّن عليك بالرّحمة حين حقت لك متي الولاية بتحريك متي المسرّة» فبوركت 


(۱) آمالي الصدوق: ۳۳۱ و۲٣۳.‏ 

() آمالي الصدوق: ۳۳۱ و۲٣۳.‏ 

(۳) بحار الأنوار: ۳۳۸/١٤‏ وتفسير العياشي. 

() روضة الكاني ص ١١ء‏ أمالي الصدوق ص۸٠".‏ 


() روضة الكافي ص ٠١١١ء‏ أمالي الصدوق ص۸٠".‏ 


كبيرا وبوركت صغيرا حيش| كنت..» أشهد أنك عبدي وابن أمتي» آنزلني من نفسك 
كهمّك» واجعل ذكري لعادك وتقرّب إل بالتوافل» وتوكل علي أكفك» ولا تول غيري 
فأخذلك)() 

[الحديث: [۲۷١‏ قال الإمام الصادق: (أوحى الله إلى عيسى عليه السلام: اصبر على 
البلاء وارض بالقضاء وكن كمسرّتي فيك» فإن مسري أن أطاع فلا أعصى)0› 

[الحديث: ۲۷۷] قال الإمام الصادق: (أوحى الله إلى عيسى عليه السلام: أحي 
ذكري بلسانك» وليکن وڏي في قلبك)(٩‏ 

[الحديث: ۲۷۸] قال الإمام الصادق: (أوحى الله إلى عيسى عليه السّلام: تيقظ في 
ساعات الغفلة» واحكم لي لطيف الحكمة)0) 

[الحديث: ۲۷۹] قال الإمام الصادق: (أوحى الله إلى عيسى عليه السلام: كن راهبا 
راغبا وأمت قلبك بالخشية)(٠‏ 

[الحديث: ]۲۸١‏ قال الإمام الصادق: (أوحى الله إلى عيسى عليه السلام: راع اليل 
لتحي مسرتي» واظماً نهارك ليوم حاجتك عندي)0٩‏ 


[الحديث: ]۲۸١‏ قال الإمام الصادق: (أوحى الله إلى عيسى عليه السلام: نافس في 


(۱) روضة الكاني ص ١٠ء‏ أمالي الصدوق ص۸٠".‏ 
(۲) روضة الكاني ص ٠٠ء‏ أمالي الصدوق ص۸٠".‏ 
(۳) روضة الكاني ص ١٠ء‏ أمالي الصدوق ص۸٠".‏ 
)٤(‏ روضة الكاني ص ١١ء‏ أمالي الصدوق ص۸٠".‏ 


."٠۰۸ص روضة الكاني ص ١١ء أمالي الصدوق‎ )٥( 


(1) روضة لکافي ص ١۱۳١ء‏ مالي لصدوق ص۳۰۸. 


ا خير جهدك تعرف بالخیر حیش| توجهت )۱ 

[الحديث: 1۲۸۲[ قال الإمام الصادق: (أوحى الله إلى عيسى عليه السلام: احكم في 
عبادي بنصحي وقم فيهم بعدلي» فقد آنزلت عليك شفاء لما في الصدور من مرض 
الشيطان) 

[الحدیث: ۲۸۳] قال الإمام الصادق: (أوحى الله إلى عيسى عليه السلام: لا تكن 
جلیسا لکل مفتون)۱) 

[الحديث: ]۲۸٤‏ قال الإمام الصادق: (أوحى الله إل عيسى عليه السلام: حقا أقول 
ما آمنت بي خليقة إلا خشعت لي» ولا خشعت ل إلا رجت ثوابيء» فأشهدك أا آمنة من 
عذابي ما لم تبڏل أو تغيّر سنتي)() 

[الحديث: ]۲۸١‏ قال الإمام الصادق: (أوحى الله إلى عيسى عليه السلام: إبك على 
نفسك بكاء من قد ودع الأهل وقلا الدّنيا وتركها لأهلهاء وكانت رغبته في) عند اله)0) 

[الحديث: ]۲۸١‏ قال الإمام الصادق: (أوحى الله إلى عيسى عليه السلام: لين 
الكلام وأفش السلا يقظان إذا نامت عيون الأبرار» حذرا من المعاد والزلازل الشدادء 
وأهوال يوم القيامة حيث لا ينفع آهل ولا ولد ولا مال)(“ 

[الحديث: ۲۸۷] قال الإمام الصادق: (أوحى الله إلى عيسى عليه السلام: أكحل 


(۱) روضة الكاني ص ٠٠ء‏ أمالي الصدوق ص۸٠".‏ 
(۲) روضة الكاني ص ٠٠ء‏ أمالي الصدوق ص۸٠۳.‏ 
(۳) روضة الكاني ص ١١ء‏ أمالي الصدوق ص۸٠".‏ 


() روضة الكاني ص ١١ء‏ أمالي الصدوق ص۸٠".‏ 


."٠۸ص روضة الكاني ص ١٠ء أمالي الصدوق‎ )٥( 


1۰ 


عينيك بميل الحزن إذا ضحك البطالون)() 

[الحديث: ۲۸۸] قال الإمام الصادق: (أوحى الله إلى عيسى عليه السّلام: كن 
خاشعا صابرا فطوبى لك إن نالك ما وعد الصابرون)() 

[الحديث: ۲۸۹] قال الإمام الصادق: (أوحى الله إلى عيسى عليه السلام: رح من 
الذّنيا يوما فيوماء وذق ألما قد ذهب طعمه فحقا أقول ما أنت إلا بساعتك ويومك» فرح 
من الدّنيا ببلغة وليكفك الخشن الجشب» فقد رأيت إلى ما يصير» ومكتوب ما أخذت 
وکیف أتلفت)") 
[الحديث: [1۲۹١‏ قال الإمام الصادق: (أوحى الله إلى عيسى عليه السلام: إِّك مسؤول» 


فارحم الضعيف كرحتي إِيّاك ولا تقهر اليتيم)0) 


[الحديث: ]۲۹١‏ قال الإمام الصادق: (أوحى الله إلى عيسى عليه السلام: إبك على 
نفسك في الخلوات» وانقلها إلى مواقيت الصلوات» وأسمعني لذاذة نطقك بذكري» فإِنَ 
صنيعي إليك حسن)(“ 

[الحدیث: ۲۹۲] قال الإمام الصادق: (أوحى الله إلى عيسى عليه السلام: كم من 
أمّة قد أهلكتها بسالف ذنوب قد عصمتك منها)0) 


(۱) روضة الكاني ص ١٠ء‏ أمالي الصدوق ص۸٠".‏ 
(۲) روضة الكاني ص ٠٠ء‏ أمالي الصدوق ص۸٠.‏ 
(۳) روضة الكاني ص ٠٠ء‏ أمالي الصدوق ص۸٠۳.‏ 
() روضة الكاني ص ١١ء‏ أمالي الصدوق ص۸٠".‏ 


."٠۸ص روضة الكاني ص ١٠ء أمالي الصدوق‎ )٥( 


() روضة لکافي ص ١۱۳١ء‏ مالي لصدوق ص۳۰۸. 


۲۹١ 


[الحدیث: ۲۹۳] قال الإمام الصادق: (آوحى الله إلى عيسى عليه السلام: أرفق 
بالصعيف. وارفع طرفك الكليل إلى السماء وادعني فإني منك قريب» ولا تدعني إلا 
متضرعا إل وهمّك هم واحد فإك متى تدعني كذلك أجبك)(٠‏ 

[الحديث: ]۲۹٤‏ قال الإمام الصادق: (آوحى الله إلى عيسى عليه السّلام: إني | 
أرض بالدنيا ثوابا لمن كان قبلك» ولا عقابا لمن انتقمت منه)(٠)‏ 

[الحديث: ]۲۹١‏ قال الإمام الصادق: (أوحى الله إلى عيسى عليه السلام: انك تفنى 
وأنا أبقى» ومني رزقك وعندي ميقات أجلك وإ إيابك وعلنْ حسابك» فسلني ولا تسل 
غيري فيحسن منك الدعاء ومني الإجابة)( 

[الحدیث: ]۲۹٦‏ قال الإمام الصادق: (أوحى الله إلى عيسى عليه السلام: ما كثر 
البشر وأقل عدد من صبرء الأشجار كثيرة وطيّبها قليل» فلا يغرّك حسن شجرة حتى 
تذوق ثمرتها)) 

[الحديث: ۲۹۷] قال الإمام الصادق: (أوحى الله إلى عيسى عليه السلام: لا يرك 
المتمرّد عل بالعصيان» يأكل من رزقي ويعبد غيري ثمّ يدعوني عند الكرب فأجيبه ثمّ يرجع 
إلى ما كان عليه» فع يتمد آم لسخطي يتعرْض؟ فبي حلفت لآخذنه أخذة ليس له منجى 
ولا دوني ملجاً)() 


(۱) روضة الكاني ص ١٠ء‏ أمالي الصدوق ص۸٠".‏ 
(۲) روضة الكاني ص ١٠ء‏ أمالي الصدوق ص۸٠".‏ 
(۳) روضة الكاني ص ١١ء‏ أمالي الصدوق ص۸٠".‏ 


() روضة الكاني ص ١١ء‏ أمالي الصدوق ص۸٠".‏ 


)٥(‏ روضة لکافي ص ١۳ء‏ مالي لصدوق ص۳۰۸. 


۹۲ 


[الحديث: ۲۹۸] قال الإمام الصادق: (أوحى الله إلى عيسى عليه السلام: قل لظلمة 
بني إسرائيل: لا تدعوني والشحت تحت أحضانكم والأصنام في بيوتكم؛ فإِني آليت أن 
أجيب من دعاني» ون أجعل إجابتي لعنا عليهم حتى يتفرّقوا)(٠‏ 

[الحديث: ۲۹۹] قال الإمام الصادق: (أوحى الله إلى عيسى عليه السّلام: كم أجمل 
التظر وأحسن الطّلب والقوم في غفلة لا يرجعون تخرج الكلمة من أفواههم لا تعيها 
قلوبهم» يتعرضون لقتي ويتحببون إلى المؤمنين)) 

[الحديث: [۳٠١‏ قال الإمام الصادق: (أوحى الله إلى عيسى عليه السلام: ليكن 
لسانك في السَرٌ والعلانية واحداء وكذلك فليكن قلبك وبصرك» واطو قلبك ولسانك عن 
المحارم» وغض بصرك عا لا خير فيه» فكم ناظر نظرة قد زرعت في قلبه شهوة ووردت به 
موارد الهلكة؟)0) 

[الحديث: [۳١١‏ قال الإمام الصادق: (أوحى الله إلى عيسى عليه السلام: كن رحي| 
مار خا وکن کا تفا أن تكرت العباد لك وأكر ذكر الوت ومفارقة الأهلن» ولا تله قان 
الهو يفسد صاحبه» ولا تغفل فإ الغافل مني بعيد واذكرني بالصالحات حتَى أذكرك)() 

[الحدیث: ]۳٠۲‏ قال الإمام الصادق: (أوحى الله إلى عيسى عليه السلام: تب إل 
بعد الذنب» وذكر بي الأرّابينء وآمن بي وتقرّب إلى المؤمنين» ومرهم أن يدعوني معك. 
وإيّاك ودعوة المظلوم» فإني آليت على نفسي أن أفتح ها بابا من السماء بالقبول وأن أجيبه 


(۱) روضة الكاني ص ٠٠ء‏ أمالي الصدوق ص۸٠".‏ 
(۲) روضة الكاني ص ١٠ء‏ أمالي الصدوق ص۸٠".‏ 
(۳) روضة الكافي ص ٠١١١ء‏ أمالي الصدوق ص۸٠".‏ 


."٠۸ص روضة الكافي ص ٠١١١ء أمالي الصدوق‎ )٤( 


1۳ 


ولو بعد حین)) 

[الحديث: [۳٠۳‏ قال الإمام الصادق: (أوحى الله إلى عيسى عليه السلام: اعلم أن 
صاحب السوء يعدي وقرين السّوء يردي» واعلم من تقارن» واختر لنفسك إخوانا من 
المؤمنين) 

[الحديث: ]۳١ ٤‏ قال الإمام الصادق: (أوحى الله إلى عيسى عليه السلام: تب إل 
فإني لا يتعاظمني ذنب أن أغفره وأنا أرحم الرّاحين.. اعمل لنفسك في مهلة من أجلك 
قبل أن لا تعمل هاء واعبدني ليوم كألف سنة ما تعدّون؛ فيه أجزي بالحسنة أضعافهاء وإِنَ 
السَينة توبق صاحبهاء فامهد لنفسك في مهلة ونافس في العمل الصالح» فكم من مجلس قد 
مض آهله وهم مجارون من التار)( 

[الحديث: [۳٠٠١‏ قال الإمام الصادق: (أوحى الله إلى عيسى عليه السلام: ازهد في 
الفاني المنقطع» وطاً رسوم منازل من كان قبلك» وادعهم وناجهم... هل تحس منهم من 
أحد» وخذ موعظتك منهم» واعلم أك ستلحقهم في اللاحقين)() 

[الحديث: ]١ ٠‏ قال الإمام الصادق: (أآوحى الله إلى عيسى عليه السّلام: قل لمن 
تمد علنّ بالعصيان وعمل بالأدهان ليتوقع عقوبتي وينتظر إهلاكي إيّاه سيصطلم مع 
الهالكين)() 


(۱) روضة الكاني ص ١٠ء‏ أمالي الصدوق ص۸٠".‏ 
(۲) روضة الكاني ص ١٠ء‏ أمالي الصدوق ص۸٠".‏ 
(۳) روضة الكاني ص ١١ء‏ أمالي الصدوق ص۸٠۳.‏ 


() روضة الكاني ص ١١ء‏ أمالي الصدوق ص۸٠".‏ 


)٥(‏ روضة لکافي ص ١۳ء‏ مالي لصدوق ص۳۰۸. 


۲4 


[الحديث: [۳١۷‏ قال الإمام الصادق: (أوحى الله إلى عيسى عليه السّلام: ما أكرمت 
خليقة بمثل ديني» ولا نعمت عليها بمثل رمتي)(٠‏ 

[الحديث: [۳١۸‏ قال الإمام الصادق: (أوحى الله إلى عيسى عليه السلام: اغسل 
بالماء ما ظهر» وداو بالحسنات ما بطن» فإك إل راجع)() 

[الحديث: [۳٠۹‏ قال الإمام الصادق: (أوحى الله إلى عيسى عليه السلام: أعطيتك 
ما نعمت به عليك فيضا من غير تكدير» وطلبت منك قرضا لنفسك فبخلت عليها لتكون 
من الهالکین)() 

[الحديث: ]٠١‏ قال الإمام الصادق: (أوحى الله إلى عيسى عليه السلام: تزيّن 
بالذين وحبَّ المساكين وصل على البقاع فكلها طاهرء وامش على الأرض هونا)) 

[الحديث: [۳١١‏ قال الإمام الصادق: (أوحى الله إلى عيسى عليه السلام: شمر 
فكل آت قريب» واقرأً كتابي وآنت طاهر» وأسمعني منك صوتا حزينا)(٠‏ 

[الحديث: [۳٠١‏ قال الإمام الصادق: (أوحى الله إلى عيسى عليه السلام: لا خير 
في لذاذة لا تدوم» وعيش عن صاحبه يزول.. لو رت عيناك ما أعددت لأوليائي الصالحين 
ذاب قلبك وزهقت نفسك شوقا إليه» فليس كدار الآخرة دار تجاور فيها الطيّبون ويدخل 
عليهم فيها الملائكة المقزبون وهم ما بتي يوم القيامة من أهواها آمنون» دار لا يتير فيها 


(۱) روضة الكاني ص ١٠ء‏ أمالي الصدوق ص۸٠".‏ 
(۲) روضة الكاني ص ١٠ء‏ أمالي الصدوق ص۸٠".‏ 
(۳) روضة الكاني ص ١١ء‏ أمالي الصدوق ص۸٠".‏ 


() روضة الكاني ص ١١ء‏ أمالي الصدوق ص۸٠".‏ 


)٥(‏ روضة لکافي ص ١۳ء‏ مالي لصدوق ص۳۰۸. 


10 


التعيم ولا يزول عن أهلها.. نافس فيها مع المتنافسين» فإتّا أمنية المتقين. حسنة المنظرء 
طوبى لك يا بن مريم إن كنت هما من العاملين مع آبائك آدم وإبراهیم في جنات ونعیم» لا 
تبغي بها بدلا ولا تحويلاء كذلك آفعل بالمتقين)(٠‏ 

[الحديث: [۳٠١‏ قال الإمام الصادق: (أوحى الله إلى عيسى عليه السلام: اهرب 
إل مع من مهرب من نار ذات هب ونار ذات آغلال وأآنكال» لا يدخلها روح ولا يخرج منها 
غم أبداء قطع كقطع اليل المظلم من ينج منها يفز وليس ينجو من كان من الهالكين» وهي 
دار الحبّارين والعتاة الظالمين وكل فظٌ غليظ وكل ختال فخور)() 

[الحديث: [۳١١‏ قال الإمام الصادق: (أوحى الله إلى عيسى عليه السلام: بئست 
الذار من ركن إليهاء وبئس القرار دار الظالمين» إني أحذرك نفسك فكن بي خبيرا)" 

[الحديث: [۳٠١‏ قال الإمام الصادق: (أوحى الله إلى عيسى عليه السلام: كن حيث| 
كنت على إقبالي» واشهد على أني خلقتك وأنت عبدي وآني صورتك وإلى الأرض 
أعيدك)) 

[الحديث: [۳٠١‏ قال الإمام الصادق: (أوحى الله إلى عيسى عليه السلام: لا يصلح 
لسانان في فم واحد» ولا قلبان في صدر واحد» وكذلك الآذهان)(٠‏ 


[الحديث: [۳١۷‏ قال الإمام الصادق: (أوحى الله إلى عيسى عليه السلام: لا 


4 


(1) روضة الكافي ص ٠٠ء‏ أمالي الصدوق ص۸٠‏ 


4 


(۲) روضة الكافي ص ٠٠ء‏ أمالي الصدوق ص۸٠‏ 


ي 


(۳) روضة الكافي ص ٠٠ء‏ أمالي الصدوق ص۸٠‏ 


ی 


٠۸ص روضة الكافي ص ٠٠ء أمالي الصدوق‎ )٤( 


چ 


() روضة الكافي ص ٠٠ء‏ أمالي الصدوق ص۸٠‏ 


1 


تستيقظنٌ عاصياء ولا تشبهنٌ لاهياء وافطم نفسك عن الشهوات الموبقات» وكلّ شهوة 
تباعدك مني فاهجرها. واعلم أك مني بمكان الرْسول الأمين فكن مني على حذر. واعلم 
أن دنياك موديتك وأني آخذك بعلمي» وكن ذليل التفس عند ذكري» خاشع القلب حين 
تذكرني» يقظانا عند نوم الغافلين)() 

[الحديث: ۳۱۸[ قال الإمام الصادق: (أوحى الله إلى عيسى عليه السلام: هذه 
نصيحتي إِيّاك وموعظتي لك فخذها مني فإني رب العالمين)١)‏ 

[الحديث: [۳٠۹‏ قال الإمام الصادق: (أوحى الله إلى عيسى عليه السّلام: إذا صبر 
عبدي في جنبي کان ثواب عمله علنّ وکنت عنده حين يدعوني» وکفی ٻي منتق| من عصاني» 
أين هرب متي الظالمون؟) 

[الحديث: ]۳۲١‏ قال الإمام الصادق: (أوحى الله إلى عيسى عليه السلام: أطب 
الكلام» وكن حيث| كنت عالما متعأم|)() 

[الحديث: [۳۲١‏ قال الإمام الصادق: (أوحى الله إلى عيسى عليه السّلام: فض 
بالحسنات إلّ حتّى يكون لك ذكرها عندي» وتمسّك بوصيتي فن فيها شفاء للقلوب)(“ 


[الحدیث: ۳۲۲] قال الإمام الصادق: (أوحى الله إلى عيسى عليه السلام: لا تأمن 


(۱) روضة الكاني ص ١٠ء‏ أمالي الصدوق ص۸٠".‏ 
(۲) روضة الكاني ص ١٠ء‏ أمالي الصدوق ص۸٠".‏ 
(۳) روضة الكاني ص ١٠ء‏ أمالي الصدوق ص۸٠۳.‏ 


() روضة الكاني ص ١٠ء‏ أمالي الصدوق ص۸٠".‏ 


)٥(‏ روضة لکافي ص ١۳ء‏ مالي لصدوق ص۳۰۸. 


1V 


ذا مکرت مکري» ولا تنس عند الخلوات ذکري)() 

[الحديث: ۳۲۳[ قال الإمام الصادق: (أوحى الله إلى عيسى عليه السّلام: حص 
نفسك بالزجوع إلّ حتى تنتجز ثواب ما عمله العاملون» أولئك يؤتون أجرهم وأنا خير 
المۆتىن)(› 

[الحديث: ٤‏ ۳۲] قال الإمام الصادق: (أوحى الله إلى عيسى عليه السلام: كن خليقا 
بكلامي» ولدتك مريم بآمري المرسل إليها روحي جبريل الأمين من ملائكتي» حتى قمت 
على الأرض حيًا تمشي» كل ذلك في سابق علمي)( 

[الحديث: [۳۲١‏ قال اللإمام الصادق: (آوحى الله إلى عيسى عليه السلام: زكريًا 
بمنزلة أبيك وكفيل آمك إذ يدخل عليها المحراب فيجد عندها رزقاء ونظيرك بحيى من 
خلقه وهبته لأمَّه بعد الكبر من غير قوّة بهاء ردت بذلك أن يظهر ها سلطاني وتظهر فيك 
قدرتي» أحبّكم إل أطوعكم وأشدّكم خوفا مني )0) 

[الحديث: [۳۲١‏ قال الإمام الصادق: (أوحى الله إلى عيسى عليه السلام: تيقظ ولا 
تيس من روحي» وسېّحني مع من يسبّحني» وبطټب الکلام فقدسني)( 

[الحديث: ۳۲۷] قال الإمام الصادق: (آوحى الله إلى عيسى عليه السلام: كيف 


(۱) روضة الكاني ص ١٠ء‏ أمالي الصدوق ص۸٠".‏ 
(۲) روضة الكاني ص ٠٠ء‏ أمالي الصدوق ص۸٠".‏ 
(۳) روضة الكاني ص ١١ء‏ أمالي الصدوق ص۸٠۳.‏ 


() روضة الكاني ص ١١ء‏ أمالي الصدوق ص۸٠".‏ 


."٠۸ص روضة الكاني ص ١٠ء أمالي الصدوق‎ )٥( 


۸ 


وكذلك بلك الكافرون)() 

[الحديث: ۳۲۸] قال الإمام الصادق: (أوحى الله إلى عيسى عليه السّلام: إن الذّنيا 
سجن منتن الريح وحش فيها ما قد تذابح عليه الجبّارون» وإِيّاك والدّنيا فكل نعيمها يزول 
فما تیال قلیل )۲ 

[الحديث: ۳۲۹[ قال الإمام الصادق: (أوحى الله إلى عيسى عليه السلام: ابغني 
عند وسادك تجدني» وادعني وآنت لي حب فإني أسمع السامعين» أستجيب للدًاعين إذا 
دعوني)() 

[الحديث: [۳۳١‏ قال الإمام الصادق: (أوحى الله إلى عيسى عليه السلام: خفني 
وخوّف بي عبادي» لعل المذنبين أن يمسكوا عا هم عاملون به فلا بهلكوا إلا وهم 
عاملون)() 

[الحديث: ]۳۳١١‏ قال الإمام الصادق: (أوحى الله إلى عيسى عليه السلام: ارهبني 
رهبتك من السبع والموت الذي أنت لاقيه» فكل هذا نا خلقتهء فاي فارهبون)(“ 

[الحدیث: [۳١۲‏ قال الإمام الصادق: (أوحى الله إلى عيسى عليه السلام: إن الملك 


لي وبيدي وأنا الملك. فإن تطعني أدخلتك جنتي في جوار الصالحين)0) 


(۱) روضة الكاني ص ١٠ء‏ أمالي الصدوق ص۸٠".‏ 
(۲) روضة الكاني ص ٠٠ء‏ أمالي الصدوق ص۸٠".‏ 
(۳) روضة الكاني ص ٠٠ء‏ أمالي الصدوق ص۸٠۳.‏ 
() روضة الكاني ص ١١ء‏ أمالي الصدوق ص۸٠".‏ 


."٠۸ص روضة الكاني ص ١٠ء أمالي الصدوق‎ )٥( 


(0) روضة الكاني ص ٠٠ء‏ أمالي الصدوق ص۸٠".‏ 


۲۹ 


[الحديث: ۳۳۳[ قال الإمام الصادق: (أوحى الله إلى عيسى عليه السّلام: إني إن 
غضبت عليك ل ينفعك رضا من رضي عنك» وإن رضيت عنك» لم يضرّك غضب 
الخ 

[الحديث: ]۳۳٤‏ قال اللإمام الصادق: (أوحى الله إلى عيسى عليه السلام: اذكرني 
في نفسك آذكرك في نفسي» واذكرني في ملا أذكرك في ملا خير من ملا الآدميين)(“ 

[الحديث: ]۳۴١‏ قال الإمام الصادق: (أوحى الله إلى عيسى عليه السلام: ادعني 
ذعاء الغريق ارين الذى ليس له مخيث) 

[الحديث: [۳۳١‏ قال الإمام الصادق: (آوحى الله إلى عيسى عليه السلام: لا تلف 
بي كاذبا فيهتڙ عرشي غضباء الدنيا قصيرة العمر طويلة الأمل» وعندي دار خير ما 
کون 

[الحديث: ۳۳۷] قال الإمام الصادق: (أوحى الله إلى عيسى عليه السّلام: قل لظلمة 
بني إسرائیل: كيف آنتم صانعون إذا آخرجت لكم كتابا ينطق باحق وأنتم تشهدون بسرائر 
قد کتمتموھا وآعہال کنتم ہا عاملین؟)(“ 

[الحديث: ۳۳۸] قال الإمام الصادق: (أوحى الله إلى عيسى عليه السّلام: قل لظلمة 
بني إسرائیل: غسلتم وجوهکم ودلستم قلوبکم» أي تغترّون؟ م عل تجترئون؟ وتطټبون 


چ 


(1) روضة الكافي ص ٠٠ء‏ أمالي الصدوق ص۸٠‏ 


چ 


(۲) روضة الكافي ص ٠٠ء‏ أمالي الصدوق ص۸٠‏ 


(۳) روضة الكافي ص ٠٠ء‏ أمالي الصدوق ص۸٠‏ 


٠۸ص روضة الكافي ص ٠٠ء أمالي الصدوق‎ )٤( 


چ 


() روضة الكافي ص ٠٠ء‏ أمالي الصدوق ص۸٠‏ 


٭1۷ 


بالطّيب لأهل الدّنيا وأجوافكم عندي بمنزلة الجيف المنتنة كأكم قوم ميّتون)(٠‏ 

[الحديث: ۳۳۹[ قال الإمام الصادق: (أوحى الله إلى عيسى عليه السلام: قل هم: 
قلّموا أظفاركم من كسب الحرام» وأصكّوا أسماعكم عن ذكر الخناء وأقبلوا علّ بقلوبكم 
ٹا لست اريت صورکم) 

[الحديث: ]٤١‏ قال الإمام الصادق: (أوحى الله إلى عيسى عليه السلام: افرح 
بالحسنة فإتّها لي رضاء وابك على السيئة فإتها لي خط( 

[الحديث: [۳٤١‏ قال الإمام الصادق: (أوحى الله إلى عيسى عليه السلام: ما لا تعب 
أن يصنع بك فلا تصنعه بغيرك» وإن لطم أحد خدك الأيمن فأعطه الأيسر وتقرّب إل 
بالمودة جهدك وأعرض عن الجاهلين)() 

[الحديث: ]۳٤١‏ قال الإمام الصادق: (أوحى الله إلى عيسى عليه السلام: ذل لأهل 
الحسنة وشاركهم فيها وكن عليهم شهيداء وقل لظلمة بني إسرائيل: يا إخوان السوء 
وا لجلساء عليه إن م تنتهوا أمسخكم قردة وخنازير)(“ 

[الحديث: ]۳٤١‏ قال الإمام الصادق: (أوحى الله إلى عيسى عليه السلام: قل 


لظلمة بني إسرائيل: الحكمة تبكي فرقا مني وأنتم بالضحك تهجرون؟ أتتكم براءتي آم 


4 


(1) روضة الكافي ص ٠٠ء‏ أمالي الصدوق ص۸٠‏ 


4 


(۲) روضة الكافي ص ٠٠ء‏ أمالي الصدوق ص۸٠‏ 


ي 


(۳) روضة الكافي ص ٠٠ء‏ أمالي الصدوق ص۸٠‏ 


ی 


٠۸ص روضة الكافي ص ٠٠ء أمالي الصدوق‎ )٤( 


چ 


() روضة الكافي ص ٠٠ء‏ أمالي الصدوق ص۸٠‏ 


۲۷١ 


لديكم أمان من عذابي؟ أم تعرضون لعقوبتي؟ فبي حلفت لأجعلتكم مثلا للغابرين)(٠‏ 

[الحديث: [٤ ٤‏ قال الإمام الصادق: (أوحى الله إلى عيسى عليه السلام: أوصيك› 
يا ابن مريم البكر البتول» بسيّد المرسلين وحبيبي» فهو أحمد صاحب الجمل الأحر والوجه 
الأقمر المشرق النور الطّاهر القلب الشديد البأس الحييٌ ا متكرّم» فإته رحة للعالمين سيّد ولد 
آدم يوم يلقاني» أكرم السّابقين علىّ وأقرب المرسلين مني» العربيٍ المي الدَيّان بديني الصًابر 
في ذاتي المجاهد المشر كين ببدنه عن ديني أن تخبر به بني إسرائيل وتأمرهم ن يصدَقوا به ون 
يؤمنوا به ون يطيعوه وينصروه)» قال عيسى عليه السلام: إهي! فمن هو حتى أرضيه» 
فلك الرضا؟ قال: هو محمد رسول الله إلى الاس كافةء أقرمم مني منزلة وأوجبهم عندي 
شفاعة» طوبى له من نبيّ» وطوبى لأمّته إن هم لقوني على سبيله. يحمده آهل الأرض 
ويستغفر له آهل السّاء» أمين ميمون طيّب مطيّب خير الباقين عندي.. يكون في آخر 
الزمانء إذا خرج أرخت السشاء عزاليها وأخرجت الأرض زهرتا حتى يروا البركة 
وأبارك هم فيا وضع يده عليه» كثير الأزواج قليل الأولادء يسكن مكة موضع أساس 
إبراهيم.. دنه الحنيفيّة وقبلته مكَيّة وهو من حزبي وأنا معه» فطوبی له ثمٌ طوبی له.. له 
الكوثر والمقام الآكبر ني جنات عدن» يعيش أكرم معاش ويقبض شهيداء له حوض أبعد 
من بكة إلى مطلع الشّمس من رحيق ختوم» فيه آنية شبه نجوم السّماء وأكواب مثل مدر 
الأرض ماؤه عذب فيه من كل شراب وطعم كل ثهار في الجتة من شرب منه شربة م يظماً 
بعدها أبداء وذلك من قسمي له وتفضيلي إيّاه.. أبعثه على فترة بينك وبینه يوافق سره 


علانیته وقوله فعله» لا یأمر الاس إلا بها یبدأهم به» دینه ا جهاد في عسر ویسر» تنقاد له 


."٠۸ص روضة الكافي ص ٠١١١ء أمالي الصدوق‎ )١( 


VY 


البلاد ويخضع له صاحب الوم على دينه ودين أبيه إبراهيم.. يسمي عند الطعام ويفشي 
السّلام ويصلي والتاس نيام.. له كل يوم مس صلوات متواليات» ينادي إلى الصّلاة نداء 
الجيش بالشعار ويفتح بالتكبير ويختم بالتسليم» ويصف قدميه في الصلاة كا تصف الملائكة 
أقدامها.. ويخشع لي قلبه ورأسه.. النور ني صدره» والحق على لسانه» وهو على الحق حيش| 
کان» أصله يتيم ضال برهة من زمانه عا يراد به» تنام عيناه ولا ينام قلبه» له الشفاعة وعلى 
مته تقوم الساعة» ويدي فوق أيديم إذا بايعوه» فمن نكث فإِن| ينكث على نفسه ومن وف 
بها عاهد عليه وفيت له بالجتة.. فمر ظلمة بني إسرائیل أن لا يدرسوا کتبه ولا بحرّفوا سننه» 
وأن يقرئوه السلا فن له في المقام شأنا من الشأن)(٠‏ 

[الحديث: [۳٤١‏ قال الإمام الصادق: (أوحى الله إلى عيسى عليه السّلام: كل ما 
يقرّبك مني فقد دللتك عليه» وكل ما يباعدك متي فقد يتك عنه» فارتد لنفسك)() 

[الحديث: ]۳٤١‏ قال الإمام الصادق: (أوحى الله إلى عيسى عليه السّلام: إن الذّنيا 
حلوة وإنا استعملتك فيها لتطيعني» فجانب منها ما حذرتك وخذ منها ما أعطيتك 
عفوا)(۳) 

[الحديث: ]۳٤۷‏ قال الإمام الصادق: (أوحى الله إلى عيسى عليه السلام: انظر في 
عملك نظر العبد المذنب الخاطىء» ولا تنظر في عمل غبرك بمنزلة الرْبٌ» كن فيها زاهدا 
ولا ترغب فیها فتعطب)() 


(۱) روضة الكاني ص ٠٠ء‏ أمالي الصدوق ص۸٠".‏ 
(۲) روضة الكاني ص ١٠ء‏ أمالي الصدوق ص۸٠".‏ 
(۳) روضة الكافي ص ٠١١١ء‏ أمالي الصدوق ص۸٠".‏ 


."٠۸ص روضة الكافي ص ١٠١١ء أمالي الصدوق‎ )٤( 
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[الحديث: [۳٤۸‏ قال الإمام الصادق: (أوحى الله إلى عيسى عليه السلام: اعقل 
وتفكر وانظر في نواحي الأرض كيف كانت عاقبة الظالمين)(٠‏ 

[الحديث: ]۳٤۹‏ قال الإمام الصادق: (أوحى الله إلى عيسى عليه السّلام: كل 
وصيّتي لك نصيحةء وكڵ قولي لك حق» وأنا ا لحق المبينء فحقا أقول: لئن عصيتني بعد ما 
أنبآتك ما لك من دوني من ول ولا نصير)) 

[الحديث: ]٠١‏ قال الإمام الصادق: (أوحى الله إلى عيسى عليه السلام: ذل إل 
قلبك بالخشيةء وانظر إلى من هو دونك ولا تنظر إلى من هو فوقك» واعلم أن رأس كل 
خطيئة أو ذنب هو حب الدنياء فلا تحبّها فإني لا أحبّها)(“ 

[الحديث: [۳١١‏ قال الإمام الصادق: (أوحى الله إلى عيسى عليه السلام: أطب لي 
قلبك وأكثر ذكري في الخلوات» واعلم أن سروري أن تبصبص إِلٌّء فكن في ذلك حيًا ولا 
تکن میتا)() 

[الحديث: [٠۲‏ قال الإمام الصادق: (أوحى الله إلى عيسى عليه السلام: لا تشرك 
بي شيئاء وكن متي على حذر ولا تغترٌ بالصَحّة ولا تغبط نفسك» فان الدّنيا كفيء زائل وما 
أقبل منها كا أدبر» فنافس في الصالحات جهدك» وكن مع الح حيث| كان» وإن قطعت 
وحرقت بالتار» فلا تكفر بي بعد المعرفة ولا تكوننٌ مع الجاهلين» فإن الثّيء يكون مع 


.٠۰۸ص روضة الكافي ص١١١ء أمالي الصدوق‎ )١( 
."٠۸ص روضة الكافي ص ٠١١١ء أمالي الصدوق‎ )۲( 
."٠۸ص روضة الكافي ص ٠١١١ء أمالي الصدوق‎ )۳( 


."٠۸ص روضة الكافي ص ١١١٠ء أمالي الصدوق‎ )٤( 


۲۷€ 


الٹیء)() 

[الحديث: [٠۳‏ قال الإمام الصادق: (أوحى الله إلى عيسى عليه الشلام: صب لي 
الموع من عينيك» واخشع لي بقلبك)0) 

[الحديث: ]۳١ ٤‏ قال الإمام الصادق: (آوحى الله إلى عيسى عليه السلام: استغخث 
بي في حالات الشدة» فإني أغيث ال مكروبين وأجيب المضطرين وأنا أرحم الرّاحين)( 

[الحديث: [۳١١‏ قال الإمام الصادق: (كان المسيح عليه السّلام يقول لأصحابه: 
إن كنتم آحبائي وإخواني فوطنوا أنفسكم على العداوة والبغخضاء من الناس» فإن لم تفعلوا 
فلستم بإخواني» إنا أعلمكم لتعلمواء ولا أعلمكم لتعجبواء إنكم لن تنالوا ما تريدون إلا 
بترك ما تشتهون» وبصبركم على ما تكرهون» وإياكم والنظرة فإنها تزرع في قلب صاحبها 
الشهوةء وكفى بها لصاحبها فتنة)() 

[الحديث: ]٠١‏ قال الإمام الصادق: (كان المسيح عليه السّلام يقول لأصحابه: 
طوبى لمن يرى بعينه الشهوات ولم يعمل بقلبه المعاصي» ما أبعد ما قد فات وأدنى ما هو 
آت! ويل للمغترین لو قد آزفهم ما یکرهون» وفارقهم ما بحبون» وجاءهم ما يوعدون وني 
خلق هذا الليل والنهار معتبر» ويل لمن كانت الدنيا همه» والخطايا عمله» كيف يفتضح غدا 


عنل ربه؟)(٥)‏ 


(۱) روضة الكاني ص ٠٠ء‏ أمالي الصدوق ص۸٠".‏ 
(۲) روضة الكاني ص ١٠ء‏ أمالي الصدوق ص۸٠".‏ 
(۳) روضة الكاني ص ١١ء‏ أمالي الصدوق ص۰۸٠۳.‏ 
)٤(‏ أمالي المغيد ٠١۹‏ . 


. ٠١۹ أمالي المغيد‎ )٥( 


Vo 


[الحديث: ]۳١۷‏ قال الإمام الصادق: (كان المسيح عليه السّلام يقول لأصحابه: لا 
تكثروا الكلام في غير ذكر الله» فإن الذين يكثرون الكلام ني غير ذكر الله قاسية قلوہم 
ولکن لا یعلمون» لا تنظروا إلى عيوب الناس كآنكم رعايا عليهم» ولکن انظروا في خلاص 
أنفسكم فإنم| أنتم عبيد مملوكون» إلى كم يسيل الماء على الجبل لا بلين؟)(٠‏ 

[الحديث: [۳١۸‏ قال الإمام الصادق: (كان المسيح عليه السّلام يقول لأصحابه: 
إلى كم تدرسون الحكمة لا يلين عليها قلوبكم؟! عبيد السوء» فلا عبيد أتقياء» ولا أحرار 
كرام» إن مثلكم كمثل الدفلى يعجب بزهرها من يراهاء وينفر من طعمها والسلام)) 

[الحديث: [۳١۹‏ قال الإمام الصادق: (قال عيسى ابن مريم عليه السلام: ريت 
حجرا مکتوبا عليه: اقلبني» فقلبته» فإذا على باطنه مکتوب: من لا يعمل با يعلم مشؤوم 
عليه طلب ما لا یعلم» ومردود عليه ما علم)( 

[الحديث: ]۳٠١‏ قال الإمام الصادق: (قال الحواريون لعيسى ابن مريم عليه 
السلام: يا معلم الخير أعلمنا أي الأشياء أشد؟ فقال: أشد الأشياء غضب الله عز وجل.. 
قالوا: فبم يتقى غضب الله؟.. قال: بن لا تغضبوا.. قالوا: وما بدء الغضب؟.. قال: الكبر 
والتجر وعحقرة الناس)7) 

[الحديث: ]۳٠١‏ قال الإمام الصادق: (كان المسيح عليه السلام يقول:من كثر همه 
سقم بدنه» ومن ساء خلقه عدب نفسه» ومن کثر کلامه کثر سقطه» ومن کثر کذبه ذهب 


(۱) أمالي المفید ٠١۹‏ . 
() أمالي المغيد ٠١۹‏ . 
(۳) مصباح الشريعة .٠١‏ 
() الخصال .٦ /١‏ 


۲۷٦ 


باؤه» ومن لا حى الرجال ذهبت مروءته)) 

[الحديث: ۳۹۲[ قال الإمام الصادق: (اجتمع الحواريون إلى عيسى عليه السلام 
فقالوا له: يا معلم الخير أرشدناء فقال هم: إن موسى كليم الله عليه السلام أمركم أن لا 
تحلفوا بالل تبارك وتعالی کاذبین» وآنا آمرکم أن لا تحلفوا بالله کاذبین ولا صادقین.. قالوا: 
يا روح الله زدنا. فقال: إن موسی نبي الله عليه السلام أمرکم أن لا تزنواء وأنا آمركم أن لا 
تحدثوا آنفسکم بالزنی فضلا عن آن تزنواء فإن من حدث نفسه بالزنی کان کمن آوقد في 
بيت مزوّق فأفسد التزاويق الدخان وإن م يحترق البيت)() 

[الحديث: [۳١۳‏ قال اللإمام الصادق: (مر عيسى ابن مريم عليه السلام على قوم 
یبکون» فقال: علام يبکي هؤلاء؟.. فقیل: یبکون على ذنوہم.. قال: فلیدعوها یخفر 
هم( 

[الحديث: [۳٠٤‏ قال الإمام الصادق: (قال عيسى ابن مريم عليه السلام لأصحابه: 
تعملون للدنيا وأنتم ترزقون فيها بغير عمل» ولا تعملون للآخرة ولا ترزقون فيها إلا 
بالعمل» ويلكم علماء السوء! الأجرة تأخذون والعمل لا تصنعون» يوشك رب العمل أن 
يطلب عمله» ويوشك أن تخرجوا من الدنيا إلى ظلمة القبر» كيف يكون من أهل العلم من 
مصیره إلى آخرته وهو مقبل على دنیاه؟ وما يضره آشهى إليه ما ينفعه)) 

[الحديث: [٠١‏ قال الإمام الصادق: (كان عيسى ابن مريم عليه السلام يقول: 


(۱) أمالي الصدوق ٤١‏ . 
() فروع الکاني ۳/ .٥٤١‏ 
(۳) أمالي الصدوق ٤٠٠١‏ . 


.٠۲١ /٠٤ بحار الآنوار‎ )٤( 


VV 


هول لا تدري متى يلقاك» ما يمنعك أن تستعد له قبل أن يفجأك)(٠)‏ 

[الحديث: [۳٠١‏ قال الإمام الصادق: (مر عيسى ابن مريم عليه السلام على قرية 
قد مات آهلها وطيرها ودوابا فقال: ما إنهم لم يموتوا إلا بسخطة» ولو ماتوا متفرقين 
لتدافنواء فقال الحواريون: يا روح الله وكلمته ادع الله أن يحييهم لنا فيخبرونا ما كانت 
أعماهم فنجتنبها.. فدعا عيسى عليه السّلام ربه فنودي من الحو أن: نادهم. فقام عيسى 
عليه السلام بالليل على شرف من الأرض فقال: يا آهل هذه القرية. فأجابه منهم مجيب: 
لبيك يا روح الله وكلمته.. فقال: ويحكم ما كانت أعمالكم؟.. قال: عبادة الطاغوت وحب 
الدنياء مع خوف قليل» وأمل بعيد وغفلة في هو ولعب.. فقال: كيف كان حبكم للدنيا؟.. 
قال: كحب الصبي لأمه إذا اقبلت علينا فرحنا وسررناء وإذا أدبرت عنا بكينا وحزنا.. قال: 
كيف كانت عبادتكم للطاغوت؟.. قال: الطاعة لأهل المعاصي.. قال: كيف كانت عاقبة 
أمركم؟.. قال: بتنا ليلة في عافية وأصبحنا في الماوية.. فقال: وما الهاوية؟.. فقال: سجّين.. 
قال: وما سجّين؟.. قال: جبال من جر توقد علينا إلى يوم القيامة.. قال: فما قلتم وما قيل 
لكم؟.. قال: قلنا ردنا الى الدنيا فنزهد فيها.. قيل لنا: كذبتم.. قال: وجك كيف لم يكلمني 
غيرك من بينهم؟.. قال: يا روح الله إنهم ملجمون بلجام من نار» بأيدي ملائكة غلاظ 
شداد» وإني كنت فيهم ولم أكن منهم» فلا نزل العذاب عمني معهم فنا معلق بشعرة على 
شفير جهنم» لا دري أكبكب فيها أم أنجو منها.. فالتفت عيسى عليه السلام إلى الحواريين 
فقال: يا أولياء اله أكل الخبز اليابس بالملح الجريش» والنوم على المزابل» خير كثير مع عافية 


.۸١ الزهد‎ )۱( 


TVA 


الدنيا والآخرة)(٠‏ 

[الحديث: ۳۷[ قال الإمام الصادق: (قيل لعيسى ابن مريم عليه السّلام: كيف 
أصبحت؟ قال: لا أملك نفع ما أرجو» ولا أستطيع دفع ما أحذره» مأمورا بالطاعة منهيا 
عن المعصية» فلا أرى فقيرا أفقر مني ٠)‏ 

[الحديث: ۳۹۸[ قال الإمام الصادق: (من أعجب بنفسه هلك ومن أعجب برأيه 
هلك» وإن عيسى ابن مريم عليه السلام قال: داويت المرضى فشفيتهم بإذن الله» وأبرأت 
الأكمه والأبرص بإذن الله وعالجت الموتى فأحييتهم باذن الله وعالجت الأحق فلم أقدر 
على إصلاحه.. فقيل: يا روح الله وما الأحمق؟ قال: المعجب برأيه ونفسه» الذي يرى 
الفضل كله له لا عليه» ويو جب الحق كله لنفسه ولا يوجب عليها حقاء فذلك الأحمق الذي 
لا حيلة في مداواته)) 

[الحديث: [1۳٦۹‏ قال الإمام الباقر: (قال المسيح عليه السّلام: يا معشر الحواريين! 
ما يضركم من نتن القطران إذا أصابكم سراجه» خذوا العلم ممن عنده ولا تنظروا إلى 
عمله)(0) 

[الحديث: [۳۷١‏ قال الإمام الرضا: (قال عيسى ابن مريم عليه السلام للحواريين: 
(يا بني إسرائیل لا تسوا على ما فاتکم من دنیاکم إذا سلم دینکم» کا لا يأسى آهل الدنيا 


(۱) اآصول الکافی ۲/ ۳۱۸- ۳۱۹ وتنبيه الخواطر .٠٤١١ /١‏ 
(۲) مصباح الشريعة ٠١۸‏ . 
() الاختصاص ۲۲۱. 


() المحاسن 1 


۷⁄۹ 


على ما فاتہم من دينهم إذا سلمت دنياهم)(٠‏ 

۲. ما ورد من الآثار المقبولة: 

من الآثار التي نرى عدم احرج في قبوهاء بناء على معانيهاء الآثار التالية: 

[الأثر: ]۱۸١‏ روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه» فقال: (ك| ترك لكم الملوك 
الحكمة فكذلك اتركوا هم الدنيا)) 

[الأثر: [۱۸١‏ روي أن المسيح عليه السلام قال: (لا يصيب أحد حقيقة الإيمان حتى 
لا پیا سن آكل الدنبا) 

[الأثر: ]۱۸١‏ روي أن المسيح عليه السلام قال: (معاشر الحواريين إن خشية الله 
وحب الفردوس يورثان الصبر على المشقة ويباعدان من زهرة الدنيا)) 

[الأثر: [۱۸٤‏ روي أن المسيح عليه السلام قال: (يا ابن آدم الضعيف اتق الله حيثغ 
كنت وكل كسرتك من حلال واتخذ المسجد بيتا وكن في الدنيا ضعيفا وعود نفسك البكاء 
وقلبك التفكر وجسدل الصبر ولا تهتم برزقك غدا فإنها خطيئة تكتب عليك)(٠‏ 

[الأثر: [1۸٠١‏ روي أن المسيح عليه السلام قال: (أصل كل خطيئة حب الدنياء 


ورب شهوة أورثت آهلها حزنا طويلا)0) 


(۱) أمالي الصدوق ٤٠٠١‏ . 

(۲) رواه ابن المبارك في الزهده الدر المنثور: ۲/ .٠١٠‏ 
(۳) رواه ابن عساکر» الدر المنثور: .۲١٠/۲‏ 

.۲١٠/۲ رواه ابن عساکر» الدر المنثور:‎ )٤( 

.۲٠۲ /۲ رواه ابن عساکر» الدر المنثور:‎ )٩( 


(0) رواه ابن أبي الدنياء الدر المنثور: ۲/ .٠٠۲‏ 


۸۰ 


[الأثر: [۱۸١‏ روي أن المسيح عليه السلام قال: (اعبروا الدنيا ولا تعمروهاء وحب 
الدنيا رأس كل خطيئةء والنظر يزرع في القلب الشهوة)(٠‏ 

[الأثر: ۱۸۷] روي أن المسيح عليه السلام قال: (حب الدنيا أصل كل خطيئة والمال 
فيه داء کبیر» قالوا: وما داؤه قال: لا يسلم من الفخر والخيلاء» قالوا: فإن سلم قال: يشغله 
اصلاحه عن ذکر ا)۱ 

[لأثر: 1۸۸] روي أن المسيح عليه السلام قال: (لا تأخذوا ممن تعلمون الأجر 
الآمثل الذي أعطيتموني ويا ملح الأرض لا تفسدوا فان کل شيء إذا فسد فإنما یداوی 
بالملح وإن الملح إذا فسد فليس له دواء» واعلموا أن فيكم خصلتين من اجهل الضحك من 
غير عجب والصبيحة من غير سهر)( 

[الأثر: ]۱۸٩‏ روي أن المسيح عليه السلام قال: (بالقلوب الصالحة يعمر الله 
الآرض وبما يخرب الأرض إذا كانت على غير ذلك)() 

[الأثر: [۱۹١‏ روي أن المسيح عليه السلام كان إذا مر بدار وقد مات أهلها وقف 
عليها فقال: (ويح لأربابك الذين يتوارثونك كيف لم يعتبروا فعلك باخوانهم الماضين)(“ 

[الأثر: ]۱۹١‏ روي أن الحواريين فقدوا عيسى عليه السلام فخرجوا يطلبونه 


فوجدوه يمشي على الماء فقال بعضهم: يا نبي الله أنمشي إليك قال: نعم» فوضع رجله ثم 


(۱) رواه ابن عساکرء الدر المنثور: .٠٠۲/۲‏ 
(۲) رواه آحمد والبيهقي في شعب الایمان» الدر المنثور: ۲/ .٠٠۲‏ 

(۳) رواه ابن المبارك» الدر المنثور: ۲/ .٠٠۲‏ 

() رواه الحكيم الترمذي» الدر المنثور: .٠٠۲/۲‏ 

.۲٠۲ /۲ رواه ابن آبي الدنيا والبيهقي في شعب الإيمانء الدر المنثور:‎ )٥( 


۲۸۱ 


ذهب يضع الآخرى فانغمس فقال: هات يدك يا قصير الإيمان لو أن لابن آدم مثقال حبة 
أو ذرة من اليقين إذن لمشى على الماء)٠‏ 

[الأثر: [۱۹١‏ روي أن المسيح عليه السلام قال: (كانت ولم أكن وتكون ولا أكون 
فیها)(۲) 

[الأثر: ]۱۹١‏ روي أن امرأة مرت على عيسى عليه السلام فقالت: طوبى لثدي 
أرضعك وحجر حملك» فقال عيسى عليه السلام: (طوبى لمن قرا كتاب الله ثم عمل با 
فيه )۳) 

[الأثر: ]۱۹١‏ روي أن الله أوحى إلى عيسى عليه السلام: (إني وهبت لك حب 
المساكين ورحتهم تحبهم ويحبونك ويرضون بك إماما وقائدا وترضى مم صحابة وتبعا 
وهما خلقان.. اعلم أن من لقيني با لقيني بأزكى الأعمال وأحبها إلي)(“ 

[الأثر: ]۱۹١‏ روي أن المسيح عليه السلام قال: (يا معشر الحواريين اتخذوا المساجد 
مساكن واجعلوا بيوتكم كمنازل الأضياف» فا لكم في العام من منزل إن أنتم الا عابري 
سبیل)() 

[الأثر: ]۱۹١‏ روي أن المسيح عليه السلام قال: (بحق أن أقول لكم إن أكناف 


(۱) رواه أحمد في الزهد الدر المنثور: ۲/ .۲٠۳‏ 
(۲) رواه أحمد» الدر المنثور: ۲/ .۲٠۳‏ 
(۳) رواه أحمد» الدر المنثور: ۲/ .٠٠۳‏ 


.٠٠۳ /۲ رواه أحمد» الدر المنثور:‎ )٤( 


.٠٠۳ /۲ رواه ابن أب شيبة وأحد» الدر المنثور:‎ )٥( 


YAY 


السماء لخالية من الأغنياء ولدخول جمل في سم الخياط أيسر من دخول غني الجحنة)(٠‏ 

[الأثر: ۱۹۷[ روي أن المسيح عليه السلام قال: (رأس الخطيئة حب الدنيا والخمر 
مفتاح كل شر والنساء حبالة الشيطان)) 

[الأثر: ۱۹۸] روي أن المسيح عليه السلام قال: (إن للحكمة أهلا فإن وضعتها ني 
غير هلها أضعتها وإن منعتها من أهلها ضيعتها.. كن كالطبيب يضع الدواء حيث 
ينېغى)() 

[الأثر: [۱۹۹١‏ روي أن المسيح عليه السلام قال: (يا بني إسرائيل إني أعيذكم بالل 
أن تكونوا عارا على آهل الكتاب.. يا بني إسرائيل قولكم شفاء يذهب الداء وأعمالكم داء 
لا تقبل الدواء)) 

[الأثر: ]۲٠١‏ روي أن المسيح عليه السلام قال لأحبار بني إسرائيل: (لا تكونوا 
للناس كالذئب السارق وكالثعلب الخدوع وكالحداً ا لخاطف)(٥)‏ 

[الأثر: ]۲١١‏ روي أن المسيح عليه السلام قال: (يا معشر الحواريين أيكم يستطيع 
أن يبني على موج البحر دارا قالوا: يا روح الله ومن يقدر على ذلك قال: إياكم والدنيا فلا 


تتخذو ها قرارا)0) 


(۱) رواه أحمد» الدر المنثور: ۲/ .۲٠۳‏ 
(۲) رواه عبد الله في زوائده» الدر المنثور: ۲/ .٠٠۳‏ 
(۳) رواه أحمد» الدر المنثور: .٠٠٤/۲‏ 
)٤(‏ رواه أحمد» الدر المنثور: .٠٠٤/۲‏ 
)٥(‏ رواه أحمد» الدر المنثور: .۲٠٤/۲‏ 


(0) رواه اهمد لدر لمنثور: ۲| °. 


YAY 


[الأثر: ]۲٠۲‏ روي أن المسيح عليه السلام قال: (إنه ليس بنافعك أن تعلم ما ل 
تعلم ولا تعمل بم قد علمت إن كثرة العلم لا تزيد إلا كبرا إذا م تعمل به)(٠)‏ 

[الأثر: [۲٠۳‏ روي أن المسيح عليه السلام قال: (الزهد يدور في ثلاثة أيام: مس 
خلا وعظت به والیوم زادك فيه وغدا لا تدري ما لك فيه)) 

[الأثر: ٤‏ ۲۰] روي أن المسيح عليه السلام قال: (الأمر يدور على ثلاثة: أمر بان 
لك رشده فاتبعه وأمر بان لك غيه فاجتنبه وأمر أشكل عليك فکله إلى الله عز وجل)0) 

[الأثر: ]۲٠٠١‏ روي أن المسيح عليه السلام قال: (سلوني فإن قلبي لين وإني صغير 
ی 

[الأثر: ]۲٠١‏ روي أن المسيح عليه السلام مر بقوم فقال: اللهم اغفر لنا ثلاثا 
فقالوا: يا روح الله انا نريد أن نسمع منك اليوم موعظة ونسمع منك شيئًا لم نسمعه فيا 
مضى فأوحى الله إلى عيسى أن قل هم: (إني من أغفر له مغفرة واحدة أصلح له با دنياه 
وآخرته)() 

[الأثر: ]۲١۷‏ روي أن المسيح عليه السلام كان إذا دعا القراء قام عليهم» ثم قال: 
(هکذا اصنعوا بالقراء)0) 


(۱) رواه أحمد» الدر المنثور: .٠٠٤/۲‏ 
(۲) رواه أحمد» الدر المنثور: ۲/ .٠٠٤‏ 
(۳) رواه أآحمد» لدر لمنثور: ۲/€°. 


|۲ رواه اهمد لز لمنثور:‎ )٤( 


|۲ رواه اهمد لدر لمنثور:‎ )٥( 


(0) رواه ابن أبي شيبة وأحمد, الدر المنثور: ۲/ .٠٠٠٤‏ 


A4 


[الأثر: ]۲٠۸‏ روي أن المسيح عليه السلام قال: (إن أحببتم أن تكونوا أصفياء الله 
ونور بني آدم من خلقه فاعفوا عمن ظلمکم وعودوا من لا يعودكم وأحسنوا إلى من لا 
جسن إلیکم» وآقرضوا من لا بجزيكم)() 

[لأثر: [۲٠۹‏ روي أن المسيح عليه السلام قال: (يا دار تخربين ويفنى سكانك ويا 
نفس اعملي ترزقي ویا جسد انصب تسترح)() 

[الأثر: ]۲٠١‏ روي أن المسيح عليه السلام قال للحواريين: (بحق أقول لكم إن 
أشدكم حبا للدنيا أشدكم جزعا على المصيبة)("“ 

[الأثر: ]۲١١‏ روي أن المسيح عليه السلام قال: (يا معشر الحواريين كلوا خبز 
الشعير ونبات الأرض والماء القراح وإياكم وخبز البر فإنكم لا تقومون بشكره واعلموا أن 
حلاوة الدنيا مرارة الخرة وأشد مرارة الدنيا حلاوة الآخرة)() 

[الأثر: ]۲٠١‏ روي أن المسيح عليه السلام قال: (جودة الثياب من خيلاء 
القلب)() 

[الأثر: ]۲٠١‏ روي أن المسيح عليه السلام قال: (إني ليس أحدثكم لتعجبوا إن 
أحدثكم لتعلموا) 


(۱) رواه أحمد» الدر المنثور: .۲٠٤/۲‏ 
(۲) رواه أحمد» الدر المنثور: ۲/ .٠٠٠‏ 
(۳) رواه أحمد» الدر المنثور: ۲/ .٠٠٠١‏ 
)٤(‏ رواه أحمد» الدر المنثور: ۲/ .٠٠٠١‏ 
)٥(‏ رواه في زوائده» الدر المنثور: ۲/ .٠٠٠١‏ 
(0) رواه أحمده الدر المنثور: ۲/ .٠٠٠١‏ 


YAo 


اا ٤‏ ]روي أن المسيح عليه السلام قال: (كن كالطبيب العام يضع دواءه 
حیث نفع ٩)‏ 

[الأثر: ]۲٠١‏ روي أن المسيح عليه السلام قال: (يا بني إسرائيل تهاونوا بالدنيا تهن 
عليكم وأهينوا الدنيا تكرم الآخرة عليكم» ولا تكرموا الدنيا فتهون الآخرة عليكم فإن 
الدنيا ليست بأهل الكرامة وكل يوم تدعو للفتنة والخسارة)() 

[الأثر: [۲٠١‏ روي أن المسيح عليه السلام قال: (يا معشر الحواريين تحببوا إلى الله 
ببغخض أهل المعاصي وتقربوا إليه بالمقت هم والتمسوا رضاه بسخطهم)ء قالوا: يا نبي الله 
فمن نجالس؟ قال: (جالسوا من يزيد ني عملکم منطقه ومن یذکرکم الله رؤیته ویزهدکم 
في الدنيا عمله)() 

[الأثر: [۲٠۷‏ روي أن الله أوحى إلى المسيح عليه السلام: (عظ نفسك فإن اتعظت 
فعظ الناس وإلا فاستحي مني)() 

[الأثر: [۲٠۸‏ روي أن المسيح عليه السلام قال: (بقدر ما تنصبون ههنا تستريجون 
ھھناء وبقدر ما تستر يحون هھنا تنصبون ههنا)() 

[الأثر: ]۲٠۹‏ روي أن المسيح عليه السلام قال: (طوبى لمن خزن لسانه ووسعه 


(۱) رواه عبد الله بن أحد» الدر المنثور: 0/۲. 
(۲) رواه ابنه» الدر المنثور: 0/۲ 
(۳) رواه ابن المبارك وأحمد, الدر المنثور: 1*0/۲. 


() رواه أحمد, الدر المنثور: 1/۲ 


.۲٠٠/۲ رواه أحمده الدر المنثور:‎ )٥( 


YA“ 


بیته وبکی من ذکر خطیتته ٩۱)‏ 

[الأثر: ]۲۲١‏ روي أن المسيح عليه السلام قال: (إذا تصدق أحدكم بيمينه فليخفها 
عن شماله وإِذا صام فلیدهن ولیمسح شفتیه من دهنه حتی ینظر إلیه الناظر فلا یری أنه 
صائم وإذا صلى فليدن عليه ستر بابه فإن الله يقسم الثناء كا يقسم الرزق)٠‏ 

1 لأثر: [۲۲١‏ روي أن المسيح عليه السلام قال لأصحابه: أرأيتم لو أن أحدكم أتى 
على آخيه المسلم وهو نائم وقد كشفت الريح بعض ثوبه فقالوا: إذا كنا نرده عليه قال: (لا 
بل تکشفون ما بقي)(" 

[الأثر: ۲۲۲] روي أن المسيح عليه السلام قال: (فكرت في الخلق فإذا من لم يخلق 
كان أغبط عندي ممن خلق» ولا تنظروا إلى ذنوب الناس كأنكم أرباب ولكن انظروا في 
ذنوبکم کأنکم عبيد» والناس رجلان: مبتلى ومعافى فار موا أهل البلاء واحمدوا الله على 
العافة)() 

[لأثر: ۲۲۳] روي أن المسيح عليه السلام مر والحواريون على جيفة كلب فقالوا: 
ما أنتن هذا فقال: (ما أشد بياض أسنانه)() 


[الأثر: ]۲۲١‏ روي أن المسيح عليه السلام قال: (إن الله يحب العبد يتعلم المهنة 


(۱) رواه ابن المبارك وأحد, الدر المنثور: ۲/ .۲٠٠‏ 
(۲) رواه ابن المبارك وابن أبي شيبة وأحمد الدر المنثور: .۲٠٠/۲‏ 
(۳) رواه أحمد وابن أبي الدنياء الدر المنثور: .۲٠٠/۲‏ 


() رواه أحمد, الدر المنثور: 1/۲ 


() رواه أحمد وابن أبي الدنياء الدر المنثور: .۲٠٠/۲‏ 


TAV 


يستغني بها عن الناس» ويكره العبد يتعلم العلم يتخذه مهنة)(٠)‏ 

[الأثر: ]۲٠٠‏ روي أن إبليس قال للمسيح عليه السلام: زعمت أنك تحيي الموتى 
فإن كنت كذلك فادع الله آن يرد هذا الجبل خبزاء فقال له عیسى: وکل الناس يعيشون 
بالخبز قال: فإن كنت ك| تقول فشب من هذا المكان فإن الملائكة ستلقاك قال: (إن ربي أمرني 
آن لا جرب نفسي؛ فلا دري هل يسلمني ام لا)۱) 

[الأثر: ]۲۲٠١‏ روي أن الله أوحى إلى المسيح عليه السلام: (إن م تطب نفسك أن 
تصفك الناس بالزاهد في م آكتبك عندي راهبا فما يضرك إذا بخضك الناس وأنا عنك راض 
وما ينفعك حب الناس وأنا عليك ساخط )() 

[الأثر: ۲۲۷[ روي أنه قيل للمسيح عليه السلام: بأي شيء تمشي على الماء؟.. قال: 
بالإیی‌ان والیقین.. قالوا: فانا آمنا کا آمنت وأیقنا ک| أیقنت» قال: فامشوا اذن» فمشوا معه 
فجاء الموج فغرقواء فقال هم: ما لكم قالوا: خفنا الموج قال: ألا خفتم رب الموج.. 
فاخرجهم» ثم ضرب بيده إلى الأرض فقبض با ثم بسطهاء فإذا ني احدى يديه ذهب وفي 
الأخرى مدر فقال: أيي) أحلى في قلوبكم قالوا: الذهب قال: فإغيي| عندي سواء)() 

[الأثر: ۲۲۸] روي أن المسيح عليه السلام كان إذا ذكر عنده الساعة صاح ويقول: 
(لا ينبغي لابن مريم أن تذكر عنده الساعة فيسكت)(٠‏ 


.۲٠٠/۲ رواه أحمد» الدر المنثور:‎ )١( 
.۲٠۷ /۲ رواه أحمد» الدر المنثور:‎ )۲( 
.۲٠۷ /۲ رواه أحمد» الدر المنثور:‎ )۳( 


.۲٠۷ /۲ رواه أحمد» الدر المنثور:‎ )٤( 


.۲٠۷ /۲ رواه ابن المبارك وابن أي شيبة وأحد وابن عساكر» الدر المنثور:‎ )٥( 


TAA 


1 لأثر: ۲۲۹[ روي أن المسيح ويحيى عليه) السلام يأتيان القرية فيسأل عيسى عليه 
السلام عن شرار هلها ويسأل بجيى عليه السلام عن خيار هلها فقال له: م تنزل على شرار 
الناس قال: (إنا آنا طبيب آداوي المرضى)(٠‏ 

[الأثر: ]۲۳١‏ روي أن المسيح عليه السلام قال: (تعملون للدنيا وأنتم ترزقون فيها 
بغير عمل ولا تعملون للآخرة وأنتم لا ترزقون فيها إلا بالعمل)() 

[الأثر: ]۲۳١‏ روي أن المسيح عليه السلام قال: (ويحكم الأجر تأخذون والعمل 
تضيعون توشكون أن تخرجوا من الدنيا إلى ظلمة القبر وضيقه» والله عز وجل ينهاكم عن 
المعاصي كا أمركم بالصوم والصلاة)( 

[الأثر: ۲۳۲] روي أن المسيح عليه السلام قال: (كيف يكون من آهل العلم من 
دنياه آثر عنده من آخرته وهو في الدنيا أفضل رغبة)0) 

[الأثر: ۲۳۳] روي أن المسيح عليه السلام قال: (كيف يكون من آهل العلم من 
مسیره إلى آخرته وهو مقبل على دنیاه وما یضره آشهی إلیه ما ينفعه)() 

[الأثر: ]۲۳١‏ روي أن المسيح عليه السلام قال: (كيف يكون من آهل العلم من 
سخط واحتقر منزلته وهو يعلم أن ذلك من علم الله وقدرته)٩‏ 


(۱) رواه أحمد الدر المنثور: .۲٠۸/۲‏ 
(۲) رواه أحمد» الدر المنثور: ۲/ .۲٠۹‏ 
(۳) رواه أحمد» الدر المنثور: ۲/ .۲٠۹‏ 
)٤(‏ رواه أحمد» الدر المنثور: .۲٠۹/۲‏ 
)٥(‏ رواه أحمد» الدر المنثور: .۲٠۹/۲‏ 


(0) رواه اهمد لدر لمنثور: ۲/. 


۲۸۹ 


[الأثر: ]۲٠١‏ روي أن المسيح عليه السلام قال: (كيف يكون من أهل العلم من 
اتم الله تعالی في قضاءه فلیس یرضی بشيء آصابه)(٩‏ 

[الأثر: ]۲۳١‏ روي أن المسيح عليه السلام قال: (كيف يكون من آهل العلم من 
طلب الکلام لیتحدث ول يطلبه لیعمل به)۱) 

[الأثر: ۲۳۷] روي أن المسيح عليه السلام مر بعقبة ومعه رجل من حواريه 
فاعترضهم رجل فمنعهم الطریق وقال: لا آترکک| تجوزان حتى ألطم كل واحد منك| 
لطمة» فحاولاه فأبى إلا ذاك» فقال عيسى عليه السلام: أما خدي فالطمه.. فلطمه» فخلى 
سبیله» وقال للحواري: لا أدعك تجوز حتى آلطمك» فتمنع عليه» فلا رأى عيسى ذاك 
أعطاه خده الآخر فلطمه فخلى سبيله)ء فقال عيسى عليه السلام: (اللهم إن كان هذا لك 
رضى فبلغني رضاك» وإن كان هذا سخطا فإنك أولى بالعفو)(“ 

[الأثر: ۲۳۸] روي أن المسيح عليه السلام قال: (لیس کا ريد ولکن کا تريدء 
ولیس کا شاء ولکن کا تشاء)5) 

[الأثر: ۲۳۹] روي أن المسيح عليه السلام قال: (إن الشيطان مع الدنيا ومكره مع 
الال وتزيينه عند اهوى واستك اله عند الشه وت)١٠‏ 

[الأثر: ]۲٤١‏ روي أن المسيح عليه السلام قال: (اللهم إني أصبحت لا أستطيع 


(۱) رواه هد الدر المتثور: .۲٠۹/۲‏ 
(۲) رواه هد الدر المتثور: .۲٠۹/۲‏ 
(۳) رواه هده الدر المتثور: .۲٠۹/۲‏ 
(5) رواه هد الدر المتثور: .۲٠۹/۲‏ 


(0) رواه ابنه» الدر المنثور: 1/۲ 


4۰ 


دفع ما أكره ولا أملك نفع ما ارجو وأصبح الأمر بيد غيري وأصبحت مرتهنا بعملي فلا 
فقیر آفقر مني فلا تشمت بي عدوي ولا تسيء بي صدیقي ولا تجعل مصيبتي في ديني ولا 
تسلط علي من لا ير همني)(٠‏ 

[لأثر: ]۲١١‏ روي أن المسيح عليه السلام قال: (إذا سلك بك سبيل البلاء فاعلم 
آنه سلك بك سبيل الأنبياء والصالحين وإذا سلك بك سبيل أهل الرخاء فاعلم أنه سلك 
بك غير سبيلهم وخولف بك عن طريقهم) 

[الأثر: ]۲٤١۲‏ روي أن المسيح عليه السلام قال: (إنا أبعثكم كالكباش تلتقطون 
خراف بني إسرائيل فلا تكونوا كالذئاب الضواري التي تخطتف الناس وعليكم بالخرفان 
ما لكم تأتون عليكم ثياب الشعر وقلوبكم قلوب الخنازير البسوا ثياب الملوك ولينوا 
قلوبكم بالخشية)( 

[الأثر: ]۲٤۴۳‏ روي أن المسيح عليه السلام قال: (يا ابن آدم اعمل باعال البر حتى 
يبلغ عملك عنان السماء فإن لم يكن حبا في الله ما اغنى ذلك عنك شيئا)() 

[الأثر: ]۲٤٤‏ روي أن المسيح عليه السلام قال للحواريين: (إن إبليس يريد أن 
یبخلکم فلا تقعوا في بخله)() 

[الأثر: [۲٤٠١‏ روي أن المسيح عليه السلام كان واقفا على قبر ومعه الحواريون 


(۱) رواه ابن أي شيبة وأحمد, الدر المنثور: ۲/ .۲٠٠١‏ 
(۲) رواه أحمد» الدر المنثور: ۲/ .٠٠١‏ 
(۳) رواه أحمد» الدر المنثور: ۲/ .۲٠١‏ 
)٤(‏ رواه أحمد» الدر المنثور: ۲/ .٠٠١‏ 


.۲٠١ /۲ رواه أحمد» الدر المنثور:‎ )٥( 


وصاحب القبر يدل فيه فذكروا من ظلمة القبر ووحشته وضيقه فقال المسيح: (قد كنتم فيا 
هو أضيق منه في أرحام أمهاتكم فإذا حب الله أن يوسع وسع)(٠‏ 

[الأثر: ]۲٤١‏ روي أن المسيح عليه السلام قال: (أكثروا ذكر الله وحمده وتقديسه 
وأطيعوه فإنم) يكفي أحدكم من الدعاء إذا كان الله تبارك وتعالى راضيا عليه أن يقول: اللهم 
اغفر لي حطيتتي واصلح لي معيشتي وعافني من ا مکاره يا ٳهي)() 

[الأثر: [۲٤۷‏ روي أن المسيح عليه السلام قال للحواريين: (بحق أقول لكم: ما 
الدنيا تريدون ولا الآخرة)قالوا: يا رسول الله فسر لنا هذا فقد كنا نرى أنا نريد إحداهماء 
قال: (لو أردتم الدنيا لأطعتم رب الدنيا الذي مفاتيح خزائنها بيده فأعطاكم» ولوأردتم 
الآخرة أطعتم رب الآخرة الذي يملكها فأعطاكم» ولكن لا هذه تريدون ولا تلك)( 

[الأثر: ]۲٤۸‏ روي أن المسيح عليه السلام قال: (ترج ببلاغة وتيقظ في ساعات 
الغفلة واحكم بلطف الفطنة لا تكن حلسا مطروحا ونت حي تتنفس)() 

[الأثر: [۲٤۹‏ روي أن المسيح عليه السلام قال: (اجعلوا كنوزكم في الساء فإن 
قلب ال مرء عند كنزه)() 

[الأثر: ]٠٠١‏ روي أن المسيح عليه السلام قال: (إنا تطلب الدنيا لتبر فتركها 


(۱) رواه أحمد» الدر المنثور: ۲/ .٠٠١‏ 
(۲) رواه أحمد» الدر المنثور: ۲/ .۲٠١‏ 
(۳) رواه أحمد» الدر المنثور: ۲/ .۲٠١‏ 
)٤(‏ رواه أحمد» الدر المنثور: ۲/ .۲١١‏ 


.۲٠١/۲ رواه أحمده الدر المنثور:‎ )٥( 


٠) ابر‎ 

[الأثر: [۲٠١‏ روي أن المسيح عليه السلام قال: (والله ما سكنت الدنيافي قلب عبد 
إلا التاط قلبه منها بثلاث: شغل لا ينفك عناه وفقر لا يدرك غناه وأمل لا يدرك منتهاه.. 
الدنيا طالبة ومطلوبة.. فطالب الآخرة تطلبه الدنيا حتى يستكمل فيها رزقه وطالب الدنيا 
تطلبه الآخرة حتى بجيء الموت فيأخذ بعنقه)() 

[الأثر: ]۲٠۲‏ روي أن المسيح عليه السلام قال: (كا توضعون كذلك ترفعون وكا 
تر مون كذلك تر حون وكا تقضون من حوائج الناس كذلك يقضي الله من حو ائجكم)( 

[الآئر: [۲١١‏ روي أن المسيح عليه السلام قال: (ليس الإحسان أن تحسن إلى من 
أحسن إليك تلك مكافاة إن| الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك)<› 

[الأثر: [۲٠١‏ روي أن المسيح عليه السلام مر بقوم فشتموه فقال خيرا»ء ومر 
بآخرین فشتموه وزادوا فزادهم خیراء فقال رجل من الحواریین: كلا زادوك شرا زدتہم 
خيرا كنك تغريهم بنفسك» فقال: (كل إنسان يعطي ما عنده)(“ 

[الأثر: [۲٠١‏ روي أن المسيح عليه السلام مر به خنزير فقال: مر بسلام.. فقيل له: 


يا روح الله هذا الخنزير تقول» قال: (أكره أن أعود لساني الشر)0 


(۱) رواه ابن عساکر» الدر المنثور: ۲/ .۲٠۲‏ 
(۲) رواه ابن عساکر» الدر المنثور: ۲/ .۲٠۲‏ 
(۳) رواه ابن عساکر» الدر المنثور: ۲/ .۲٠۲‏ 
)٤(‏ رواه أحمد وابن عساكر» الدر المنثور: ۲/ .۲٠۲‏ 
)٥(‏ رواه ابن عساکر» الدر المنثور: ۲/ .۲٠۲‏ 


(0) رواه ابن أبي الدنياء الدر المنثور: ۲/ .۲٠۲‏ 


۲4۳ 


[الأثر: ]۲٠١‏ روي أن المسيح عليه السلام قال: (خذوا الحق من أهل الباطل ولا 
تأخذوا الباطل من أهل الحق كونوا منتقدي الكلام كي لا يجوز عليكم الزيوف)( 

[الأثر: [۲٠۷‏ روي أن المسيح عليه السلام قال: (يا معشر الحواريين ارضوا بدنيء 
الدنيا مع سلامة الدين كا رضي آهل الدنيا بدنيء الدين مع سلامة الدنيا)) 

[الأثر: [۲١۸‏ روي أن المسيح عليه السلام قال: (أكل الشعير مع الرماد والنوم على 
لمزابل مع الكلاب لقليل ني طلب الفردوس)<٠‏ 

[الأثر: [۲٠۹‏ روي أن المسيح عليه السلام قال: (لا يطيق عبد أن يون له ربان إن 
أرضى أحدههما أسخط الآخر وإن أسخط أحدها أرضى الآخر» وكذلك لا يطيق عبد أن 
یکون له خادما للدنيا يعمل عمل الآخرة» لا تہتموا بم) تأآکلون ولا ما تشربون فإن الله | 
يخلق نفسا أعظم من رزقها ولا جسدا أعظم من کسوته فاعتبروا)() 

[الأثر: [۲٠١‏ روي أن المسيح عليه السلام قال: (يا ابن آدم إذا عملت الحسنة فاله 
عنها فإنها عند من لا يضيعها وإذا عملت سيئة فاجعلها نصب عينك)(٠‏ 

[الأثر: [۲٠١‏ روي أن المسيح عليه السلام قال: (من كان يظن أن حرصا يزيد في 
رزقه فلیزد ني طوله آو ني عرضه أو ني عدد بنائه أو تغير لونه.. ألا فإن الله خلق الخلق فهياً 
الخلق لما خلق ثم قسم الرزق فمضى الرزق لما قسم فليست الدنيا بمعطية أحدا شيا ليس 


(۱) رواه الخرائطي» الدر المنثور: 1/۲ 
(۲) رواه ابن أبي الدنيا والبيهقي في الزهد» الدر المنثور: ۲/ .۲٠١‏ 
(۳) رواه ابن عساکر» الدر المنثور: ۲/ .۲٠۳‏ 
)٤(‏ رواه ابن عساکر» الدر المنثور: ۲/ .۲٠۳‏ 


(9) رواه بن عساكر» الدر المنثور: ۳/۲ 


له ولا بمأنعة أحدا شيئا هو لكم» فعليكم بعبادة ربكم فإنكم خلقتم ا)٠‏ 

[الأثر: [۲٠۲‏ روي أن المسيح عليه السلام قال: (إن كتتم إخواني وأصحابي فوطنوا 
أنفسكم على العداوة والبغضاء من الناس)() 

[الأثر: ]۲٠۳‏ روي أن المسيح عليه السلام قال: (من تعلم وعمل وعلم فذلك 
يدعى عظي) في ملكوت الس|ء) 

[الأثر: [۲٠١‏ روي أن المسيح عليه السلام قال: (إن منعت الحكمة أهلها جهلت 
وإن منحتها غير هلها جهلت.. كن كالطبيب المداوي إن رآى موضعا للدواء وإلا 
أمساك)0) 

[الأثر: ]۲٠٠‏ روي أن المسيح عليه السلام قال للحواريين: (يا معشر الحواريين لا 
تطرحوا اللؤلؤ إلى الخنزير فإن الخنزير لا يصنع باللؤلؤة شينا ولا تعطوا الحكمة من لا 
يريدها فإن الحكمة خير من اللؤلؤ ومن لا يريدها شر من الخنزير)(“ 

[الأثر: ]۲٠٠‏ روي أن المسيح عليه السلام قال: (يا علماء السوء جلستم على أبواب 
ا لجنةء فلا نتم تدخلونها ولا تدعون المساكين يدخلونما.. إن شر الناس عند الله عام يطلب 
الدنيا بعلمه)0) 


(۱) رواه ابن عساکر» الدر المنثور: ۲/ .۲٠۳‏ 

(۲) رواه ابن عساکر» الدر المنثور: ۲/ .۲٠۳‏ 

(۳) رواه أحمد والبيهقي» الدر المنثور: ۲/ .۲٠١‏ 

.۲٠۳ /۲ رواه ابن عساکر» الدر المنثور:‎ )٤( 

() رواه عبد الله بن أحمد في الزهد وابن عساكرء الدر المنثور: ۲/ .۲٠٠١‏ 


.۲٠٤١/۲ رواه ابن عساکر» الدر المنثور:‎ )٩( 


40 


[الأثر: ۷ روي أن المسيح عليه السلام قال: (إن مثل حديث النفس بالخطيئة 
کمثل الدخان في البیت لا بجرقه فانه ینتن رجه ویغیر لونه)۱) 

[الأثر: ۲۹۸] روي أن المسيح عليه السلام جلس يوما مع غلان من الكتاب فأخذ 
طينا ثم قال: أجعل لكم من هذا الطين طائرا قالوا: أو تستطيع ذلك قال: نعم بإذن ربي ثم 
هيه حتى إذا جعله في هيئة الطائر نفخ فيه ثم قال: كن طائرا باذن الله فخرج يطير من بين 
كفيه وخرج الغلمان بذلك من آمره فذكروه لمعلمهم فأفشوه في الناس(. 

[الأثر: ۲۹۹] روي أن دعاء المسيح عليه السلام الذي كان يدعو به للمرضى 
والزمنى والعميان والمجانين وغيرهم قوله: (اللهم أنت إله من في السماء وإله من في الأرض 
لا إله فيا غيرك ونت جبار من في الساء وجبار من في الأرض لا جبار فيه غيرك نت 
ملك من في الساء وملك من في الأرض لا ملك فيهم| غيرك قدرتك في السماء كقدرتك في 
الأرض وسلطانك في الأرض كسلطانك في السماء أسألك باسمك الكريم ووجهك المنير 
وملكك القديم إنك على كل شيء قدير)( 

[الأثر: ]۲۷١‏ روي أن اليهود كانوا يجتمعون إلى المسيح عليه السلام ويستهزئون 
به ویقولون له: یا عیسی ما كل فلان البارحة وما ادخر في بیته لغد» فیخبرهم فیسخرون 
منه» فمر ذات يوم بامرأة قاعدة عند قبر وهي تبكي فسأهاء فقالت: ماتت ابنة لي م يكن لي 


(۱) رواه ابن أي شيبة» الدر المنثور: ۲/ .٠٠٠١‏ 
(۲) رواه ابن جریر» الدر المنثور: ۲/ .٠٠٤‏ 


(۳) رواه ابن عساکر» الدر المنثور: ۲/ .۲٠١‏ 


ll * 4 


آماه ما ملك على أن أذوق كرب الموت مرتين» يا آماه اصبري واحتسبي فلا حاجة لي في 
الدنيا.. يا روح الله سل ربي أن يردني إلى الآخرة وأن يمون علي كرب الموت» فدعا ربه 
فقبضها إليه فاستوت عليها الأرض)(٠‏ 

[الأثر: ]۲۷١‏ روي أن رجلا صحب المسيح عليه السلام» فانطلقا فانتهيا إلى 
شاطىء نهر فجلسا يتخديان ومعهم| ثلاثة أرغفة فكلا الرغيفين وبقي رغيف» فقام عيسى 
إلى النهر يشرب ثم رجع فلم جد الرغيف» فقال للرجل: من أكل الرغيف قال: لا أدري 
فانطلق معه فرأى ظبية معها خشفان فدعا أحدها فأتاه فذبحه وشواه وأكلا ثم قال 
للخشف: قم بإذن الله فقام فقال للرجل: أسألك بالذي أراك هذه الآية من أكل الرغيف 
قال: لا أدري ثم انتهيا إلى البحر فأخذ عيسى بيد الرجل فمشى على الماء ثم قال: أنشدك 
بالذي أراك هذه الآية من آخذ الرغيف قال: لا أدري.. ثم انتهيا إلى مفازة وأخذ عيسى 
ترابا وطينا فقال: كن ذهبا بإذن الله.. فصار ذهبا فقسمه ثلاثة أثلاث فقال: ثلث لك وثلث 
لي وثلث لمن أخذ الرغيف» قال: أنا آخذته.. قال: فكله لك» وفارقه عيسى فانتهى إليه 
رجلان فأرادا أن يأخذاه ويقتلاه قال: هو بيننا أثلاثا فابعثوا أحدكم إلى القرية يشتري لنا 
طعاما فبعثوا أحدهم فقال الذي بعث: لآي شيء قاسم هؤلاء ا مال ولكن أضع في الطعام 
س فاقتله|ء وقال ذانك: لآي شيء نعطي هذا ثلث المال ولكن إذارجع قتلناه» فلا رجع 
إليهم قتلوه وأكلا الطعام فماتاء فبقي ذلك المال في المفازة وأولئك الثلاثة قتلى عنده١).‏ 


(۱) رواه اسحق بن بشر وابن عساکر,» الدر المنثور: .۲۱١/۲‏ 


(۲) رواه ابن عساکر» الدر المنثور: ۲/ .۲۲١‏ 


14۷ 


[الأثر: ۲۷۲[ روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه» فقال: (طوبى للمتراحمين» 
أولئك هم المر حومون يوم القيامة» طوبى للمصلحين بين الناس أولئك هم المقربون يوم 
القيامة» طوبى للمطهرة قلوبم» طوبى للمتواضعين في الدنيا أولئك يرثون منابر املك يوم 
القيامة» طوبى للمساكين وهم ملكوت السماء» طوبى للمحزونين هم الذين يسرون» طوبى 
للذين يجوعون ويظمأون خشوعاء هم الذين يسقون)(٠‏ 

[الأثر: ۲۷۳] روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه» فقال: (طوبى للذين 
يعملون الخبر أصفياء الله يدعون)١)‏ 

[الأثر: ]۲۷١‏ روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه» فقال: (طوبى للمسبوبين 
من أجل الطهارة فإن هم ملكوت السماء» طوبى لكم إذا حسدتم وشتمتم وقيل فيكم كل 
كلمة قبيحة كاذبة حينئذ فافرحوا وابتهجوا فإن أجركم قد كثر في الس|اء)(“ 

[الأثر: ]۲۷١‏ روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه» فقال: (يا عبيد السوء 
تلومون الناس على الظن ولا تلومون أنفسكم على اليقين؟)() 

[الأثر: ]۲۷١‏ روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومهء فقال: (يا عبيد الدنيا تحبون 
أن يقال فيكم ما ليس فيكم» وأن يشار اليكم بالأصابع)(“ 

[لأثر: ۲۷۷] روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه» فقال: (يا عبيد الدنيا تحلقون 
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۲4۹۸ 


رؤوسکم وتقصرون قمصکم وتنکسون رؤوسکم ولا تنزعون الغل من قلوبکم؟!)(٩)‏ 

[الأثر: ۲۷۸] روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه» فقال: (يا عبيد الدنيا مثلكم 
كمثل القبور المشيدة يعجب الناظر ظهرها وداخلها عظام الموتى» ملوءة خطايا) 

[الأثر: ۲۷۹] روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه» فقال: (يا عبيد الدنيا إن 
مثلكم كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه!)( 

[الأثر: [۲۸٠‏ روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه» فقال: (يا بني إسرائيل 
زاوا العلماء ني مجالسهم ولو جثوا على الركب فإن الله يجيي القلوب الميتة بنور الحكمة كا 
يجيي الأرض اليتة بوابل المطر)() 

[الأثر: ]۲۸١‏ روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه» فقال: (يا بني إسرائيل قلة 
المنطق حكم عظيم» فعليكم بالصمت فإنه دعة حسنة وقلة وزر» وخفة من الذنوب 
فحصنوا باب العلم فإن بابه الصبر» وإن الله يبغض الضحاك من غير عجب» والمشاء إلى 
غير آرب)() 

[الأثر: ۲۸۲[ روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه» فقال: (إن الله يحب الوالي 
الذي يکون كالراعي لا يغفل عن رعيته» فاستحيوا الله ني سرائرکم کا تستحيون الناس في 
علانيتكم» واعلموا أن كلمة الحكمة ضالة المؤمن» فعليكم بها قبل أن ترفع» ورفعها آن 
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يذهب رواتها)(۱) 

[الأثر: ۲۸] روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه» فقال: (يا صاحب العلم 
فا ا ت ا ا ا ی ی ا ا و 
وعلمهم)() 

[الأثر: ]۲۸١‏ روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه» فقال: (يا صاحب العلم 
اعلم أن كل نعمة عجزت عن شكرها بمنزلة سيئة تؤاخذ عليها)( 

[الأثر: ]۲۸٠‏ روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه» فقال: (يا صاحب العلم إن 
كل معصية عجزت عن توبتها بمنزلة عقوبة تعاقب ا)0 

[الأثر: ]۲۸١‏ روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه» فقال: (يا صاحب العلم 
كرب لا تدري متى تغشاك فاستعد ها قبل أن تفجأك)() 

[الأثر: ۷ ] روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه» فقال: (أرأيتم لو أن أحدا 
مر باآخیه فرآی ثوب قد انکشف عن عورته ا کان کاشفا عنها آم یرد على ما انکشف منها؟)» 
قالوا: بل یرد على ما انکشف منها.. قال: (کلا بل تکشفون عنها!)» فعرفوا آنه مثل ضربه 
هم فقالوا: يا روح الله وكيف ذاك؟.. قال: (ذاك الرجل منكم يطلع على العورة من أخيه 
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فلا پسترها)(۱) 

[الأثر: ۲۸۸] روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه» فقال: (بحق أقول لكم: 
أعلمكم لتعلموا ولا أعلمكم لتعجبوا بأنفسكم» إنكم لن تنالوا ما تريدون إلا بترك ما 
تشتهون» ولن تظفروا با تأملون إلا بالصبر على ما تکرهون)(٩‏ 

[الأثر: ۲۸۹[ روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه» فقال: (إياكم والنظرة فإنها 
تزرع في القلوب الشهوة» وكفى بها لصاحبها فتنة)( 

[الأثر: ]۲۹١‏ روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه» فقال: (طوبى لمن جعل 
بصره في قلبه ولم يجعل قلبه في نظر عینه» لا تنظروا في عيوب الناس كالأرباب» وانظروا في 
عيوبهم كهيئة عبيد الناس» إن الناس رجلان: مبتلى ومعافى» فار موا المبتلى» واحمدوا الله 
على العافية)() 

[الأثر: ]۲۹١‏ روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه» فقال: (يا بني إسرائيل أما 
تستحیون من الل؟ إن أحدکم لا یسوغ له شرابه حتی يصفیه من القذی» ولا ببالي آن يبلغ 
أمثال الفيلة من الحرام)(“ 

الا ۲ ]روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه» فقال: (لم تسمعوا أنه قيل 
لكم في التوراة صلوا أرحامكم» وكافئوا أرحامكم؟ وأنا قول لكم: صلوا من قطعكم» 
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وأعطوا من منعكم وأحسنوا إلى من أساء اليكم» وسلموا على من سبكم» وأنصفوا من 
خاصمکم» واعفوا عمن ظلمکم» کا انم تحبون أن يعفی عن إساءتكم فاعتبروا بعفو الله 
عنكم» ألا ترون أن شمسه أشرقت على الأبرار والفجار منكم» وأن مطره ينزل على 
الصالحين والخاطئين منكم؟ فإن كنتم لا تحبون إلا من أحبكم ولا تحسنون إلا إلى من أحسن 
إليكم ولا تكافئوا إلا من اعطاكم فا فضلكم إذا على غيركم؟.. قد يصنع هذا السفهاء 
الذين ليست عندهم فضول ولا هم أحلام» ولكن إن أردتم أن تكونوا أحباء الله وأصفياء 
الله فأحسنوا إلى من أساء اليكم» واعفوا عمن ظلمكم» وسلموا على من أعرض عنكم» 
اسمعوا قولي» واحفظوا وصيتي» وارعوا عهدي کي) تکونوا علماء فقهاء)() 

[الأثر: ۲۹۳] روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه»ء فقال: (بحق أقول لكم: إن 
قلوبکم بحیث تکون کنوزکم» فضعوا کنوزکم ني الساء حیث لا يأکلها السوس» ولا ينا ها 
اللصوص)“ 

[الأثر: ٤‏ ۲۹] روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومهء فقال: (بحق أقول لكم: إن 
العبد لا يقدر على أن يخدم رين» ولا حالة أنه يؤثر أحدهما على الآخر وإن جهد» كذلك لا 
يجتمع لكم حب الله وحب الدنيا)(٠‏ 

[الأثر: ]۲۹١‏ روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه»ء فقال: (بحق أقول لكم: إن 
شر الناس لرجل عالم آثر دنياه على علمه فأحبها وطلبها وجهد عليها حتى لو استطاع أن 
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يجعل الناس في حيرة لفعل» وما يغني عن الأعمى سعة نور الشمس وهو لا يبصرها؟ 
كذلك لا يغني عن العام علمه إذا هو لم يعمل به ما أكثر ثار الشجر وليس كلها ينفع 
ويؤكل» وما أكثر العلهاء وليس كلهم ينتفع با علم! وما أوسع الأرض وليس كلها تسكن ! 
وما أكثر المتكلمين وليس كل كلامهم يصدق!)(٠‏ 

[الأثر: ]۲۹١‏ روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه»ء فقال: (احتفظوا من العلماء 
الكذبة الذين عليهم ثياب الصوف» منكسي رؤوسهم إلى الآرض» يزورون به الخطاياء 
يرمقون من تحت حواجبهم كا ترمق الذئاب» وقوهم يخالف فعلهم» وهل يجتنى من 
العوسج العنب؟ ومن الحنظل التين؟ وكذلك لا يؤثر قول العام الكاذب إلا زوراء وليس 
کل من یقول يصدق)() 

[الأثر: ۲۹۷] روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه»ء فقال: (بحق أقول لكم: إن 
الزرع ينبت في السهل ولا ينبت في الصفاء وكذلك الحكمة تعمر في قلب المتواضع ولا تعمر 
في قلب المتكبر الجبار.. ألم تعلموا آنه من شمخ برآسه إلى السقف شجه» ومن خفض برآسه 
عنه استظل تحته وأكنه» وكذلك من لم يتواضع لله خفضه» ومن تواضع لله رفعه» إنه ليس 
على كل حال يصلح العسل في الزقاق» وكذلك القلوب ليس على كل حال تعمر الحكمة 
فيهاء إن الزق ما لم ينخرق أو يقحل أو يتفل فسوف يكون للعسل وعاء» وكذلك القلوب 
ما لم تخرقها الشهوات ويدنسها الطمع ويقسها النعيم فسوف تكون أوعية للحكمة)( 
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[لأثر: ۲۹۸] روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه» فقال: (بحق أقول لكم: إن 
الحريق ليقع في البيت الواحد فلا يزال ينتقل من بيت إلى بيت حتى تحترق بيوت كثيرة إلا 
أن يستدرك البيت الأول فيهدم من قواعده فلا تجد فيه النار معملاء وكذلك الظالم الأول 
لو يؤخذ على يديه م یوجد من بعده إمام ظالم فيآنمون به ک| لو لم تجد النار في البيت الأول 
خشبا وآلواحا م تحرق شيغا)(٠‏ 

[الأثر: ۲۹۹] روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه» فقال: (بحق أقول لكم: من 
نظر إلى الحية تؤم آخاه لتلدغه ولم يحذره حتى قتلته فلا يأمن أن يكون قد شرك في دمه» 
وكذلك من نظر إلى أخيه يعمل الخطيئة ولم يحذره عاقبتها حتى أحاطت به فلا يأمن أن 
يون قد شرك ني إثمه» ومن قدر على ن يخير الظالم ثم م یخیره فهو کفاعله» وکیف مہاب 
الظالم وقد آمن بین اظھرکم لا ینهى ولا يغير عليه ولا يؤخذ على يديه» فمن أين يقصر 
الظالمون آم کیف لا یغترون؟ فحسب أحدكم أن يقول: لا آظلم ومن شاء فليظلم» ويرى 
الظلم فلا يغيره» فلو كان الأمر على ما تقولون م تعاقبوا مع الظالمين الذين م تعملوا بأع اهم 
حين تنزل بهم العثرة في الدنيا؟)0) 

[الأثر: ]۳١١‏ روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه» فقال: (ويلكم يا عبيد السوء 
كيف ترجون أن يؤمنكم الله من فزع يوم القيامة وأنتم تخافون الناس في طاعة الله 
وتطيعونهم في معصيته» وتفون هم بالعهود الناقضة لعهده؟)( 
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[الأثر: ]١١‏ روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه» فقال: (بحق أقول لكم: لا 
يؤمن الله من فزع ذلك اليوم من اتخذ العباد أربابا من دونه)(٠‏ 

[الأثر: ]۳١۲‏ روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه» فقال: (ويلكم يا عبيد السوء 
من أجل دنيا دنية وشهوة رديئة تفرطون في ملك الحنة وتنسون هول يوم القيامة! ويلكم يا 
عبيد الدنيا من أجل نعمة زائلة وحياة منقطعة تفرون من الله وتكرهون لقاءه! فكيف يحب 
الله لقاءكم وأنتم تكرهون لقاءه؟ وإن| يحب الله لقاء من يحب لقاءه» ويكره لقاء من يكره 
لقاءه» وكيف تزعمون أنكم أولياء الله من دون الناس وأنتم تفرون من الموت وتعتصمون 
بالدنيا؟ فماذا يغني عن الميت طيب ريح حنوطه وبياض آكفانه وكل ذلك یکون في التراب» 
كذلك لا يغني عنكم بهجة دنياكم التي زينت لكم» وكل ذلك إلى سلب وزوال» ماذا يغني 
عنكم نقاء أجسادكم وصفاء ألوانكم وإلى الموت تصيرون» وني التراب تنسون» وفي ظلمة 
القر تغمرون؟!)) 

[الأثر: ]٠۴‏ روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه» فقال: (ويلكم يا عبيد الدنيا 
تحملون السراج في ضوء الشمس وضوؤها كان يكفيكم» وتدعون أن تستضيئوا با في 
الظلم ومن أجل ذلك سخرت لكم! كذلك استضأتم بنور العلم لأمر الدنيا وقد كفيتموه 
وتركتم أن تستضيئوا به لأمر الآخرة ومن أجل ذلك أعطيتموه تقولون: إن الآخرة حق 
وأنتم تمهدون الدنياء وتقولون: إن الموت حق وأنتم تفرون منه» وتقولون: إن الله يسمع 
ویری ولا تخافون إحصاءه عليكم» فكيف يصدقكم من سمعكم فإن من كذب من غير 
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علم أعذر من كذب على علم وإن كان لا عذر في شيء من الكذب؟)0) 

[الأثر: > ]۳١‏ روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه» فقال: (بحق أقول لكم: إن 
الدابة إذا م تركب ولم تمتهن وتستعمل لتصعب ويتغير خلقهاء وكذلك القلوب إذا لم ترفق 
بذكر الموت ويتبعها دؤوب العبادة تقسو وتغلظ» ماذا يغني عن البيت المظلم أن يوضع 
السراج فوق ظهره وجوفه وحش مظلم؟ كذلك لا يغني عنكم أن يكون نور العلم 
بأفواهكم وأجوافكم منه وحشة معطلة ٠)!‏ 

[الأثر: ]۳٠٠١‏ روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه» فقال: (أسرعوا إلى بيوتكم 
المظلمة فأنيروا فيهاء كذلك فاسرعوا إلى قلوبكم القاسية بالحكمة قبل أن ترين عليها 
الخطايا فتكون أقسى من الحجارة)) 

[الأثر: ]۳١١‏ روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه» فقال: (كيف يطيق حمل 
الأثقال من لا يستعين على حلها؟ أم كيف تحط آوزار من لا يستغفر الله منها؟ أم كيف تنقى 
ثیاب من لا یغسلها؟ وکیف يبرا من الخطایا من لا يكفرها؟ آم كيف ينجو من غرق البحر 
من يعبر بغير سفينة؟ وكيف ينجو من فتن الدنيا من لم يداوها بالجد والاجتهاد؟ وكيف 
يبلغ من يسافر بغير دليل؟ وكيف يصير إلى الجنة من لا يبصر معام الدين؟ وكيف ينال 
مرضاة الله من لا یطیعه؟ وکیف يبصر عیب وجهه من لا ینظر في المرآة؟ وکيف يستکمل 


حب خلیله من لا یېذل له بعض ما عنده؟)() 
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[الأثر: ]۳١۷‏ روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه» فقال: (بحق أقول لكم: إنه 
كا لا ينقص البحر أن تغرق فيه السفينة ولا يضره ذلك شيا كذلك لا تنقصون الله 
بمعاصیکم شیئا ولا تضرونه بل آنفسکم تضرون» وإیاها تنقصون» وکا لا ينقص نور 
الشمس كثرة من يتقلب فيها بل به يعيش ويجيا كذلك لا ينقص الله كثرة ما يعطيكم 
ویرزقکم» بل برزقه تعیشون وبه تحیون» يزيد من شکره انه شاکر علیم)(٩‏ 

[الأثر: ]۳١٠۸‏ روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه» فقال: (ويلكم يا أجراء 
السوء الأجر تستوفون» والرزق تأكلون» والكسوة تلبسون» والمنازل تبنون» وعمل من 
استأجركم تفسدون؟! يوشك رب هذا العمل أن يطالبكم فينظر في عمله الذي أفسدتم 
فینزل بكم ما يخزيكم» ويأمر برقابكم فتجذ من أصوها ويأمر بأيديكم فتقطع من مفاصلهاء 
ثم يأمر بجثثكم فتجر على بطونهاء حتى توضع على قوارع الطريق» حتى تكونوا عظة 
للمتقين» ونكالا لاظالمين)) 

[الأثر: ]۳٠۹‏ روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه» فقال: (ويلكم يا علاء 
السوء لا تحدثوا آنفسكم أن آجالكم تستأخر من أجل أن الموت لم ينزل بكم» فكأنه قد حل 
بكم فأظعنكم» فمن الآن فاجعلوا الدعوة في آذانكم» ومن الآن الشفاء كذلك أهل الدنيا 
يلتذون ببهجتها وآنواع ما فيهاء فإذا ذكروا فجأًة اموت كدرها عليهم وأفسدها)( 

[الأثر: [۳٠١‏ روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه» فقال: (بحق قول لكم: إن 


.ه٠۳١-٠١١ تحف العقول‎ )١( 
.٠٠۳١-٠١١ تحف العقول‎ )۲( 
.٠٠۳١-٠١۱ تحف العقول‎ )۳( 


کل الناس يبصر النجوم ولکن لا هتدي ہا إلا من يعرف مارا ومنازماء وكذلك 
تدرسون الحکمة ولکن لا يهتدي ها منکم إلا من عمل با)() 

[الأثر: ]۳١١‏ روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه» فقال: (ويلكم يا عبيد الدنيا 
نقوا القمح وطيبوه» وأدقوا طحنه تجدوا طعمه» ويمنثكم أكله» كذلك فأخلصوا الإيمان 
وأکملوه تجدوا حلاوته وینفعکم غبه)) 

[الأثر: ]١١‏ روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه» فقال: (بحق أقول لكم: لو 
وجدتم سراجا يتوقد بالقطران في ليلة مظلمة لاستضاتم به فلم يمنعكم منه ريح قطرانه» 
كذلك ينبغي لكم أن تأخذوا الحكمة ممن وجدتوها معه ولا يمنعكم منه سوء رغبته 
فیها)(۳) 

1 الأثر: ]٠١‏ روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه» فقال: (ويلكم يا عبيد الدنيا 
لا کحکاء تعقلون» ولا کحلاء تفقهون» ولا کعلاء تعلمون» ولا کعبید أتقیاء» ولا کأحرار 
کرام توشك الدنیا آن تقتلعکم من اصولکم فتقلبکم على وجوھکم» ثم تکبکم على 
مناخرکم» ثم تأخذ خطایاکم بنواصیکم ویدفعکم العلم من خلفکم حتی یسلماکم إلى 
الملك الديان عراة فرادى فيجزيكم بسوء أعالكم)() 

[الأثر: ]۳١ ٤‏ روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه» فقال: (ويلكم يا عبيد الدنيا 
أليس بالعلم أعطيتم السلطان على جميع الخلائق فنبذتموه فلم تعملوا به وأقبلتم على الدنيا 


.٥١٠۳ -٥١١ تحف العقول‎ )۱( 
.٥١۳ -٠١١ تحف العقول‎ )۲( 
.٥١۳ -٠١۱ تحف العقول‎ )۳( 
.٥٠۳ -٠١١ تحف العقول‎ )( 


تحكمون» وها تمهدون» وإياها تؤثرون وتعمرون فحتی متى أنتم للدنيا لیس لله فيكم 
نصیبت؟)() 

[الأثر: ]٠١‏ روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه» فقال: (بحق قول لكم: لا 
تدركون شرف الآخرة إلا بترك ما تحبون» فلا تنتظر وا بالتوبة غداء فإن دون غد يوما وليلةه 
قضاء الله فیه| یغدو ویروح)() 

[الأثر: ]۳٠٠١‏ روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه»ء فقال: (بحق أقول لكم: إن 
صغار الخطايا ومحقراتما لمن مكائد إبليس يحقرها لكم ويصغرها في أعينكم» وتجتمع فتكثر 
وتحیط بکہ)(٩‏ 

[الأثر: ]۳١۷‏ روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه»ء فقال: (بحق أقول لكم: إن 
المدحة بالكذب والتزكية في الدين لمن رأس الشرور المعلومة وإن حب الدنيا لرأس كل 
خحطيئة)0) 

[الأثر: ]۳١۸‏ روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه» فقال: (بحق أقول لكم: 
ليس شيء آبلغ ني شرف الآخرة وأعون على حوادث الدنيا من الصلاة الدائمة» وليس شيء 


أقرب إلى الرحمن منهاء فدوموا عليهاء واستكثروا منهاء وكل عمل صالح يقرب إلى الله 


فالصلاة قرب إليه وآثر عنده)() 
(۱) تحف العقول -٥١١‏ ۳١ه.‏ 
(۲) تحف العقول .٥١۳ -٥١١‏ 
(۳) تحف العقول .٥١٠۳ -٥۰۱‏ 
)٤(‏ تحف العقول .٠٠۳ -٠١١‏ 
)٥(‏ تحف العقول .٠٠۳ -٠۰۱‏ 


[لأثر: ]۳٠۹‏ روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه» فقال: (بحق أقول لكم: إن 
كل عمل المظلوم الذي لم ينتصر بقول ولا فعل ولا حقد هو في ملكوت الساء عظيم» يكم 
رى نورا اسمه ظلمة أو ظلمة اسمها نور؟ كذلك لا يجتمع للعبد أن يكون مؤمنا كافراء 
ولا مؤثراللدنيا راغبافي الآخرة» وهل زارع شعير يحصد قمحا أو زارع قمح يحصد شعيرا؟ 
كذلك يحصد كل عبد في الآخرة ما زرع» ويجزى بيا عمل)(٠‏ 

[الأثر: ]۳۲١‏ روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه» فقال: (بحق أقول لكم: إن 
الناس في الحكمة رجلان: فرجل أتقنها بقوله وضيعها بسوء فعله» ورجل أتقنها بقوله 
وصدقها بفعله» وشتان بينه|! فطوبى للعلاء بالفعل» وويل للعلاء بالقول)) 

[الأثر: ]۳۲١‏ روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه» فقال: (بحق أقول لكم: من 
لا ينقي من زرعه الحشیش یکثر فيه حتی يغمره فيفسده» وكذلك من لا يخرج من قلبه حب 
الدنيا يغمره حتى لا جد لحب الآخرة طعماء ويلكم يا عبيد الدنيا اتخذوا مساجد ربكم 
سجونا لأجسادكم» واجعلوا قلوبكم بيوتا للتقوى ولا تجعلوا قلوبكم مأوى 
للشهوات) 

[الأثر: ۳۲۲] روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومهء فقال: (بحق أقول لكم: إن 
أجزعكم على البلاء لآشدكم حبا للدنياء وإن أصبركم على البلاء لأزهدكم في الدنيا)» 

[الأثر: ]۳۲١‏ روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه» فقال: (ويلكم يا علاء 


.٥١۳ -٥١١ تحف العقول‎ )۱( 
.٥١۳ -٠١١ تحف العقول‎ )۲( 
.٥١۳ -٠١١ تحف العقول‎ )۳( 
.٥٠۳ -٠١١ تحف العقول‎ )( 


۳1۰ 


السوء ألم تكونوا أمواتا فأحياكم فلا أحياكم متم؟ ويلكم أل تكونوا أميين فعلمكم فلا 
علمکم نسیتم؟ ویلکم أل تکونوا جفاۃ ففقھکم ال فلم فقهکم جھلتم؟ ویلکم ألم تکونوا 
ضلالا فھداکم فلا ھداکم ضللتم؟ ویلکم آم تکونوا عمیا فبص رکم فلا بص رکم عمیتم؟ 
ویلکم آم تکونوا صا فاسمعکم فلا آسمعکم صممتم؟ ویلکم ام تکونوا بک| فأنطقكم 
فلا آنطقکم بکمتم؟ ویلکم آم تستفتحوا فلا فح لکم نکصتم علی اعقابکم؟ ویلکم أل 
تكونوا أذلة فأعزكم فلا عززتم قهرتم واعتديتم وعصيتم؟ ويلكم ألم تكونوا مستضعفين 
في الأرض تخافون آن يتخطفكم الناس فنصركم وأيدكم فلا نص ركم استكبرتم وتجبرتم؟ 
فيا ويلكم من ذل يوم القيامة كيف ينكم ويصغركم؟)(٠‏ 

[الأثر: [۳۲١‏ روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه» فقال: (ويلكم يا علماء 
السوء إنكم لتعملون عمل الملحدين وتأملون أمل الوارثين وتطمئنون بطمأنينة الآمنين» 
ولیس آمر الله على ما تتمنون وتنخیرون» بل للموت تتوالدون» وللخراب تبنون وتعمرون» 
وللوارڻين تمهدون)() 

[الأثر: ]۲١‏ روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه»ء فقال: (بحق أقول لكم: إن 
موسی عليه السام كان يأمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين» وأنا أقول: لا تحلفوا بالله صادقين 
ولا کاذبین)() 


[الأثر: ]۲٠‏ روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومهء فقال: (بحق أقول لكم: إن 


.ه٠۳١-٠١١ تحف العقول‎ )١( 
.٠٠۳١-٠١١ تحف العقول‎ )۲( 
.٠٠۳١-٠١۱ تحف العقول‎ )۳( 


۳1١ 


الناس معافى ومبتلى» فاحمدوا الله على العافية» وار حوا أهل البلاء)(٠)‏ 

[الأثر: ۳۲۷] روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه» فقال: (بحق أقول لكم: إن 
كل كلمة سيئة تقولون بها تعطون جوابما يوم القيامة)" 

[الأثر: ۳۲۸] روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه» فقال: (يا عبيد السوء إذا 
قرب أحدكم قربانه ليذبحه فذكر أن أخاه واجد عليه فليترك قربانه وليذهب إلى أخيه 
فلیرضه ثم لیرجع إلى قربانه فلیذبحه)( 

[الأثر: ۳۲۹] روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه» فقال: (يا عبيد السوء إذا 
أخذ قميص أحدكم فليعط رداءه معه» ومن لطم خده منكم فليمكن من خده الآخر ومن 
سخر منکم میلا فلیذهب میلا آخر معه)() 

[الأثر: ]۳١‏ روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه» فقال: (بحق أقول لكم: 
ماذا يغني عن الجسد إذا کان ظاهره صحيحا وباطنه فاسدا؟ وما يغني عنكم أجسادكم إذا 
أعجبتكم وقد فسدت قلوبكم؟ وما يغني عنكم أن تنقوا جلودكم وقلوبكم دنسة؟)(٠‏ 

[الأثر: ]۳۳١‏ روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه» فقال: (بحق قول لكم: لا 
تكونوا كالمنخل يخرج الدقيق الطيب ويمسك النخالة» كذلك أنتم تخرجون الحكمة من 


.ه١۳‎ -٥١١ تحف العقول‎ )۱( 
.٥١۳ -٥١١ تحف العقول‎ )۲( 
.٥١٠۳ -٥۰۱ تحف العقول‎ )۳( 
.٠٠۳ -٠١١ تحف العقول‎ )٤( 
.٥١۳ -٠١١ تحف العقول‎ )٥( 


1۲ 


آفواهکم ویبقی الغل في صدو ر کہ)() 

[الاترة ۲ روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه» فقال: (بحق آقول لكم: 
ابدأوا بالشر فاتركوه» ثم اطلبوا الخير ينفعكم» فإنكم إذا جمعتم الخير مع الشر م ينفعكم 
لخر )۲ 

[الأثر: ۳۴۳] روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه» فقال: (بحق أقول لكم: إن 
الذي يخوض النهر لا بد أن يصيب ثوبه الماء وإن جهد أن لا يصيبه» كذلك من يحب الدنيا 
لا ينجو من الخطايا)( 

[الأثر: ]۳٣١‏ روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه» فقال: (بحق قول لكم: 
طوبى للذين يتهجدون من الليل» أولئك الذين يرثون النور الدائم من أجل أنم قاموا في 
ظلمة الليل على أرجلهم في مساجدهم يتضرعون إلى ربمم رجاء أن ينجيهم في الشدة 
غد|)0) 

[الأثر: ]۴١‏ روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه»ء فقال: (بحق أقول لكم: إن 
الحساب» والشر له عناء وشقاء 2 الحصاد)(٥)‏ 


[الأثر: ]۳۳١‏ روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه»ء فقال: (بحق أقول لكم: إن 


.ه١۳‎ -٥١١ تحف العقول‎ )۱( 
.٥١۳ -٠١١ تحف العقول‎ )۲( 
.٥١۳ -٠١١ تحف العقول‎ )۳( 
.٠٠۳ -٠١١ تحف العقول‎ )٤( 
.٥١۳ -٠١١ تحف العقول‎ )٥( 


1۳ 


الحكيم يعتبر بالجاهل والجاهل يعتبر بهواه» أوصيكم أن تختموا على أفواهكم بالصمت 
حتی لا یخرج منھا ما لا حل لکہ)(٩)‏ 

[الأثر: ۳۳۷] روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه» فقال: (بحق قول لكم: 
إنکم لا تدرکون ما تأملون إلا بالصبر على ما تکرهون» ولا تبلغون ما تریدون إلا بترك ما 
تشتهون)) 

[الأثر: ۳۳۸] روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه» فقال: (بحق أقول لكم: يا 
عبيد الدنيا كيف يدرك الآخرة من لا تنقص شهوته من الدنيا ولا تنقطع منها رغبته)( 

[الأثر: ۳۳۹] روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه» فقال: (بحق أقول لكم: يا 
عبيد الدنيا ما الدنيا تحبون» ولا الآخرة ترجون,» لو كنتم تحبون الدنيا أكرمتم العمل الذي 
به أدركتموهاء ولو كنتم تريدون الآخرة عملتم عمل من يرجوها)() 

[الأثر: ]۳٤١‏ روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه» فقال: (بحق أقول لكم: يا 
عبيد الدنيا إن أحدكم يبغخض صاحبه على الظن» ولا يبغض نفسه على اليقين)() 

[الأثر: ]۳٤١‏ روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه» فقال: (بحق أقول لكم: إن 


آحدكم لیغضب إذا ذكر له بعض عيوبه وهي حق» ویفرح إذا مدح با لیس فیه)0٩‏ 


.٥١۳ -٠١١ تحف العقول‎ )۱( 
.٥١۳ -٠١١ تحف العقول‎ )۲( 
.٥١۳ -٠١١ تحف العقول‎ )۳( 
.٠١٠۳ -٥١١ تحف العقول‎ )( 
.٥١۳ -٠١١ تحف العقول‎ )٥( 
.٥٠۳١ -٠١١ تحف العقول‎ )0( 


۳1€ 


[الأثر: ]۳٤١‏ روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه» فقال: (بحق أقول لكم: إن 
أرواح الشياطين ما عمرت في شيء ما عمرت في قلوبكم» وإن أعطاكم الله الدنيا لتعملوا 
فيها للآخرةء وم يعطكموها لتشغلكم عن الآخرة» وإنا بسطها لكم لتعلموا آنه أعانكم بها 
على العبادةء ولم يعنكم بها على الخطاياء وإن| أمركم فيها بطاعته» ولم يأمر كم فيها بمعصيته» 
وإنما أعانكم بها على الحلال ولم بجحل لكم با الحرام» وإنما وسعها لكم لتواصاوا فيها ول 
يوسعها لكم لتقاطعوا فيها)( 

[الأثر: ]۳٤١‏ روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه»ء فقال: (بحق أقول لكم: إن 
الأجر حروص عليه» ولا يدركه إلا من عمل له)١)‏ 

[الأثر: ]۳٤ ٤‏ روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه»ء فقال: (بحق أقول لكم: إن 
الشجرة لا تكمل إلا بثمرة طيبةء كذلك لا يكمل الدين إلا بالتحرج عن المحاره) 

[الأثر: ]۳٤٠١‏ روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه»ء فقال: (بحق أقول لكم: إن 
الزرع لا يصلح إلا بالماء والتراب» كذلك الإيان لا يصلح إلا بالعلم والعمل)0) 

[الأثر: ]۳٤٠١‏ روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه»ء فقال: (بحق أقول لكم: إن 
الماء يطفىء النار» كذلك الحلم يطفىء الغضب)(“ 

[الأثر: ]۳٤١۷‏ روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه» فقال: (بحق أقول لكم: إنه 


.ه١۳‎ -٥١١ تحف العقول‎ )۱( 
.٥١۳ -٥١١ تحف العقول‎ )۲( 
.٥٠۳ -٥١۱ تحف العقول‎ )۳( 
.٠١٠۳ -٥١١ تحف العقول‎ )4( 
.٥١۳ -٠١١ تحف العقول‎ )٥( 


10 


لا بجتمع الماء والنار في إناء واحد كذلك لا يجتمع الفقه والعمى في قلب واحد)() 

[الأثر: ]۳٤۸‏ روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه» فقال: (بحق أقول لكم: إنه 
لا یکون مطر بغیر سحاب» كذلك لا یکون عمل في مرضاة الرب إلا بقلب نقي)) 

[الأثر: ]۳٤۹‏ روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه» فقال: (بحق أقول لكم: إن 
الشمس نور کل شيءء» وإن الحكمة نور كل قلب» والتقوى رأس كل حكمة» والحق باب 
کل خبر» ورحة الله باب کل حق» ومفاتيح ذلك الدعاء والتضرع والعمل» وكيف يفتح 
باب بغیر مفتاح؟!)۱٩‏ 

[الأثر: ]۴٠ ١‏ روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه»ء فقال: (بحق أقول لكم: إن 
الرجل الحكيم لا يغرس شجرة إلا شجرة يرضاهاء ولا يحمل على خيله إلا فرسا يرضاهء 
وكذلك المؤمن العام لا يعمل إلا عملا يرضاه ربه)) 

[الأثر: ]۴٠١١‏ روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه»ء فقال: (بحق أقول لكم: إن 
الصقالة تصلح السيف وتجلوه» كذلك الحكمة للقلب تصقله وتجلوه» وهي في قلب الحكيم 
مثل الماء في الأرض الميتة تحيي قلبه» كا بحيي الماء الأرض اليتة» وهي في قلب الحكيم مثل 
النورفي الظلمة يمشي ا في الناس)(“ 

[الأثر: ]۴٠١‏ روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه»ء فقال: (بحق أقول لكم: إن 


.ه١۳‎ -٥١١ تحف العقول‎ )۱( 
.٥١۳ -٠٥١١ تحف العقول‎ )۲( 
.٥١۳ -٠١١ تحف العقول‎ )۳( 
.٠١٠۳ -٥١١ تحف العقول‎ )4( 
.٥١۳ -٠١١ تحف العقول‎ )٥( 


۳1٦ 


نقل الحجارة من رؤوس الجحبال أفضل من أن تحدث من لا يعقل عنك حديثك» كمثل الذي 
ينقع الحجارة لتلينء وكمثل الذي يصنع الطعام لأهل القبور» طوبى لمن حبس الفضل من 
قوله الذي يخاف عليه المقت من ربه» ولا يحدث حديثا إلا يفهم» ولا يغبط امرءا في قوله 
حتی يستبین له فعله» طوبى لمن تعلم من العلماء ما جهل» وعلم الجاهل نما علم» طوبى لمن 
عظم العلاء لعلمهم وترك منازعتهم» وصغر الجهال لجهلهم» ولا يطردهم ولكن يقرم 
ویعلمهم)(٠)‏ 

[الأثر: ]۳٠١‏ روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه» فقال: (بحق أقول لكم: يا 
معشر الحواريين إنكم اليوم في الناس كالأحياء من الموتى فلا تموتوا بموت الأحياء)) 

[الأثر: ]۴٠ ٤‏ روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه» فقال: (يقول الله تبارك 
وتعالى: حزن عبدي المؤمن أن أصرف عنه الدنيا وذلك أحب ما يكون إلي وأقرب ما يكون 
مني» ويفرح أن أوسع عليه في الدنيا وذلك أبغض ما يكون إلي وأبعد مايكون مني» والحمد 
له رب العالمين» وصلى الله على محمد وآله وسم تسلي)) 

[الأثر: ]٠٠١‏ روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه» فقال: (من ذا الذي يبني 
على موج البحر دارا؟ تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا)() 

[الأثر: ]۴١١‏ روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه» فقال: (لا تتخذوا الدنيا ربا 


فتتخذكم عبیدا» اكنزوا كنز كم عند من لا يضيعه» فإن صاحب كنز الدنيا بخاف عليه الآفةه 


(۱) تحف العقول -٠١١‏ ١١ه٥.‏ 
(۲) تحف العقول -٠١١‏ ١۳١ه٥.‏ 
(۳) تحف العقول -٠١١‏ ١١ه٥.‏ 
) تنبیه الخواطر ۱/ .۱٤١‏ 
1۷ 


وصاحب كنز الله لا خاف عليه الآفة)() 

[الأثر: ]۳١۷‏ روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه» فقال: (يا معشر الحواريين 
إني قد أكببت لكم الدنيا على وجهها فلا تنعشوها بعدي» فإن من خبث الدنيا أن عصي الله 
فيهاء وإن من خبث الدنيا أن الآخرة لا تنال ولا تدرك إلا بتركهاء فاعبروا الدنيا ولا 
تعمروهاء واعلموا أن أصل كل خطيئة حب الدنيا» ورب شهوة أورثت أهلها حزنا 
طویاا)) 

[الأثر: ]۳١۸‏ روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه» فقال: (إن بطحت لكم 
الدنيا وجلستم على ظهرهاء فلا ينازعنكم فيها إلا الملوك والنساء فأما الملوك فلا تنازعوهم 
للدنيا فإنهم لم يعرضوا لكم ما تركتم دنياهم» وأما النساء فاتقوهن بالصوم والصلاة)( 

[الأثر: ]١۹‏ روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه» فقال: (ويل لصاحب الدنيا 
کیف یموت ویترکھاء ویامنھا وتغرہ ویثق ہا وتخذله» ويل للمغترین کف رهقهم ما 
یکرهون؟ وفارقهم ما بجبون؟ وجاءهم ما پوعدون؟ وویل لن الدنيا همه» والخطايا آمله» 
کیف یفتضح غدا عند الله؟)0) 

[الأثر: ]۳٠١‏ روي أنه قيل للمسيح عليه السلام: علمنا عملا واحدا يجحببنا الله 


عليه فقال: (أبغضوا الدنيا يجببكم الل)(٠‏ 


(۱) تنبیه الخواطر ۱/ ۱۳۷. 
(۲) تنبیه الخواطر ۱/ ۱۳۷. 
(۳) تنبیه الخواطر ۱/ ۱۳۷. 
(6) تنبيه الخواطر .٠٤١ /١‏ 
)٥(‏ تنبیه الخواطر ۱/ .۱٤١‏ 


1۸ 


[الأثر: ]۳١١‏ روي أن المسيح عليه السلام كوشف بالدنيا فرآها ني صورة عجوز 
هتماء» عليها من كل زينة» فقال ها: كم تزوجت؟ فقالت: لا أحصيهم» قال: وكلهم ماتوا 
أو كلهم طلقوك؟ قالت: بل كلهم قتلت» فقال عيسى عليه السلام: بؤسا لأزواجك الباقين 
كيف لا يعتبرون بآزواجك الماضين كيف تهلكينهم واحدا واحدا ولا يكونون منك على 
حذر)(٩‏ 

[الأثر: [۳٠١‏ روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومهء فقال: (بماذا نفع امرؤ نفسه؟ 
باعها بجميع مافي الدنيا ثم ترك ما باعها به ميراثا لغيره وأهلك نفسه» ولكن طوبى لامرىء 
خلص نفسه واختارها على جميع الدنيا)) 

[الأثر: ]۳٠۳‏ روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه» فقال: (في المال ثلاث 
خصال: يکسبه المرء من غير حله» ون هو کسبه من حله منعه من حقه» ون هو وضعه في 
حقه شغله إصلاحه عن عبادة ربه)() 

[الأثر: ]۳٠١‏ روي أن المسيح عليه السلام كان إذا مر بدار قد مات أهلها وخلف 
فيها غيرهم يقول: (ويحا لآربابك الذين ورثوك كيف لم يعتبروا بإخوانهم الماضين)() 

[الأثر: ]٠٠‏ روي أن المسيح عليه السلام قال: (يا دار تخربين ويفنى سكانك» ويا 


نفس اعملي ترزقي» ویا جسد انصب تسترح)() 


(۱) تنبیه الخواطر ۱/ .۱١٤‏ 
() تنبیه الخواطر ۲/ .٤٩٤‏ 
() تنبیه الخواطر ۲/ ٤۳۷‏ . 
() تنبیه الخواطر ۲/ ٥۳۸‏ . 
)٥(‏ تنبیه الخواطر ۲/ ٥۳۹‏ . 


۳۱1۹ 


[الأثر: [۳٠١‏ روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه» فقال: (يا ابن آدم الضعيف 
اتق ربك» واتق طمعك» وكن في الدنيا ضعيفاء» وعن شهواتك عفيفا» عود جسمك الصبرء 
وقلبك الفكر» ولا تحبس لغد رزقا فإنها خطيئة عليك» وأكثر حد الله على الفقر فإن من 
العضمةآن لا در عل ما تین 

[الأثر: [۳١۷‏ روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه» فقال: (النوم على الحصير 
وأكل خبز الشعير» ني طلب الفردوس يسير)) 

[الأثر: ]۳٠۸‏ روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه» فقال: (لا يستقيم حب 
الدنيا والآخرة في قلب مؤمن» كا لا يستقيم الماء والنار في إناء واحد) 

[الأثر: [۳٦۹‏ روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه» فقال: (من علم وعمل فذاك 
يدعی عظي] في ملكوت الس|ء)0) 

[الأثر: ]۳۷١‏ روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه» فقال: (خذوا الحق من أهل 
الباطلء ولا تأخذوا الباطل من أهل الحق» كونوا نقاد الكلام فكم من ضلالة زخرفت بآية 
من كتاب الله كا زخرف الدرهم من نحاس بالفضة المموهة» النظر إلى ذلك سواءى 
والبصراء به خبراء)() 

[الأثر: ]۳۷١‏ روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه» فقال: (يا معشر الحواريين 


(۱) تنبیه الخواطر ۲/ .٥٤۸‏ 
() تنبیه الخواطر ۲/ .٥٤٩‏ 
(0) تنبیه الخواطر ۱/ ۱۳۹. 
0) منية المريد ۳۷. 


.۲۲۹ المیحاسن‎ )٥( 


۰ 


لي إليكم حاجة اقضوها لي.. قالوا: قضيت حاجتك يا روح الله. فقام فغسل أقدامهم.. 
فقالوا: كنا نحن أحق بهذا يا روح الله.. فقال: إن أحق الناس بالخدمة العام» إنا تواضعت 
هكذا لكي تتواضعوا بعدي ني الناس كتواضعي لكم.. ثم قال عيسى عليه السلام: 
بالتواضع تعمر الحكمة لا بالتكبر» وكذلك في السهل ينبت الزرع لا في الجبل)(٠‏ 

[الأثر: ]۳۷١‏ روي أن المسيح عليه السلام صنع للحواريين طعاماء فلا أكلوا 
وضأهم بنفسه» قالوا: يا روح الله نحن أولى أن نفعله منك» قال: إنما فعلت هذا لتفعلوه 
بیو 

[لأثر: [۳۷٣‏ روي أنه قيل للمسيح عليه السلام: من أدّبك؟ قال: ما أدبني أحد» 
رأيت قبح الجهل فجانبته)(٠‏ 

1 لأثر: ]۳۷١‏ روي أن المسيح عليه السلام مر مع الحواريين على جيفة كلب فقال 
الحواريون: ما آنتن ريح هذا الكلب! فقال عيسى عليه السلام: ما آشد بياض آسنانه !)) 

آالار: ٠٥١‏ روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه» فقال: (إذا صار صائ| 
آحدکم فلیدهن رأسه ولحیته» ویمسح شفتیه بالزیت لئلا یری الناس آنه صائم» وإذا أعطى 
بیمینه فلیخف عن شماله» وإذا صلى فلیرخ ستر بابه فإن الله يقسم الثناء كما يقسم الرزق)(٠‏ 

[الأثر: ]۳۷١‏ روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه» فقال: (يا معشر الحواريين 


(۱) أصول الکافي /١‏ ۳۷. 
() تنبیه الخواطر ۱/ .٩۱‏ 
(۳) تنبیه الخواطر ۱/ .۱۰٤‏ 
() تنبیه الخواطر ۱/ ۱۲١‏ . 
)٥(‏ عدة الداعي ۲۲۰. 


۲١ 


تحببوا إلى الله ببخض أهل المعاصي وتقربوا إلى الله بالتباعد عنهم» والتمسوا رضاه 
بسخطهم)(٩‏ 

[الأئر: ۳۷۷] روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه» فقال: (تعملون للدنيا وأنتم 
ترزقون فيها بغير عمل» ولا تعملون للآخرة وآنتم لا ترزقون فيها إلا بالعمل» وإنكم علاء 
السوء! الأجر تأخذون» والعمل تضيعون! يوشك رب العمل أن يطلب عمله» وتوشكون 
أن تخرجوا من الدنيا العريضة إلى ظلمة القبر وضيقه» الله تعالى نماكم عن الخطايا كا أمركم 
بالصيام والصلاة» كيف يكون من أهل العلم من سخط رزقه» واحتقر منزلته» وقد علم أن 
ذلك من علم الله وقدرته؟)() 

[الأثر: ۳۷۸] روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه» فقال: (كيف يكون من أهل 
العلم من اتیم الل فیا قضی له فليس برضی شیغا أصابه؟)٩‏ 

[الأثر: ۳۷۹] روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه» فقال: (كيف يكون من أهل 
العلم من دنیاه عنده آثر من آخرته وهو مقبل على دنیاه» وما یضره حب إليه ما ينفعه؟)() 

[الأثر: ]۳۸١‏ روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه» فقال: (كيف يكون من أهل 
العلم من يطلب الکلام لیخبر به ولا يطلب لیعمل به؟)() 

[الأثر: ]۳۸١‏ روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه» فقال: (ويل لعلماء السوء 


(۱) تنبیه الخواطر ۲/ .٥٥٤‏ 
(۲) منية المريد .٤۸‏ 
(۳) منية المريد ٤۸‏ . 
(6) منية المريد ٤۸‏ . 


. ٤۸ منية المريد‎ )١( 


۲ 


تصلى عليهم النار)» ثم قال: (اشتدت مؤونة الدنيا ومؤونة الآخرة: أما مؤونة الدنيا فإنك 
لا تمد يدك إلى شيء منها إلا وجدت فاجرا قد سبقك إليه» وما مؤونة الآخرة فإنك لا تجد 
أعوانا يعينونك عليها)(۱) 

[الأثر: ۳۸۲] روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه» فقال: (احرز لسانك لعمارة 
قلبك» وليسعك بيتك» واحذر من الرياء وفضول معاشك واستح من ربك وابك على 
خطيئتك وفر من الناس فرارك من الأسد والأفعى» فإن| كانوا دواء فصاروا اليوم داء» ثم 
الق الله تعالی متى شئت ٠)‏ 

[الأثر: ]۳۸١‏ روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه» فقال: (مثل الدنيا والآخرة 
کمثل رجل له ضرتان: إن أرضى أحدهما سخطت الأخرى) 

[الأثر: ]۳۸١‏ روي أنه قيل للمسيح عليه السلام: (قيل لعيسى ابن مريم عليه 
السلام: كيف أصبحت يا روح ا؟ قال: أصبحت وربي تبارك وتعالى من فوقي» والنار 
آمامي» والموت في طلبي» لا أملك ما أرجو ولا أطيتق دفع ما أكره» فأي فقير أفقر مني)(“ 

[الأثر: ]۳۸١‏ روي أن أنه بين كان المسيح عليه السلام جالساوشيخ يعمل بمسحاة 
ويثير به الأرض فقال عيسى عليه السلام: اللهم انزع عنه الأمل. فوضع الشيخ المسحاة 
واضطجع فلبث ساعة.. فقال عيسى عليه السّلام: اللهم اردد إليه الآمل. فقام فجعل 
يعمل.. فسأله عيسى عن ذلك» فقال: بين آنا أعمل إذ قالت لي نفسي: إلى متى تعمل ونت 


() منية المريد ٤۸‏ . 
(۲) مصباح الشريعة .٩‏ 
(۳) روضة الواعظين ۲/ ٤٤۸‏ وتنبيه الخواطر .٠٤١ /١‏ 
(5) أمالي الشيخ الطوسي ۲| ۳ -104. 
AA‏ 


شيخ كبير؟ فألقيت المسحاة واضطجعت» ثم قالت لي نفسي: واللهً لا بد لك من عيش ما 
بقیت. فقمت إلى مسحاتي)(٠)‏ 

[الأثر: [۳۸١‏ روي أن المسيح عليه السلام قال في دعائه: (اللهم خالق النفس من 
النفس» وڅخرج النفس من النفس» وغلص النفس من النفس» فرج عنا وخلصنا من 
شدتنا)٩)‏ 

[الأثر: ۳۸۷] روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه» فقال: (بحق أقول لكم: كا 
ينظر المريض إلى الطعام فلا يلتذ به من شدة الوجع كذلك صاحب الدنيا لا يلتذ بالعبادة 
ولا جد حلاوتما مع ما جد من حلاوة الدنيا.. وبحق آقول لكم: كا إن الدابة إذا م تركب 
وتمتهن تصعبت وتغير خلقها كذلك القلوب إذا لم ترقق بذكر الموت وبنصب العبادة تقسو 
وتغلظ.. وبحق آقول لكم: إن الزق إذا م ينخرق يوشك أن يكون وعاء العسل» كذلك 
القلوب اذا لم تخرقها الشهوات أو يدنسها الطمع أو يقسها النعم فسوف تكون أوعية 
الحكمة)۳ 

[الأثر: ۳۸۸] روي أن المسيح عليه السلام وعظ قومه» فقال: (إحذروا الكذابة 
اذين يأتونكم بلباس الحملان» فهم في الحقيقة ذئاب خاطفة.. من ثمارهم تعرفونهم.. لا 
يمكن الشجرة الطيبة أن تثمر ثرا رديّةء ولا الشجرة الرديّة أن تثمر ثارا صالة)5) 

[الأثر: ۳۸۹[ روي أن الله تعالى أوحى للمسيح عليه السلام قوله: (ألا تدينوا وأنتم 


(۱) تنبیه الخواطر ۱/ ۲۸۰. 
() مهج الدعوات .۳٠۳‏ 
(۳) عدة الداعي ٩٦‏ . 


() عدة الداعی ص ٠١١‏ . 


€ 


خطاء فيدان منكم بالعذاب.. لا تحكموا با جور فيحكم عليكم بالعذاب.. با مكيال الذي 
تکیلون یکال لکم» وبالحکم الذي تحکمون یحکم علیکہ)(٩‏ 

[الأثر: ]۳۹١‏ روي أن الله تعالى أوحى للمسيح عليه السلام قوله: (يا عيسى! جد 
في مرك ولا تهزل.. يا بن الطّاهرة البكر البتول! آنا حلقتك آية للعا مين فإِيّاي فاعبد وعلٌ 
فتوكّل وخذ الكتاب بقوّة.. بلغ من بين يديك أني آنا الله الدّائم الذي لا أزول.. صدَقوا 
الب الأمَىّ صاحب الجمل والمدرعة.. كلامه القرآن ودينه الإسلام وأنا السلام.. طوبى 
لمن آدرك زمانه وشهد أیامه وسمع کلامه). قال عیسی: یا رب! وما طوبی؟ قال: (شجرة 
في الجتة تظل ا لجنان» أصلها من رضوان» ماؤها من تسنيم» برده برد الكافور وطعمه طعم 
الزنجبيل» من يشرب من تلك العين شربة ل يظما بعدها آبدا) 

[الأثر: ]۳۹۱١‏ روي أن الله تعالى أوحى للمسيح عليه السلام قوله: (ويل لمن سمع 
العلم ولم يطلبه كيف يحشر مع ا لجال إلى التار.. وتعلّموا العلم وعلّموه» فان العلم إن م 
یشغدکم ن یشقکم و إن ل پرفعکم ا یضعکم وإ ن یخنکم م یفقرکم ونم پقعکم م 
يضركم.. ولا تقولوا نخاف آن نعلم ولا نعمل» ولكن قولوا نرجو أن نعلم ونعمل.. 
والعلم يشفع لصاحبه وح على الل أن لا يخزيه.. إن الله يقول يوم القيامة: يا معشر العلاء» 
ما ظنكم بربكم؟.. فيقولون: ظننا أن ير هنا ويغفر لنا.. فيقول تعالى: إني قد فعلت.. إنْي 
استودعتکم حکمتي لا لش أردته بکم بل خير اردته بکم» فادخلوا في صالع عبادي إلى 


. ٠١١ عدة الداعی ص‎ )١( 


(۲) الأمالي» موسوعة الكلمة: .۳۸٤/١‏ 


Yo 


E 

رابعا. الهدي المقدس لأنبياء آخرين عليهم السلام: 

بناء على قلة الآثار الواردة حول الهدي المقدس لسائر الأنبياء عليهم السلام - عدا 
موسى وداود والمسيح عليهم السلام ‏ فقد خصصنا هذا المبحث للاثار الواردة عنهم. 

.١‏ ما ورد من الآثار المقبولة عن آدم عليه السلام: 

من الآثار التي نرى قبوها ۔ بشكل عام ۔ بسبب عدم معارضتها للقرآن الكريم: 

[الأثر: ۳۹۲] ما یروی في الآثار أن (آدم عليه السلام ّا کثر ولده وولد ولده كانوا 
يتحدّثون عنده وهو ساکت فقالوا يا أبه: مالك لا تتکلم؟ فقال: (يا بني إن الله جل جلاله 
لا أحرجني من جواره عهد إل وقال: قل كلامك ترجع إلى جواري)) 

[الأثر: ۳۹۳[ روي أن آدم عليه السّلام أوصى ابنه شيثا بقوله: (اعمل بها وأوص 
بها بنيك من بعدك: لا تركنوا الى الدنيا الفانية» فإني ركنت إلى الجنة الباقية فما صحب لي 
وأخرجت منها.. وإذا عزمتم على مر فانظروا إلى عواقبه فإني لو نظرت في عاقبة أمري ل 
يصبني ما أصابني.. وإذا نفرت قلوبكم من شيء فاجتنبوه فإني حين دنوت من الشجرة 
لأتناول منها نفر قلبي فلو كنت امتنعت من الأكل ما أصابني ما أصابني)٠‏ 

. ما ورد من الآثار المقبولة عن إبراهيم عليه السلام: 

من الآثار التي نرى قبوها۔ بشكل عام بسبب عدم معارضتها للقرآن الكريم: 


(۱) منية المريد في آداب المفيد والمستفيد موسوعة الكلمة: /١‏ ۳۸۷. 
() قصص الأنبياء للراوندي» ص٦٤‏ . 


(۳) بحار الآنوار ۷۸/ ٤٥١‏ ح ۱۹ عن الدرة الباهرة. 


۳۲٢ 


[الأثر: [۳۷١‏ عن بكر بن عبد الله المزني» قال: ( لا ألقي إبراهيم عليه السلام في النار 
جأرت عامة الخليقة إلى راء فقالوا: يا رب خليلك يلقى في النارء فائذن لنا أن نطفئ عنه» 
قال: (هو خليلي لیس لي في الأرض خلیلٌ غیره» وأنا ربه لیس له رب غيري» فان استغانکم 
فأغيثوه» وإلا فدعوه).قال: فجاء ملك القطر فقال: يا رب خليلك يلقى في النارء فائذن لي 
أن أطفى عنه بالقطرء قال: (هو خليلي ليس لي في الأرض خليلٌ غيره وأنا ربه ليس له رب 
غبري» فإن استغاثك فأغثه» وإلا فدعه. فل آلقي في النار دعا ربه» فقال الله عز وجل: (#يا 
نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم) [الأنبياء: 14]): فبردت يومئذ على هل المشرق 
وا مغرب فلم ینضج بها كراع)٠‏ 

[الأثر: ]۳۹٤‏ روي أن إبراهيم عليه السّلام قال لملك الموت: هل تستطيع أن تريني 
صورتك التي تقبض فيها روح الفاجر؟.. قال: لا تطيق ذلك.. قال: بلى.. قال: فأعرض 
عني.. فأعرض عنه ثم التفت فإذا هو برجل أسود قائم الشعر» منتن الريح» أسود الثياب» 
يرج من فمه ومناخره هب النار والدخان» فغشي على إبراهيم ثم أفاق» فقال: لو م يلق 
الفاجر عند موته إلا صورة وجهك كان حسبه. 

۲. ما ورد من الآثار المقبولة عن سليمان عليه السلام: 

من الآثار التي نرى قبوها۔ بشكل عام ۔ بسبب عدم معارضتها للقرآن الكريم: 

[الأثر: ]۳۹١‏ روي أن (سليمان بن داود عليه السلام مر في موكبه ‏ والطير تظلهء 


(۱) رواه أبو نعيم في الحلية (۱/ ۱۹) 


.)٠٤۳ /١( بحار الأنوار‎ )۲( 


YY 


لقد آناك الله ملكاً عظيماء فسمعه سليمان فقال: لتسبيحة في صحيفة مؤمن خير ما أعطي 
ایی اوت إن ما آعطی ابن اود يذهب وإ ال د)0 

[الأثر: ]۳۹٦‏ روى أن سليمان عليه السلام رأى عصفورايقول لعصفورة: لو شئت 
أخذت قبّة سليمان بمنقاري فألقيتها في البحر» فتبّسم سليمان عليه السلام من كلامه ثم 
دعاهماء وقال للعصفور: أتطيق أن تفعل ذلك؟.. فقال: لا يا رسول الله.. ولك المرء قد 
يزين نفسه ويعظمها عند زوجته» وا لمحب لا يلام على ما يقول» فقال سايمان عليه السلام 
للعصفورة: ي تبتعدين عنه وهو بجحبك؟.. فقالت: يا نبي الله.. إنه ليس عباً ولکنه مدّع» لأّنه 
يحب معي غيري» فأثر کلام العصفورة في قلب سليان» وبکی بكاء شديداء رعا ل أن 
يفرغ قلبه لمحبته» ون لا يخالطها بمحبة غيره. 

[الأثر: ۳۹۷[ روى أن سليمان عليه السلام قال لابنه: (يا بني.. إياك والمراء» فإنه 
ليست فيه منفعةء وهو ييج بين الإخوان العداوة)() 

۳. ما ورد من الأحاديث المقبولة عن إلياس عليه السلام: 

من الأحاديث التي نرى قبوهها بشكل عام بسبب عدم معارضتها للقرآن الكريم: 

[الحديث: ۳۷۲[ قال الإمام الصادق: (كان إلياس النبي عليه السلام» وكان من 
عبّاد أنبياء بني إسرائيل» يقول في سجوده: أتراك معذبي وقد أظمأت لك هواجري؟.. 


أتراك معذبي وقد عفرت لك في التراب وجهي؟.. أتراك معذبي وقد اجتنبت لك 


(۱) بحار الأنوار: ۸۳/۱٤‏ وتنبیه الخواطر .۱٠۹/۱‏ 
(۲) بحار الأنوار: ۹١ /٠١‏ وقصص الأنبياء. 


(۳) بحار الآنوار: ۱٤‏ / ٤٠ء‏ وتنبيه الخواطر .٠١/۲‏ 


۸ 


المعاصي؟.. تراك معذبي وقد آسهرت لك ليلي؟:: فأوحى الله إليه: أن ارفع رسك فإني 
غير معذبك» وإني إذا وعدت وعدا وفيت به)(٩)‏ 

.٤‏ ما ورد من الأحاديث المقبولة عن إشعيا عليه السلام: 

[الحديث: 1۳۷۳ سئل رسول الله 4 عن إشعيا عليه السلام فقال: (هو الذي بشر 
بي وبآخي عیسی بن مریم عليه السلام)0) 

[الحديث: ]۳۷٤‏ قال الإمام علي: (أوحى الله تعالى جلت قدرته إلى إشعيا عليه 
السلام إني مهلك من قومك مائة آلف أربعين آلفا من شرارهم وستين ألفا من خيارهم» 
فقال عليه السلام: هؤلاء الاشرار فا بال الاخبار؟ فقال: داهنوا آهل المعاصي فلم يغضبوا 
لغضبی)() 

[الحديث: ]۳۷١‏ عا قاله الإمام الرضا في الاحتجاج على أرباب الملل خاطبا حبر 
النصاری: يانصراني كيف علمك بکتاب شعیا؟ قال: أعرفه حرفا حرفاء فقال له ولرأس 
الجالوت: أتعرفان هذا من كلامه: (ياقوم إني رأيت صورة راكب الحار لابسا جلابيب 
النور» وريت راكب البعير ضوؤه مثل ضوء القمر)؟ فقالا: قد قال ذلك شعیا. ثم قال: 
وقال إشعيا النبي فيا تقول نت وأصحابك في التوراة: (رأبت راكبين أضاء ها الارض 
حدما على حار والآخر على حمل )فمن راکب المحار؟ ومن راكب الجمل؟ قال رس 


ا لجالوت: لا أعرفه|ء فخبرني اء قال: أما راكب الحار فعيسى وأما راكب الجمل فمحمد 


(۱) بحار الآنوار: ۳۹۳/۱۳ وأصول الکافی ۱/ ۲۲۷. 
(۲) بحار الآنوار .)١١١ /٠١(‏ 


.)١١١ /٠١( بحار الآنوار‎ )۳( 


۲۹ 


بء أتنكر هذا من التوراة؟ قال: لا ما آنكره.. ثم قال الرضا: هل تعرف حيقوق النبي عليه 
السلام؟ قال: نعم إني به لعارف» قال: فإنه قال وکتابکم ينطق به: (جاء الله بالبيان من جبل 
فاران» وامتلات السماوات من تسبيح أحد وأمته» حمل خيله في البحر كا حمل في الب 
يأتینا بكتاب جديد بعد خراب بيت المقدس )يعني بالکتاب القرآن» أتعرف هذا وتؤمن به؟ 
قال رس الجالوت قد قال ذلك حيقوق النبي ولا ننكر قوله)(٠‏ 

.٥‏ ما ورد من الأحاديث المقبولة عن دانيال عليه السلام: 

[الحديث: [۳۷١‏ قال الإمام السجاد: (لو يعلم الناس ماني طلب العلم» لطلبوه 
ولو بسفك المهج» وخوض اللجج» إن الله أوحى إلى دانيال النبي عليه السّلام: إن أمقت 
عبيدي إلّ» ا لجاهل المستخف بحق أهل العلم» التّارك الاقتداء بهم.. وإن أحبٌ عبيدي إل 
التقيٌ الطالب للثواب الجزيلء الملازم للعلماءء التابع للحكماءء القابل عن الحكاء)0) 

. ما ورد من الآثار المقبولة عن عزير عليه السلام: 

من الآثار التي نرى قبوها۔ بشكل عام بسبب عدم معارضتها للقرآن الكريم: 

[الآثر: ۳۹۸] روي أن عزيرا قال: يا رب إني نظرت في جيع أمورك وأحكامها 
فعرفت عدلك بعقلي» وبقي باب ل أعرفه: إنك تسخط على أهل البلية فتعمهم بعذابك 
وفيهم الأطفال!.. فأمره الله تعالى أن يخرج إلى البرية وكان الحر شديداء فرأى شجرة 
فاستظل بها ونام» فجاءت نملة فقرصته فدلك الأرض برجله فقتل من النمل كثيرا» فعرف 


آنه مثل ضرب.. فقيل له: يا عزير إن القوم إذا استحقوا عذابي قدرت نزوله عند انقضاء 


.)١١١ /٠١( بحار الآنوار‎ )۱( 


() الكافي» موسوعة الكلمة: .٠٤۹/۱‏ 


۰ 


آجال الأطفال فماتوا أولئك بآجاهم وهلك هؤلاء بعذابي)(٠)‏ 

خامسا. المدي المقدس لحكاء اختلف في نبوتهم: 

ونقصد بهم حكيمين مذكورين في القرآن الكريم» هما: الخضر ولقمان عليه| السلام؛ 
فكلاهما آثنى عليه الله تعالى» وأخبر عن علمه وحكمته» وقد وردت في حقه| الكثبر من 
الأحاديث والآثار التي لا نرى حرجا في قبوها بناء على موافقتها للقرآن الكريم. 
.١‏ ما ورد من الأحاديث والآثار المقبولة عن الخضر عليه السلام: 
وهو من الحكاء المذكورين في القرآن الكريم» وني قوله تعالى: #فوَجَدا عدا مِنْ 
ا ا ی عا و علا من لداع € [ الک 6 هرتد اف عل آن اسه 
ا لخضر» ولکن الخلاف واقع في نبوته» وني کل ما یرتبط بمولده ونسبه وحیاته وغیر ذلك.. 
ونحن لا تهمنا كل تلك التفاصيل» ولذلك سنكتفي هنا بم ورد في الأحاديث والآثار عن 
هديه الذي آثنى عليه القرآن الكريم. 

أ. ما ورد من الأحاديث المقبولة عن الخضر عليه السلام: 

من الأحاديث التي نرى قبوها بسبب عدم معارضتها للقرآن الكريم: 

[الحديث: ۳۷۷] قال النبي ك ذات يوم لأصحابه: (لا أحدثكم عن الخضر؟).. 
قالوا: بلی يا رسول الله» قال: (بينا هو يمشي في سوق من أسواق بني إسرائيل إذ بصر به 
مسكين» فقال: تصدق علي بارك الله فيك» قال الخضر: آمنت بالله» ما يقضي الله یکون» ما 
عندي من شيء أعطيكه.. قال المسكين: بوجه الله لما تصدقت عللّء إني رآيت الخير في 


وجهك» ورجوت الخير عندك» قال الخضر: آمنت بالله.. إنك سألتني بأمر عظيم ما عندي 


.۲۸١ /٥ بحار الأنوار‎ )۱( 


۳١ 


من شيء أعطيكه» إلا أن تأخذني فتبيعني» قال المسكين: وهل يستقيم هذا؟.. قال: الحق 
أقول لك إنك سألتني بأمر عظيم» سألتني بو جه ربي عز وجل» أما إني لا أخيبك في مسألتي 
بوجه ربي فبعني.. فقدّمه إلى السوق فباعه بأربعائة درهم» فمكث عند المشتري زمانا لا 
يستعمله ني شيء» فقال الخضر عليه السلام: إنما ابتعتني التماس خدمتي فمرني بعمل» قال: 
إني أكره أن شق عليك إنك شيخ كبير» قال: لست تشق عل قال: فقم فانقل هذه الحجارة 
وكان لا ينقلها دون ستة نفر في يوم فقام فنقل الحجارة في ساعته» فقال له: أحسنت 
وأجملت وأطقت مال بطقه أحد. 

ثم عرض للرجل سفر فقال: إني أحسبك أميناء فاخلفني في أهلي خلافة حسنةء وإني 
أكره أن شق عليك» قال: لست تشق علي» قال: فاضرب من اللبن شيئا حتى أرجع إليك» 
قال: فخرج الرجل لسفره ورجع وقد شيد بناءه. 

فقال له الرجل: أسألك بوجه الله ما حسبك وما أمرك؟.. قال: إنك سألتني بأمر 
عظيم» بوجه الله عز وجل» ووجه الله عز وجل أوقعني في العبودية» وسأخبرك من أناء آنا 
ا لخضر الذي سمعت به سألني مسکين صدقة ولم يکن عندي شيء آعطيه» فسالني بو جه 
لله عز وجل فأمکنته من رقبتي» فباعني فأخبرك آنه من ستل بوجه الله عز وجل فرد سائله 
وهو قادر على ذلك» وقف يوم القيامة ليس لوجهه جلد ولا لحم ولا دم إلا عظم يتقعقع 
(أي يصوّت)قال الرجل: شققت عليك ولم أعرفك» قال: لا بأس أبقيت وأحسنت.. قال: 
بأبي نت وأمي احكم في أهلي ومالي بم أراك الله عز وجل» أم أخيّرك فأخلي سبيلك؟.. قال: 
أحبٌ إل أن تخلي سبيليء فأعبد الله على سبيله» فقال الخضر عليه السلام: الحمد لله الذي 


TY 


أوقعني في العبودية فأنجاني منها)٠‏ 

[الحديث: ۳۷۸] قال الإمام علي في قول الله عز وجل: # وکان ته كنز ا 4 
[الكهف: 1۸۲]: (كان ذلك الكنز لوحا من ذهب فيه مكتوب: بسم الله الرحمن الرحيم» لا 
إله إلا الله محمد رسول الله عجبت لمن يعلم أن الموت حق كيف يفرح؟!.. عجبت لمن 
يمن بالقدر کف کر ف؟!.. عجبت لن يذ کر الثار كف بضحك؟ | جت لن برف 
الدنيا وتصرف أهلها حالا بعد حال كيف يطمئن إليها؟ ٠)!‏ 

[لحديث: ۳۷۹[ من أدعية ا لخضر عليه السلام التي ذكرها الإمام علي قوله: (اللهم 
إني آسألك بر هتك التي وسعت کل شيء» وبقوتك التي قهرت ا کل شيء» وخضع ها 
کل شيءَ» وذل ها کل شيء» وبجبروتك التي غلبت ا کل شيء» وبعزتك التي لا يقوم ها 
شيء» وبعظمتك التي ملأت کل شيء» وبسلطانك الذي علا کل شيء» وبو جهك الباقي 
بعد فناء كل شيء» وبأسمائك التي ملأت آرکان كل شيء» وبعلمك الذي حاط کل شيء 
وبنور وجهك الذي آضاء له کل شيء» يا نور يا قدوس» يا آول الأولين ويا آخر الآخرين» 
اللهم اغفر لي الذنوب التي تمتك العصم» اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم» اللهم 
اغفر لي الذنوب التي تغير النعم» اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاءء اللهم اغفرلي 
الذنوب التي تنزل البلاءء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته» وكل خطيئة أخطأًتها)٠‏ 

[الحديث: [۳۸١‏ من أدعية ا-لخضر عليه السلام التي ذكرها الإمام علي قوله: (اللهم 


(۱) بحار الأآنوار: ۱۳/ ٠۲۲‏ واعلام الدين. 
(۲) بحار الأنوار: ٠۲۹٦/١١‏ ومعاني الأخبار ص١٦‏ . 


(۳) الدعاء والزيارة: ص .٠١۳‏ 


TY 


إني أتقرب إليك بذكرك» وأستشفع بك إلى نفسك» وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك» 
وأن توزعني شكرك» ون تلهمني ذكرك اللهم إني أسآلك سؤال خاضع متذلل خاشع»› 
أن تساحني وتر هني وتجعلني بقسمك راضيا قانعاء وني جميع الأحوال متواضعا)(٠‏ 

[الحديث: [۳۸١‏ من أدعية اضر عليه السلام التي ذكرها الإمام علي قوله: (اللهم 
أسآلك سؤال من اشتدت فاقته» وأنزل بك عند الشدائد حاجته» وعظم في عندك رغبته 
اللهم عظم سلطانك» وعلا مكانك» وخفي مكرك وظهر أمرك» وغلب قهرك» وجرت 
قدرتك» ولا يمكن الفرار من حكومتك)) 

[الحديث: ]۳۸١‏ من أدعية ا لخضر عليه السلام التي ذكرها الإمام علي قوله: (اللهم 
لا أجد لذنوبي غافراء ولا لقبائحي ساتراء ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلاء غيرك 
لا إله إلا آنت» سبحانك وبحمدك. ظلمت نفسي» وتجرآت بجهلي» وسكنت إلى قديم 
دكر كل ومنكڭ عل 

[لحديث: ۳۸۳] من أدعية ا لخضر عليه السلام التي ذكرها الإمام علي قوله: (اللهم 
مولاي کم من قبیح سترته» وکم من فادح من البلاء آقلته» وکم من عثار وقیته» وکم من 
مکروه دفعته» وکم من ثناء جمیل لست آهلا له نشرته)() 

[الحديث: ]۳۸١‏ من أدعية ا لخضر عليه السلام التي ذكرها الإمام علي قوله: (اللهم 
عظم بلاٿي» وفرط بي سوء حالي» وقصرت بي آعالي» وقعدت بي آغلالي» وحبسني عن 


(۱) الدعاء والزيارة: ص .٠١۳‏ 
(۲) الدعاء والزيارة: ص .٠١۳‏ 
(۳) الدعاء والزيارة: ص .٠١۳‏ 


.٠١۳ الدعاء والزيارة: ص‎ )٤( 


€ 


نفعي بعد أملي» وخدعتني الدنيا بغرورهاء ونفسي بجنايتهاء ومطالي يا سيدي فأسألك 
بعزتك أن لا بحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي» ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه 
من سري» ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي» من سوء فعلي وٳساءتي» ودوام 
تفريطي وجهالتي» وكثرة شهواتي وغفلتي» وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفاء 
وعلنّ في جميع المور عطوفا)(٠‏ 

[الحديث: ]۳۸١‏ من آدعية ا لخضر عليه السلام التي ذكرها الإمام علي قوله: (إهي 
وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر ني آمري» إهي ومولاي أجريت علي حكا 
اتبعت فيه هوی نفسي» ولم آحترس فيه من تزيين عدوي» فغرني بيا آهوى وأسعده على ذلك 
القضاءء فتجاوزت با جرى علي من ذلك بعض حدودك, وخالفت بعض آوامرك فلك 
ا لحمد (الحجة)علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيا جرى علي فيه قضاؤك وألزمني حكمك 
وبلاؤك» وقد آتيتك يا إهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي» معتذرا نادما منكسرا مستقيلا 
منيبا مقرا مذعنامعترفا لا أجد مفرا ما كان مني» ولا مفزعا آتو جه إليه في أمري» غير قبولك 
عذري» وإدخالك إياي في سعة رحمتك» اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري» وفكني 
من شد وثاقي)) 

[الحديث: [۳۸١‏ من أدعية ا لخضر عليه السلام التي ذكرها الإمام علي قوله: (يارب 


ارحم ضعف بدني» ورقة جلدي» ودقة عظمي» يا من بدا خلقي» وذكري وتربيتي وبري 


(۱) الدعاء والزيارة: ص .٠١۳‏ 


(۲) الدعاء والزيارة: ص .٠١۳‏ 


ro 


وتغذيتي» هبني لابتداء كرمك» وسالف برك بي)٩)‏ 

[الحديث: ۳۸۷[ من أدعية ا لخضر عليه السلام التي ذكرها الإمام علي قوله: (إهي 
وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد ما انطوی عليه قلبي من معرفتك» 
ولمج به لساني من ذكرك» واعتقده ضميري من حبك» وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا 
لربوبيتك.. هیهات آنت آکرم من آن تضیع من ربیته» و تبعّد من آدنیته» آو تشر د من آویته» 
أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحته» وليت شعري يا سيدي وإهي ومولاي» تسلط النار 
على وجوه خرت لعظمتك ساجدة» وعلى ألسن نطقت بتو حيدك صادقة» وبشكرك مادحة» 
وعلى قلوب اعترفت بإهيتك حققة» وعلى ضائر حوت من العلم بك حتى صارت 
خاشعة» وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة» وأشارت باستغفارك مذعنة» ما 
هكذا الظن بك» ولا أخبرنا بفضلك عنك» يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من 
بلاء الدنيا وعقوباتهاء وما يجري فيها من المكاره على أهلهاء على أن ذلك بلاء ومكروه 
قليل مكثه» يسير بقاؤه» قصير مدته» فكيف احتمالي لبلاء الآخرة» وجليل وقوع المكاره 
فیهاء وهو بلاء تطول مدته» ویدوم مقامه» ولا يخفف عن آهله» لآنه لا يكون إلا عن 
غضبك وانتقامك وسخطك» وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض» يا سيدي فكيف لي 
ونا عبدك الضعيف الذليل» الحقير المسكين المستكين)١)‏ 

[الحديث: ۳۸۸] من أدعية ا لخضر عليه السلام التي ذكرها الإمام علي قوله: (إهي 
وربي وسيدي ومولاي» لي الأمور إليك أشكوء ولا منها أضج وأبكي» لأليم العذاب 


(۱) الدعاء والزيارة: ص .٠١۳‏ 


(۲) الدعاء والزيارة: ص .٠١۳‏ 


۳٢ 


وشدته» آم لطول البلاء ومدته» فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك» وجحمعت بيني وبين 
آهل بلائك» وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك» فهبني يا سيدي ومولاي وربي» صبرت 
على عذابك» فكيف أصبر على فراقك» وهبني صبرت على حر نارك» فكيف أصبر عن النظر 
إلى كرامتك» أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك» فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم 
صادقا لئن تركتني ناطقاء لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملينء ولأصرخن إليك 
صراخ المستصرخين» ولأبكين عليك بكاء الفاقدين» ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين» 
يا غاية آمال العارفين» يا غياث المستغيثين» يا حبيب قلوب الصادقين» ويا إله العالمين.. أ 
فتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك» تسمع فيها صوت عبد مسلم» سجن فيها بمخالفته» 
وذاق طعم عذاما بمعصيته» وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته» وهو يضج إليك ضجيج 
مؤمل لرحمتك» ويناديك بلسان آهل توحيدك» ويتوسل إليك بربوبيتك» يا مولاي فكيف 
يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك» آم كيف تؤله النار وهو يأمل فضلك 
ورحمتك» آم کیف يحرقه هیبها وآنت تسمع صوته وتری مکانه» آم کیف یشتمل عليه 
زفيرها ونت تعلم ضعفه» أم كيف يتغلغل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه» أم كيف تزجره 
زبانيتها وهو يناديك یا ربه» آم کیف ير جو فضلك في عتقه منها فتت رکه فیهاء هیهات ما ذلك 
الظن بك» ولا المعروف من فضلك» ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك.. 
فباليقين أقطع لو لا ما حكمت به من تعذيب جاحديك» وقضیت به من إخلاد معانديك» 
لجعلت النار كلها بردا وسلاماء وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاماء ولكنك تقدست 
أسماؤك. أقسمت أن تملأها من الكافرين من الحنة والناس أجمعين» وأن تخلد فيها المعاندين»› 


ونت جل ثناؤك قلت مبتدئاء وتطولت بالإنعام متکرماء أ فمن کان مؤمنا كمن كان فاسقا 


TV 


لا پستوون)) 

[الحديث: ۳۸۹[ من أدعية ا لخضر عليه السلام التي ذكرها الإمام علي قوله: (إهي 
وسيدي أسألك بالقدرة التي قدرتهاء وبالقضية التي حتمتها وحكمتهاء وغلبت من عليه 
أجريتهاء أن تهب لي ني هذه الليلة وني هذه الساعة كل جرم أجرمته» وكل ذنب أذنبته» وكل 
قبيح أسررته» وكل جهل عملته» كتمته» أو أعلنته» أخفيته» أو أظهرته وكل سيئة أمرت 
بإثباتها الكرام الكاتبينء الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني» وجعلتهم شهودا علي مع 
جوارحي» وكنت آنت الرقيب علي من ورائهم» والشاهد لما خفي عنهم» وبر متك أخفيته» 
وبفضلك سترته» ون توفر حظي من کل خير آنزلته» أو إحسان فضلته» أو بر نشرته» أو 
رزق بسطته» او ذنب تخفره» أو خطا تستره» یا رب یا رب یا رب)۱) 

[الحديث: ]۳۹١‏ من أدعية ا لخضر عليه السلام التي ذكرها الإمام علي قوله: (إهي 
وسيدي ومولاي» ومالك رقي» يا من بيده ناصيتي» يا علي| بضري ومسکنتي» يا خبیرا 
بفقري وفاقتي» يا رب يا رب يا رب.. أسأآلك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسائك 
آن تجعل آوقاتي من الليل والنهار» بذكرك معمورة» وبخدمتك موصولة» وأعمالي عندك 
مقبولة» حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحداء وحالي في خدمتك سرمدا)( 

[الحديث: [۳۹١‏ من أدعية الخضر عليه السلام التي ذكرها الإمام علي قوله: (يا 


سيدي يا من عليه معولي» يا من إليه شكوت آحوالي» يارب يارب يا رب.. قو على خدمتك 


(۱) الدعاء والزيارة: ص .٠١۳‏ 
(۲) الدعاء والزيارة: ص .٠١۳‏ 


(۳) الدعاء والزيارة: ص .٠١۳‏ 


TA 


جوارحي» واشدد على العزيمة جوانحي» وهب لي الجد في خحشيتك» والدوام في الاتصال 
بخدمتك» حتى أسرح إليك في ميادين السابقين» وأسرع إليك في البارزين» وأشتاق إلى 
قربك في المشتاقين» وأدنو منك دنو المخلصين» وأخافك عغافة الموقنين» وأجتمع في جوارك 
مع المؤمنين)() 

[الحديث: ]۳۹١‏ من أدعية ا لخضر عليه السلام التي ذكرها الإمام علي قوله: (اللهم 
من أرادني بسوء فأرده» ومن كادني فكده» واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك 
وآقر هم منزلة منك» وأخصهم زلفة لديك» فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك» وجدلي بجودك 
واعطف علي بمجدك. واحفظني بر حمتك» واجعل لساني بذكرك هجاء وقلبي بحبك متيماء 
ومن علي بحسن إجابتك» وأقلني عثرتي» واغفر زلتي» فإنك قضيت على عبادك بعبادتك» 
وأمرتهم بدعائك» وضمنت هم الإجابة» فإليك يا رب نصبت وجهي» وإليك يا رب 
مددت يدي» فبعزتك استجب لي دعائي» وبلغني مناي» ولا تقطع من فضلك رجائي» 
واكفني شر الجن والإنس من أعدائي)٠‏ 

[الحديث: ۳۹۳[ من أدعية الخضر عليه السلام التي ذكرها الإمام علي قوله: (يا 
سريع الرضاء اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء» فإنك فعال لما تشاء» يا من اسمه دواء» وذكره 
شفاء» وطاعته غنی» ارحم من رس ماله الرجاء» وسلاحه البكاء» يا سابغ النعم» يا دافع 
النقم» يا نور المستوحشين في الظلم» يا عالما لا يعلم» افعل بي ما نت آهله)("“ 


(۱) الدعاء والزيارة: ص .٠١۳‏ 
(۲) الدعاء والزيارة: ص .٠١۳‏ 


(۳) الدعاء والزيارة: ص .٠١۳‏ 


۳۹ 


[الحدیث: ]۳۹٤‏ قال الإمام السجاد: (کان آخر ما وص به الخضر موسى بن 
عمران عليه السلام أن قال له: لا تعيرن أحدا بذنب» وإن حب الأمور إلى الله عزوجل 
ثلاثة: القصد في الحدة» والعفو في المقدرةء والرفق بعباد الله» وما رفق أحد بأحد في الدنيا 
إلا رفق الله عز وجل به يوم القيامة» ورس الحكم خافة الله تبارك وتعالى)(٠‏ 

[الحديث: ]۳۹١‏ قال الإمام الرضا: ( لما قبض رسول الله بي جاء الخضر عليه 
eS‏ 
:الشلام علیکم یا امل بیت عمد گل لس اة ازن ت 
رفون اجُورَكُم يوم الْقيامة قَمَنْ ززح عَن لار وَأذْخل ا ل مذ َر وما اة الذي 4 
ماع الْعْرُور) [آل عمران: ٥‏ 1 إن في الله حلفا من كل هالك» وعزاء من كل مصيبةه 
ودركا من كل فائت فتوكلوا عليه وثقوا به» وأستغفر الله لي ولكم.. فقال أمير المؤمنين: هذا 
خي الخضر عليه السلام جاء یعزیکم بنبیکم ٩)۶‏ 

ب. ما ورد من الآثار المقبولة عن الخضر عليه السلام: 

من الآثار التي نرى قبوها بشكل عام ۔ بسبب عدم معارضتها للقرآن الكريم: 

[الأثر: ۳۹۹] روي أن الخضر عليه السلام قال في دعائه: (يا شاغا في علوّه» يا قريبا 
في دنوه» يا مدانيا في بعده» يا رؤوفا في رحته» يا حرج النبات» يا دائم الثبات» يا حيي 
الآموات» يا ظهر اللاجين» يا جار المستجيرين» يا أسمع السامعين» يا أبصر الناظرين» يا 


(۱) بحار الآنوار: ۱۳/ ۲۹٤‏ والخصال .٥٤/١‏ 


(۲) کال الدین ۲/ ۳۹۱. 


E3 


حرز من لأ حرز له» يا كنز الضعفاء» يا عظيم الرجاء» يا منقذ الغرقى» يا منجي الهلكى» يا 
حيي الموتی» یا أمان الخاتفین» يا إله العامینء یا صانع کل مصنوع» یا جابر کل کسیرء يا 
صاحب کل غریب» یا مؤنس کل وحید» یا قریبا غیر بعید» یا شاهدا غیر غائب» یا غالبا 
غير مغلوب» يا حي حين لا حي يا حبي اموت يا حي لا اله إلا نت ٩)‏ 

[الأثر: ]٤٠١‏ روي أن الخضر وإلياس يجتمعان في كل موسم فيفترقان عن هذا 
الدعاء وهو: (بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله» ما شاء الله» كل نعمة فمن الله» ما شاء 
الله» ا خير کله بيد الله عزوجل» ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله ٩)‏ 

۲. ما ورد من الأحاديث والآثار المقبولة عن لقان عليه السلام: 

وهو الذي ورد الثناء عليه وعلى موعظته في قوله تعالى: وقد اتيا لقان الحكمة 
ن اشکز له ومن شک اشكر لِه وَمَنْ مر ِن الله ع يد4 [لقمان: ]١١‏ 

کا ورد ذکر موعظته التي وعظها لابنه ني قوله تعای: ولذ قال لقان لابه وهو 


ر 4 


يعظه يابتيّ شرك بالل ل الك لَظْلَمٌ عَظيمٌ (۱۳)وَوَصَيَا الاسان ن بوالدیه لته أَمه 


E 


ت 4ه 


اَن ہی تا یس لك پو عل قاد لیا وَصاجیھما فی الذنیا کغروفا رایع سیل ن 
نَا مرجع نگم با کم تعلو ( ٠٥‏ یاب إا إن تك منقال حه 2 


رول فک RC‏ 


r 
چ‎ 


(۱)يابني اقم الَا ومر پا عرُوفي وَالة عن انکر وَاضٍ عَلى ما أَصَابك إن ذلك مِنْ 


(۱) مهج الدعوات ۳۱۰- .۳٠١‏ 


() بحار الأنوار: ٠۱۹/۱۳‏ وا مهج ص۳٦٤‏ . 


۳٤١ 


عَرْم E N‏ اعاس ول شس فال رض محا إن الله لا حب کل 
تال فور (۱۸)وَافصِذ ني مَك وَاعْصَض مِنْ صَوْيِكَ إن انكر الْأَصَوَاتِ َصَرْتُ 
امیر 4 [لقمان: ۱۳ - ۱۹] 

وقد وردت الأحاديث والروايات تذكر وصايا أآخرى للقمان عليه السلام» لا نرى 
حرجا في قبوها بناء على عدم معارضتها للمعاني القرآنية» ومنها: 

أ. ما ورد من الأحاديث المقبولة عن لقان عليه السلام: 

من الأحاديث التي نرى قبوها بسبب عدم معارضتها للقرآن الكريم: 

[الحدیث: [۳۹٩‏ قال النبي : (حقا آقول» لم یکن لقمان نبیاء ولکنه کان عبدا کثیر 
التفكر» حَسَن اليقين.. حب الله فأحبه» ومن عليه بالحكمة)() 

[الحدیث: ۳۹۷[ قال رسول الله 4: (قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني من ذا الذي 
ابتغى الله عز وجل فلم يجده؟ ومن ذا الذي لحأ إلى الله فلم يدافع عنه؟ أم من ذا الذي توكل 
على الله فلم یکفه؟)) 

[الحدیث: ۳۹۸[ قال اللإمام علي: (کان في| وعظ به لقمان ابنه آن قال له: يا بني» 
ليعتبر من فصر يقينه وصَعْفت نيه في طلب الرزق» أن الله تبارك وتعالى خلقه في ثلاثة 
آحوال من آمره» وآتاه رزقه ولم يكن له في واحدة منها كسب ولا حيلة» أن الله تبارك وتعالٰى 
سيرزقه في الحال الرابعة.. ما أول ذلك فإنه كان ني رحم أمه» يرزقه هناك في قرار مکین 


حیث لا يؤذیه حر ولا برد» ثم آخرجه من ذلك وأجری له رزقا من لبن آمه یکفیه به ویربيه 


(۱) بحار الأنوار: ٤۲٤/٠١‏ ومجمع البيان ۸/ .٠٠١‏ 


(۲) بحار الآنوار ۱۳/ .٤١۳‏ 


E۲ 


وینعشه من غير حول به ولا قوة» ثم فطم من ذلك فأجری له رزقا من كسب أبويه برأفة 
ورحة له من قلو| لا يملكان غير ذلك» حتى آنا يؤثرانه على أنفسه) في أحوال كثيرة» 
حتى إذا كبر وعقل واكتسب لنفسه» ضاق به أمره وظن الظنون بربه» وجحد الحقوق في 
ماله» وقتّر على نفسه وعياله خافة إقتار رزق» وسوء يقين با لحف من الله تبارك وتعالى في 
العاجل والآجل» فبئس العبد هذا يا بني)(٠‏ 

[الحديث: ۳۹۹] قال الإمام علي: (قيل للعبد الصالح لقمان: أي الناس أفضل؟ 
قال: المؤمن الخني» قيل: الخني من المال؟ فقال: لاء ولكن الخني من العلم الذي إن احتيج 
إليه انتفع بعلمه» فإن استغنى عنه اكتفى» وقيل: في الناس أشر؟ قال: الذي لا يبالي أن 
يراه الناس مسيعا)١)‏ 

[الحديث: [٤١١‏ قال الإمام السجاد: (كان في) وعظ به لقان ابنه أن قال: ڀا بني.. 
إن أشد العدم عدم القلب» وإن أعظم المصائب مصيبة الدين» وأسنى المرزئة (أي 
اللصيبة)مرزئته» وأنفع الغنى غنى القلب» فتلّث في كل ذلك والزم القناعة والرضى با 
قسم الله وإن السارق إذا سرق حبسه الله من رزقه» وكان عليه إثمه» ولو صبر لنال ذلك 
وجاءه من وجهه)() 

[الحديث: [٤١١‏ قال الإمام السجاد: (كان في| وعظ به لقمان ابنه أن قال: يا بني.. 


آخلص طاعة الله حتى لا تخالطها بشيء من المعاصي» ثم زين الطاعة باتباع آهل الحق» فإن 


(۱) بحار الآنوار: ٤٠٤/١١‏ والخصال .٠٠/١‏ 
(۲) بحار الآنوار .)٤١١ /١۳(‏ 


(۳) بحار الأنوار: »٤١١ /١١‏ وقصص الأنبياء. 


EY 


طاعتهم متصلة بطاعة الله تعالى» وزين ذلك بالعلم» وحصّن علمك بحلم لا يخالطه مق 
واخزنه بلین لا خالطه جهل وشدده بحزم لا يخالطه الضياع» وامزج حزمك برفق لا يخالطه 
العنف)() 

[الحديث: ]٤١١‏ سئل الإمام الصادق عن لقان وحكمته التي ذكرها الله عز وجلء 
فقال: (آما والله ما أوتى لقمان الحكمة بحسب ولا مال ولا آهل ولا بسط في جسم ولا 
جمال» ولکنه کان رجلا قویا في آمر الله» متورعا في الله» ساكتاء سكيناء عميق النظر» طويل 
الفكر» حديد النظرء مستغنٍِ بالعبرء لم ينم هارا قط» ولم يره أحد من الناس على بول ولا 
غائط ولا اغتسال لشدة تستره وعموق نظره وتحفظه في مر ولم يضحك من شيء قط 
خافة اللإثم» ولم يغضب قط ولم يمازح إنسانا قط ولم يفرح لشيء إن أتاه من آمر الدنياء ولا 
حزن منها على شيء قط ولم يمر برجلين يختصمان أو يقتتلان إلا أصلح بينه|ء ولم يمض 
عنھ) حتى تحاجزا.. ولم يسمع قولا قط من أحد استحسنه إلا سأل عن تفسيره وعمن 
أخذه.. وكان يكثر جالسة الفقهاء والحكاء» وكان يغشى القضاة والملوك والسلاطين» 
فيرثي للقضاة ما ابتلوا به» ويرحم ا ملوك والسلاطين لغرتهم بالله وطمأنينتهم في ذلك 
ویعتبر ویتعلم ما یغلب به نفسه» و جاهد به هواه» ویحترز به من الشیطان.. وکان يداوي 
قلبه بالتفكر» ويداري نفسه بالعبر.. وكان لا يظعن إلا فيي يعنيه» فبذلك أوتي الحكمة» 
ومنح العصمة)0) 

[الحديث: ]٤ ٠١‏ قال الإمام الصادق: (إن الله تبارك وتعالى أمر طوائف من الملائكة 


(۱) بحار الأنوار: »٤١١ /١١‏ وقصص الأنبياء. 
(۲) بحار الأنوار: ٤١١ /١١‏ وتفسير القمى ص1 .٠*‏ 


E 


حين انتصف النهار وهدأت العيون بالقائلةء فنادوا لقمان ‏ حيث يسمع ولا يراهم۔ فقالوا: 
يا لقمان» هل لك أن يجعلك الله خليفة في الأرض» تحكم بين الناس؟.. فقال لقمان: إن أمرني 
ربي بذلك فالسمع والطاعةء لأنه إن فعل بي ذلك أعانني عليه وعلمني وعصمني» وإن هو 
خيّرني قبلت العافيةء فقالت الملائكة: يا لقمان ؟.. قال: لأن الحكم بين الناس بأشد المنازل 
من الدين» وأكثر فتنا وبلاء ما تذل ولا ُعان» ویغشاه الظلم من کل مکان» وصاحبه منه 
بين أمرين: إن أصاب فيه الحق فبا لحري أن يسلم» وإن أخطاً أخطاً طريق الحنة» ومن يكن 
في الدنيا ذليلا وضعيفاء كان هون عليه في المعاد من أن یکون فيه حکا سريًا شريفا.. ومن 
اختار الدنيا على الآخرة بخسرهما كلتيه|ء تزول هذه ولا تدرك تلك.. فتعجبت الملائكة من 
حكمته» واستحسن الرحهن منطقه» فلا أمسى وأخذ مضجعه من الليل» آنزل الله عليه 
الحكمة فغشّاه بها من قرنه إلى قدمه وهو نائم» وغطاه بالحكمة غطاء» فاستيقظ وهو أحكم 
الناس في زمانه» وخرج على الناس ينطق بالحكمة ويبينها فيها)(٠‏ 

[الحديث: ]٤١ ٤‏ قال الإمام الصادق في قول الله تعالى: ‏ ولذ قال لان لابه وهو 
يعِظه ابی لا تر ك بال إن الّرْك طلم عَظيمٌ) [لقمان: ٠١‏ ]: (وعظ لقان ابنه بآثار حتى 
تفطر وانشق» وكان في وعظه به أن قال: يا بني» إنك منذ سقطت إلى الدنيا استدبرتها 
واستقبلت الآخرة» فدار آنت إليها تسير قرب إليك من دار نت عنها متباعد)() 

[الحديث: ]٤١ ١‏ قال الإمام الصادق يذكر مواعظ لقان عليه السلام لابنه: (يا بني» 


جالس العلاء واز همهم بركبتيك» ولا تجادهم فيمنعوك» وخذ من الدنيا بلاغاء ولا ترفضها 


(۱) بحار الأنوار: »)١١ /٠١‏ وتفسير القمي ص٦ .٥٠*‏ 
(۲) بحار الأنوار: »)١١ /٠١‏ وتفسير القمي ص٦ .٠٠*‏ 


t0 


فتكون عيالا على الناس» ولا تدخل فيها دخولا يضر باخرتك» وصم صوما يقطع 
شهوتك» ولا تصم صياما يمنعك من الصلاة فإن الصلاة أحب إلى الله من الصيام)(٠‏ 
[الحديث: [٤١٦‏ قال الإمام الصادق يذكر مواعظ لقان عليه السلام لابنه: (يا بني» 
إن الدنيا بحر عميق» قد هلك فيها عام كثير» فاجعل سفينتك فيها الإيمان» واجعل شراعها 
التوكل» واجعل زادك فيها تقوى الله فإن نجوت فير حة اللّه» وإن هلكت فبذنوبك)١)‏ 
[الحديث: [٤١١‏ قال الإمام الصادق يذكر مواعظ لقان عليه السلام لابنه: (يا 
بني..إِن تأدبت صغیرا انتفعت به کبیرا» ومن عنی بالآدب اهتم به» ومن اهتم به تکلف 
علمه» ومن تكلف علمه اشتَدّ له طلبه» ومن اشتد له طلبه أدرك منفعته فاتخذه عادة» فإنك 
أخلف ني سلّفك» وتنفع به من خلفك» ويرقجيك فيه راغب» ویخشی صولتك راهب)(٩‏ 
[الحديث: ]٤١۸‏ قال الإمام الصادق يذكر مواعظ لقمان عليه السلام لابنه: (إياك 
والكسل عن العلم بالطلب لخيره» فإن غلبت على الدنيا فلا تُغلبِنْ على الآخرة» فإذا فاتك 
طلب العلم في مظانه فقد غلبت على الآخرة» واجعل في أيامك ولياليك وساعاتك لنفسك 
نصيبا في طلب العلم» فإنك لم تجد له تضییعا آشد من تركه» ولا تمارين فيه لجوجاء ولا 
تجادلن فقیهاء ولا تعادین سلطاناء ولا تماشین ظلوماء ولا تصادقنه» ولا تؤاخين فاسقاء 
ولا تصاحبن متهماء واخزن علمك ک| تحزن ورقك)() 
[الحديث: [٤١۹‏ قال الإمام الصادق يذكر مواعظ لقان عليه السلام لابنه: (يا بني» 


o 


(۱) بحار الأنوار: /١١‏ ١٠١٤ء‏ وتفسير القمي ص٦ ٠‏ 
(۲) بحار الأنوار: ٤١١/١١‏ وتفسير القمي ص٦ ٠‏ 
(۳) بحار الأنوار: ٤١١/١١‏ وتفسير القمي ص٦ ٠‏ 


(6) بحار الأنوار: /٠١‏ ١١٠٤ء‏ وتفسير القمي ص1 ٠‏ 


Oo 


Oo 


Oo 
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خف الله حوفا لو تيت يوم القيامة ببر الثقلين خفت أن يعذبك» وارج الله رجاء لو وافيت 
القيامة بإثم الثقلين رجوت أن يغفر الله لك)(٠‏ 

[الحديث: ]٤٠١‏ قال الإمام الصادق يذكر مواعظ لقان عليه السلام لابنه: (يا 
بني..لو استخرج قلب المؤمن فش لوجد فيه نوران: نور للخوف» ونور للرجاء لو وزنا 
ما رجح أحدها على الآخر بمثقال ذرة» فمن يؤمن بالله يصدق ما قال الله» ومن يصدّق ما 
قال الله يفعل ما أمر الله» ومن لم يفعل ما أمر الله م يصدّق ما قال الله» فإن هذه الأخلاق 
يشهد بعضها لبعض» فمن يؤمن بالله إیمانا صادقا يعمل لله خالصا ناصحاء ومن يعمل لله 
خالصا ناصحا فقد آمن بالله صادقاء ومن یطع الله خافه» ومن خافه فقد آحبه» ومن آحبه 
اتبع آمره» ومن اتبع آمره استوجب جنته ومرضاته» ومن لم یتبع رضوان الله فقد هان عليه 
سخطه» نعوذ بالله من سخط الله ٠)‏ 

[الحديث: ]٤١١‏ قال الإمام الصادق يذكر مواعظ لقان عليه السلام لابنه: (يا بني» 
لا ترکن إل الدنیاء ولا تشغل قلبك بہاء فما خلق الله خلقا هو آهون عليه منهاء آلا تری آنه 
م يجعل نعيمها ثوابا للمطيعين» ولم يجعل بلاءها عقوبة للعاصين)(“ 

[الحديث: [٤١١‏ قال الإمام الصادق: (قيل للقمان: ما الذي أجمعت عليه من 
حكمتك؟.. قال: لا آتکلف ما قد کفیته» ولا أضيّع ما وٌلیته)() 

[الحديث: [٤١١‏ قال الإمام الصادق: (قال لقان لابنه: يا بني» لكل شيء علامة 


(۱) بحار الأنوار: ٠٤١١ /٠١‏ وتفسير القمى ص1 .٠٠*‏ 
(۲) بحار الأنوار: ٠٤١١ /٠١‏ وتفسير القمى ص1 .٠°*‏ 
(۳) بحار الأنوار: ٤١١ /١١‏ وتفسير القمى ص1 .٠°*‏ 


."٥ص وقرب الإسناد‎ ٤٠١ /١١ بحار الآنوار:‎ )٤( 


EV 


يعرف بها ويشهد عليها: وإن للدين ثلاث علامات: العلم» والايمان» والعمل به.. وللايمان 
ثلاث علامات: الای‌ان بالله وکتبه ورسله.. وللعا م ثلاث علامات: العلم بالله» وبا بحب» 
وما يكره.. وللعامل ثلاث علامات: الصلاةء والصيام» والزكاة.. وللمتكلف ثلاث 
علامات: ینازع من فوقه» ویقول ما لا یعلم» ویتعاطی ما لا ينال.. وللظام ثلاث علامات: 
يظلم من فوقه بالمعصية» ومن دونه بالغلبة» ويعين الظلمة.. وللمنافق ثلاث علامات: 
يخالف لسانه قلبه» وقلبه فعله» وعلانیته سریرته.. وللآثم ثلاث علامات: بخون» ویکذب» 
ويخالف مايقول.. وللمرائي ثلاث علامات: يكسل إذا كان وحده» وينشط إذا كان الناس 
عنده» ويتعرض في كل أمر للمحمدة.. وللحاسد ثلاث علامات: يتاب إذا غاب» ويتملق 
إذا شهد» ويشمت بالمصيبة.. وللمسرف ثلاث علامات: يشتري ما ليس له» ويلبس ما 
لیس له» ويکل ما لیس له.. وللکسلان ثلاث علامات: یتوانی حتی يفرط ویفرط حتی 
يضيّع» ويضيّع حتى يأثم.. وللغافل ثلاث علامات: السهوء واللهوء والنسيان) 

ثم قال الإمام: (ولكل واحدة من هذه العلامات شعب يبلغ العلم ا أكثر من آلف 
باب وألف باب ولف باب» فكن طالبا للعلم في آناء الليل والنهار» فإن أردت أن تقر عينك 
وتنال خير الدنيا والآخرة» فاقطع الطمع ما في أيدي الناس» وعد نفسك في الموتى» ولا 
تحدث لنفسك أنك فوق أحد من الناس» واخزن لسانك كا تحزن مالك)(١٠‏ 

[الحديث: [٤١٤‏ قال الإمام الصادق: (كان في وعظ به لقان ابنه آن قال: يا بني» 
إياك والضجر وسوء الخلق وقلة الصبرء فلا يستقيم على هذه الخصال صاحب» وآلزم 


نفسك التؤدة في أمورك وصبّر على مؤونات الإخوان نفسك» وحسّن مع جيع الناس 


(۱) بحار الآنوار: ٤١١/١١‏ والخصال .٠٠/١‏ 


E۸ 


خلقك)() 

[الحديث: ]٤٠١‏ قال الإمام الصادق: (كان في وعظ به لقان ابنه أن قال: يا بني» 
إن عَدّمك ما تصل به قرابتك وتتفضل به على إخوانك» فلا يعدمتك حسن الخلق وبسط 
البشرء فإنه من أحسن خلقه أحبه الأخيار وجانبه الفجارء واقنع بقسم الله ليصفو عيشك› 
فإن أردت أن تجمع عز الدنيا فاقطع طمعك ما في أيدي الناس» فإنا بلغ الأنبياء 
والصديقون ما بلغوا بقطع طمعهم)) 

[الحديث: [٤١١‏ قال الإمام الصادق: (كان في وعظ به لقمان ابنه أن قال: يا بني.. 
إن احتجت إلى سلطان فلا تكثر الإلحاح عليه» ولا تطلب حاجتك منه إلا ني مواضع 
الطلب» وذلك حين الرضى وطيب النفس» ولا تضجرن بطلب حاجة» فإن قضاءها بيد 
الله وها أوقات» ولكن ارغب إل الله وسله وحرك إليه أصابعك)0) 

[الحديث: [٤۱١‏ قال الإمام الصادق: (کان في] وعظ به لقمان ابنه آن قال: يا بني.. 
احذر الحسد فلا يكونن من شأآنك» واجتنب سوء الخلق فلا يكونن من طبعك» فإنك لا 
تضر با إلا نفسك» وإذا كنت أنت الضار لنفسك كفيت عدوك أمرك» لان عداوتك 
لنفسك أضر عليك من عداوة غبرك)() 

[الحديث: [٤١۸‏ قال الإمام الصادق: (كان في) وعظ به لقمان ابنه أن قال: يا بني.. 


اجعل معروفك في آهله وکن فيه طالبا لثواب الله» وکن مقتصداء ولا تمسکه تقتیراء ولا 


)١(‏ بحار الأنوار: ٤٠١ /٠١‏ وقصص الأنبياء. 
(۲) بحار الأنوار: /٠١‏ ١٤ء‏ وقصص الأنبياء. 
(۳) بحار الأنوار: /٠١‏ ١٤ء‏ وقصص الأنبياء. 


)٤(‏ بحار الأنوار: ٠٤۲١ /١١‏ وقصص الأنبياء. 


۳۹ 


تعطه تبذیرا)() 

[الحديث: [٤١۹‏ قال الإمام الصادق: (كان في وعظ به لقمان ابنه أن قال: يا بني.. 
سيد أخلاق الحكمة دين الله تعالى» ومثل الدين كمثل شجرة نابتة فالإيمان بالله ماؤهاء 
والصلاة عروقهاء والزكاة جذعهاء والتآحي في الله شعبهاء والأخلاق الحسنة ورقهاء 
والخروج عن معاصي الله ثمرهاء ولا تكمل الشجرة إلا بثمرة طيبةء كذلك الدين لايكمل 
إلا بالخروج عن المحارم)0) 

[الحديث: [٤١١‏ قال الإمام الصادق: (كان في وعظ به لقمان ابنه أن قال: يا بني.. 
لكل شيء علامة يعرف بهاء وإن للدين ثلاث علامات: (العفةء والعلم» والحلم)( 

[الحديث: ]٤١١‏ قال الإمام الصادق: (قال لقان عليه السلام: حملت الجندل (آي 
الحجر)والحديد وكل حل ثقيل» فلم آمل شيئا أثقل من جار السوء» وذقت المرارات كلها 
فما ذقت شيئا مر من الفقر)) 

[الحديث: ]٤١١‏ قال الإمام الصادق: (قال لقمان عليه السلام: يا بني لا تتخذ 
ا لجاهل رسولاء فإن م تصب عاقلا حكي| يكون رسولك فكن أنت رسول نفسك.. یا بني 
اعتزل الشر يعتزلك)(٠‏ 

[الحديث: ]٤١١‏ قال الإمام الصادق: (قال لقمان لابنه: إذا سافرت مع قوم فأكثر 


(۱) بحار الأنوار: ٤٠١ /١١‏ وقصص الأنبياء. 
(۲) بحار الأنوار: ٤۲١ /١١‏ وقصص الأنبياء. 
(۳) بحار الأنوار: ٤۲١ /١١‏ وقصص الأنبياء. 


)٤(‏ بحار الأنوار: »٤١١ /١١‏ وقصص الأنبياء. 


)٥(‏ بحار الأنوار: ٤١١/١١‏ وقصص الأنبياء. 


استشارتك إياهم في أمرك وأمورهم» وأكثر التبشّم في وجوههم» وكن كريم| على زادك 
وإذا دعوك فأجبهم» وإذا استعانوا بك فأعنهم» واغلبهم بثلاث: بطول الصمت» وكثرة 
الصلاة» وسخاء النفس ب) معك من دابة أو مال أو زادء وإذا استشهدوك على الحتق فاشهد 
ههم» وأجهد ريك هم إذا استشاروك» ثم لا تعزم حتى ثبت وتنظر» ولا ت ف مور 
حتى تقوم فيها وتقعد» وتنام وتصلي وآنت مستعمل فكرك وحكمتك في مشورته» فإِن من 
لم يمحّْض النصيحة لمن استشاره» سابه الله تبارك وتعالى رأيه» ونزع عنه الأمانةء وإذا رأيت 
أصحابك يمشون فامش معهم» وإذا رأيتهم يعملون فاعمل معهم» وإذا تصدقوا وأعطوا 
قرضا فأعط معهم)(٠‏ 

[لحديث: ]٤١ ٤‏ قال الإمام الصادق: (قال لقمان لابنه: يا بني.. اسمع لمن هو أكبر 
منك سناء وإذا أمروك بأمر وسألوك فقل: نعم» ولا تقل: لاء فإن 1[لا] عي ولوم وإذا 
تحيرتم في طريقكم فانزلواء وإذا شككتم في القصد فقفوا وتؤامرواء وإذا رأيتم شخصا 
واحدا فلا تسألوه عن طريقكم ولا تسترشدوه» فإن الشخص الواحد في الفلات مريب» 
لعله أن يكون عينا للصوص. أو يكون هو الشيطان الذي يحيّركم» واحذروا الشخصين 
أيضا إلا أن تروا ما لا أرى» فإن العاقل إذا أبصر بعينه شيئا عرف الحق منه» والشاهد يرى 
ما لا یری الغائب)) 

[الحديث: ]٤١١‏ قال الإمام الصادق: (قال لقان لابنه: يا بني.. إذا جاء وقت 


الصلاة فلا تؤخرها لشيء» وصاها واسترح منهاء فإنها دين» وصل في جماعة ولو على رس 


(۱) بحار الأنوار: ٤۲۳/۱۳‏ وروضة الکاني ص۸٤۳.‏ 


(۲) بحار الأآنوار: ٤۲۳/٠۳‏ وروضة الکاني ص۸٤۳.‏ 


0۱ 


زج (أي الحديدة أسفل الرمح)ء ولا تنامن على دابتك» فإن ذلك سريع في دبرها (آي 
إتلافها)» وليس ذلك من فعل الحكاء إلا أن تكون في حمل يمكنك التمدد والاسترخاء 
وإذا قربت من المنزل فانزل عن دابتك» وابدء بعلفها قبل نفسك. وإذا أردت النزول فعليك 
من بقاع الارض بأحسنها لوناء وألينها تربةء وأكثرها عشباء وإذا نزلت فصل قبل أن 
تچلس)() 

[الحديث: ]٤١١‏ قال الإمام الصادق: (قال لقان لابنه: يا بني.. إذا ارتحلت فصل» 
ووذّع الارض التي حللت باء وسلم عليها وعلى آهلهاء فإن لكل بقعة آهلا من الملائكة» 
وإن استطعت أن لا تأكل طعاما حتى تبدأً فتتصدق منه فافعل» وعليك بقراءة كتاب الله عز 
وجل ما دمت راكباء وعليك بالتسبيح ما دمت عاملاء» وعليك بالدعاء ما دمت خالياء 
وإياك والسير من أول الليلء وعليك بالتعريس والدلجحة من لدن نصف الليل إلى آخره 
وإياك ورفع الصوت في مسيرك)0 

[الحديث: [٤۲۷‏ قال الإمام الصادق: (كان في) وعظ به لقان ابنه قوله: يا بني» إن 
الناس قد جعوا قبلك لأولادهم» فلم يبق ما جمعواء ولم يبق من جعوا له وإنا آنت عبد 
ا ا رت ل و عدت غ اا عار ی ا و 
هذه الدنيا بمنزلة شاة وقعت في زرع خض فأكلت حتى سمنت» فكان حتفها عند سمنهاء 


ولكن اجعل الدنيا بمنزلة قنطرة على نهر جزت عليها وتركتها ولم ترجع إليها آخر 


(۱) بحار الأنوار: ٤۲۳/۱۳‏ وروضة الکاني ص۸٤۳.‏ 


(۲) بحار الأنوار: ٤۲۳/۱۳‏ وروضة الکاني ص۸٤۳.‏ 


YoY 


الدهر)() 

[الحديث: [٤١۸‏ قال اللإمام الصادق: (کان في) وعظ به لقمان ابنه قوله: يا بني» 
اعلم آنك ستسأل غدا إذا وقفت بين يدي الله عز وجل عن أربع: شبابك فيم| أبليته» وعمرك 
في| أفنيته» ومالك مما اكتسبته» وفي| أنفقته فتاهب لذلك» وأعد له جواباء ولا تأس على ما 
فاتك من الدنياء فإن قليل الدنيا لا يدوم بقاؤه» وكثيرها لا يؤمن بلاؤه» فخذ جذرك» وجدّ 
في أمرك» واكشف الغطاء عن وجهك» وتعرض لمعروف ربك» وجدد التوبة في قلبك)() 

[الحديث: [٤١۹‏ قال الإمام الصادق: (كان في وعظ لقمان ابنه» أنه قال له: (يا بني 
اجعل ني أيامك ولياليك وساعاتك نصيبا لك في طلب العلم» فإنك لن تجد له تضييعا مثل 
تر که)(۳) 

[الحديث: ]٤١١‏ قال الإمام الصادق: (قال لقان لابنه: للعام ثلاث علامات: 
العلم باللهء وبا بحب» وما یکره)۱) 

[الحدیث: [٤۳١‏ قال اللإمام الصادق: (کان فی| آوصی به لقیان ابنه ناتان ن قال له: 
يا بني ليكن مما تتسلح به على عدوك فتصرعه المساحة وإعلان الرضى عنه» ولا تزاوله 
بالمجانبة فيبدو له ما في نفسك فيتأهب لك.. يا بني خف الله خوفا لو وافيته ببر الثقلين 


خفت أن يعذبك الله وارج الله رجاء لو وافيته بذنوب الثقلين رجوت أن يغفر الله لك)(٠‏ 


(۱) بحار الآنوار: ٤۲۹/۱۳‏ وأصول الکافی ۲/ ٠١١‏ . 
(۲) بحار الأنوار: ٤۲۹/۱۳‏ وأصول الکافی ۲/ ٠١١‏ . 
(۳) بحار الآنوار ۱۳/ .٤۳۳‏ 


() الخصال ۱/ ۱ح ۱۱۳. 


.٥۳١ أمالي الصدوق‎ )٥( 


or 


[الحديث: ]٤١١‏ قال الإمام الصادق: (وعظ لقمان ابنه» فقال: آنا منذ سقطت إلى 
الا ادي عا و اقات الآ رة فان انت الها تسر ارت من دار انك مها مادك 
يا بني لا تطلب من الأمر مدبراء ولا ترفض منه مقبلاء فإن ذلك يضل الرآي ويزري 
بالعقل)() 

[الحديث: [٤١۳‏ قال الإمام الصادق: (وعظ لقمان ابنه» فقال: يا بني ليكن ما 
تستظهر به على عدوك الورع عن المحارم» والفضل في دينك» والصيانة لمروءتك» والإكرام 
لنفسك أن تدنسها بمعاصي الر هن ومساوىء الأخلاق وقبيح الأفعال» واكتم سرك 
وأحسن سريرتك» فإنك إذا فعلت ذلك أمنت بستر الله أن يصيب عدوك منك عورة» أو 
يقدر منك على زلة» ولا تأمنن مكره» فيصيب منك غرة في بعض حالاتك» وإذا استمكن 
منك وثب عليك ولم يقلك عثرة» وليكن مما تتسلح به على عدوك إعلان الرضى عنه» 
واستصغر الكثير في طلب المنفعة» واستعظم الصغير في ركوب المضرة)) 

[الحديث: [٤١١‏ قال الإمام الصادق: (وعظ لقان ابنه» فقال: يا بني لا تجالس 
الناس بغير طريقتهم» ولا تحملن عليهم فوق طاقتهم فلا يزال جليسك عنك نافرء 
والمحمول عليه فوق طاقته مجانبا لك» فإذا آنت فرد لا صاحب لك يؤنسك» ولا أخ لك 
يعضدك, فإذا بقیت وحیدا كنت خذولا وصرت ذليلاء ولا تعتذر إلى من لا يحب أن يقبل 
منك عذراء ولا يرى لك حقاء ولا تستعن في أمورك إلا بمن بحب أن يتخذ في قضاء 


حاجتك أجراء فإنه إذا كان كذلك طلب قضاء حاجتك لك كطلبه لنفسه» لأنه بعد نجاحها 


(۱) بحار الانوار ۱۳/ .٤۱۸‏ 


(۲) بحار الانوار ۱۳/ .٤۱۸‏ 


لك كان ربحا في الدنيا الفانيةء وحظا وذخرا له في الدار الباقيةء فيجتهد في قضائها لك 
وليكن إخوانك وأصحابك الذين تستخلصهم وتستعين بهم على أمورك آهل المروءة 
والكفاف والثروة والعقل والعفاف» والذين إن نفعتهم شكروك وإن غبت عن جيرتهم 
ذكروك)() 

[الحديث: ]٤٥‏ قال الإمام الباقر: (قيل للقمان: ما الذي أجمعت عليه من 
حکمتك؟ قال: لا آتکلف ما قد کفیته» ولا آضیع ما ولیته)) 

[الحدیث: [٤۳٩‏ قال الإمام الباقر: (کان فی| وعظ به لقان ابنه آن قال: يا بني» إن 
تك في شك من الموت» فارفع عن نفسك النوم ولن تستطيع ذلك» وإن كنت في شك من 
البعث فادفع عن نفسك الانتباه» ولن تستطيع ذلك فإنك إذا فكرت في هذا علمت أن 
نفسك بيد غيرك وإنا النوم بمنزلة الموت» وإنما اليقظة بعد النوم بمنزلة البعث بعد 
الموت)() 

[الحدیث: [٤۳۷‏ قال الإمام الباقر: (کان فيا وعظ به لقمان ابنه أن قال: ا بني.. لا 
تقترب فیکون أبعد لك» ولا تبعد فتهان» کل دابة تحب مثلها وابن آدم لا بحب مثله؟» لا 
تنشر بزك إلا عند باغيه» وكا ليس بين الكبش والذئب خلةءكذلك ليس بين البار والفاجر 
خلة من يقترب من الزفت تعلّق» كذلك من يشارك الفاجر يتعلم من طْرّقه» من بحب المراء 


يشتم» ومن يدخل مدخل السوء يتهم» ومن يقارن قرين السوء لا يسلم» ومن لا يملك 


(۱) بحار الانوار ۱۳/ .٤۱۸‏ 
(۲) قرب الإسناد .٠٠١‏ 


(۳) بحار الأنوار: »٤۱١ /١١‏ وقصص الأنبياء. 


لسمانه یندم)(٩)‏ 

[الحديث: ]٤۸‏ قال الإمام الباقر: (كان في وعظ به لقمان ابنه أن قال: يا بني 
صاحب مائة ولا تعاد واحدا.. يا بني إن هو خلاقك وخلقك» فخلاقك دينك» وخلقك 
بينك وبين الناس» فلا تبغخضن إليهم» وتعلم حاسن الاخلاق.. يا بني كن عبدا للأخيارء 
ولا تكن ولدا للأشرار.. يا بني أد الامانة تسلم دنياك وآخرتك» وكن أمينا فإن الله تعالى 
جل وعلا لا يحب الخائنين.. يا بني لا تر الناس أنك تخشى الله وقلبك فاجر)) 

ب. ما ورد من الآثار المقبولة عن لقان عليه السلام: 

من الآثار التي نرى قبوها بشكل عام ۔ بسبب عدم معارضتها للقرآن الكريم: 

[الأثر: ]٤١١‏ روي أن لقمان عليه السلام قال لابنه: (يا بني كا تنام كذلك تقوت» 
وکا تستيقظ كذلك تبعث) 

[الأثر: ]٤٠١‏ روي أن لقمان عليه السلام قال لابنه: (يا بني بع دنياك بآخرتك 
تربحه)ا جميعاء ولا تبع آخرتك بدنیاك تخسر ھا جیعا)() 

[الأثر: ]٤٠١‏ روي أن لقان عليه السلام كان يطيل الجلوس وحده فکان يمر به 
مولاه فيقول: (يا لقمان» إنك تديم الجلوس وحدك فلو جلست مع الناس كان آنس لك» 
فيقول لقمان: (إن طول الوحدة آفهم للفكرة» وطول الفكرة دليل على طريق الحنة)(٠‏ 


(۱) بحار الأنوار: ٠٤۱١ /١١‏ وقصص الأنبياء. 
(۲) بحار الأنوار: »٤۱١ /١١‏ وقصص الأنبياء. 
(۳) بحار الأنوار (۳/ »)٤١١‏ وتنبيه الخواطر .۸٠ :١‏ 


.۸٠ :١ وتنبيه الخواطر‎ »)٤١١ /٠۳( بحار الأنوار‎ )( 


.۳۸/١ وتنبيه الخواطر‎ ٤۲۲ /۱۲ بحار الآنوار:‎ )٥( 


۳0٦ 


[الأثر: ]٤١ ٤‏ روي أنه قيل للقمان عليه السلام: لست كنت ترعى الغنم معنا؟ 
فقال: نعم» قيل له: من أين اوتيت ما أرى؟ قال: قدر الله وأداء الامانةء وصدق الحديث» 
والصمت عا لا يعنيني)() 

[الأثر: [٤١١‏ روي أنه قيل للقمان عليه السلام: (أي الناس شر؟).. قال: (الذي لا 
يبالي أن يراه الناس مسيئا.. وقيل له: (ما أقبح وجهك !).. قال: (تعيب على النقش أو على 
فاعل النقش ؟)) 

[الأثر: ]٤٠١‏ روي أن لقان عليه السلام دخل على داود عليه السلام وهو يسرد 
الدرع» وقد لبن الله له الحديد كالطين» فأراد أن يسأله فأدركته الحكمة فسكت» فلا تيمها 
لبسهاء وقال: نعم لبوس الحرب أنت» فقال: الصمت حكمة وقليل فاعله» فقال له داود 
عليه السلام: بحق ما شمیت حکي))( 

[الأثر: ]٤١١‏ يروى أن لقمان عليه السلام قال لابنه: (يا بني» لأن يضر بك الحكيم 
فيؤذيك خير من آن يدهنك الجاهل بدهن طيب)() 

[الأثر: [٤٩۸‏ یروی أنه قيل للقمان عليه السلام: لست عبد آل فلان؟.. قال: بلى» 
قيل: فما بلغ بك ما نرى؟.. قال: صذق الحديث» وأداء الأمانة» وت ركي ما لا يعنيني» وغضي 


بصري» و کي لساني» وعفتي في طعمتي» فمن نقص عن هذا فهو دوني» ومن زاد عليه فهو 


(۱) بحار الآنوار (۱۳/ .)٤١۳‏ 
(۲) بحار الأنوار: ٤٠١ /٠١‏ ومجمع البيان ۸/ .٠٠١‏ 
(۳) بحار الأنوار: ٤٠١ /٠١‏ ومجمع البيان ۸/ .٠٠١‏ 
() تنبیه الخواطر .۲٣:۲‏ 
oV‏ 


فوقي» ومن عمله فهو مثلي )۱ 

[الأثر: ]٤٠٩‏ يروى أن لقمان عليه السلام قال لابنه: (يا بني» لا تؤخر التوبة فإن 
الموت يأتي بختة ولا تشمت بالموت» ولا تسخر بالمبتلى» ولا تمنع المعروف)() 

[الأثر: ]٤٠١‏ يروى أن لقان عليه السلام قال لابنه: (يا بني» كن أمينا تعش غنيا.. 
يا بني» اتخذ تقوى الله تجارة تأتك الأرباح من غير بضاعة» وإذا أخحطأآت خطيئة فابعث في 
أثرها صدقة تطفتها)(") 

[الأثر: ]٤١١‏ يروى أن لقمان عليه السلام قال لابنه: (يا بني» إن الموعظة تشق على 
السفيه» كا يشق الصعود على الشيخ الكبير)١)‏ 

[الأثر: ]٤١١‏ يروى أن لقان عليه السلام قال لابنه: (يا بني» لا ترث لمن ظلمته» 
ولكن إرث لسوء ما جنيته على نفسك» وإذا دعتك القدرة إلى ظلم الناس فاذكر قدرة الله 
عليك)() 

[الأثر: ]٤١١‏ يروى أن لقمان عليه السلام قال لابنه: (يا بني» تعلّم من العلاء ما 
جهلت» وعلّم الناس ما علمت)0) 

[الأثر: [٤١٤‏ يروى أن لقمان عليه السلام قال لابنه: (يا بني» إن الدنيا بحر عميق 


(۱) بحار الآنوار: ۰٤۲٦/۱۳‏ وتنبیه الخواطر ۲/ ۲۳۰. 
(۲) بحار الآنوار: »٤۲٦/۱۳‏ وتنبیه الخواطر ۲/ .۲٠۰‏ 
(۳) بحار الآنوار: ۰٤۲٦/۱۳‏ وتنبیه الخواطر ۲/ ۲۳۰. 
)٤(‏ بحار الآنوار: ۰٤۲٦/۱۳‏ وتنبیه الخواطر ۲/ .۲۳٠١‏ 
)٥(‏ بحار الآنوار: ۰٤۲٦/۱۳‏ وتنبیه الخواطر ۲/ ۲۳۰. 
(0) بحار الآنوار: ۰٤۲٦/۱۳‏ وتنبیه الخواطر ۲/ .۲۳٠١‏ 


هلك فيها ناس كثير» تزود من عملهاء واتخذ سفينة حشوها تقوى الله» ثم اركب الفلك 
تنجو» وإني لخائف أن لا تنجو)(٠‏ 

[الأثر: ]٤٠٠١‏ يروى أن لقان عليه السلام قال لابنه: (يا بني» السفينة إيمان» 
وشراعها التوكل» وسكانما الصبرء وم جاذيفها الصوم والصلاة والزكاة.. يا بني من ركب 
البحر من غير سفينة غرق)(٠‏ 

[لأثر: [٤١١‏ يروى أن لقمان عليه السلام قال لابنه: (يا بني» قل الكلام» واذكر 
الله عزوجل في كل مكان» فإنه قد آنذرك وحذرك وبصرك وعلمك) 

[الأثر: ]٤١١‏ يروى أن لقان عليه السلام قال لابنه: (يا بني» اتعظ بالناس قبل أن 
يتعظ الناس بك» واتعظ بالصغير قبل أن ينزل بك الكبير» واملك نفسك عند الغضب حتى 
لا تكون جهنم حطبا.. يا بني الفقر خير من أن تظلم وتطغى» وإياك وأن تستدين فتخون 
في الدين)(› 

[الأثر: ]٤۱۸‏ يروى أن لقمان عليه السلام قال لابنه: (يا بني» إن الله رهن الناس 
بأعا هم فویل م ما کسبت آیديہم وأفثدتپم)() 

[الأثر: ]٤١۹١‏ يروى أن لقمان عليه السلام قال لابنه: (يا بني» لا تأمن من الدنيا 


والذنوب والشيطان فيها.. يا بني إنه قد افتتن الصالحون من الآولين فکيف ينجو منه 


(۱) بحار الآنوار (۱۳/ .)٤۲۷‏ 
(۲) بحار الآنوار (۱۳/ .)٤۲۷‏ 
(۳) بحار الآنوار (۱۳/ .)٤١۷‏ 


.)٤١۷ /١۳( بحار الآنوار‎ )٤( 


.)٤۲۷ /۱۳( بحار الآنوار‎ )٥( 


الآخرون؟)() 

[الأثر: ]٤٤١‏ يروى أن لقمان عليه السلام قال لابنه: (يا بني» اجعل الدنيا سجنك 
فتكون الآخرة جنتك.. يا بني إنك لم تكلف أن تشيل الجبال» ولم تكلف مالا تطيقهء فلا 
تحمل البلاء على كتفك» ولا تذبح نفسك بيدك) 

[الأثر: ]٤١١‏ يروى أن لقان عليه السلام قال لابنه: (يا بني» لا تجاورن الملوك 
فيقتلوك» ولا تطعهم فتكفر» وجاور المساكين» واخصص الفقراء والمساكين من المسلمين» 
وکن ليثيم كالاب الرحيب)٠‏ 

[الأثر: [٤۲۲‏ يروى أن لقمان عليه السلام قال لابنه: (يا بني» إنه ليس كل من قال: 
اغفر لي غفر له» إنه لا يغفر إلا لمن عمل بطاعة ربه)0) 

[الأثر: ]٤١١‏ يروى أن لقان عليه السلام قال لابنه: (يا بني» الجار ثم الدارء 
والرفيق ثم الطريق.. يا بني لو كانت البيوت على العمل ما جاور رجل جار سوء أبداء 
والوحدة خير من صاحب السوء» والصاحب الصالح خير من الوحدة» ونقل الحجارة 
والحديد خير من قرين السوء.. يا بني إني نقلت الحجارة والحديد فلم أجد شيئا آثقل من 
قرين السوء.. يا بني إنه من يصحب قرين السوء لا يسلم» ومن يدخل مداخل السوء يتهم» 
ومن لا یکف لسانه ینده)( 


(۱) بحار الآنوار (۱۳/ .)٤۲۷‏ 
(۲) بحار الآنوار (۱۳/ .)٤١۸‏ 
(۳) بحار الآنوار (۱۳/ .)٤١۸‏ 


.)٤١۸ /۱۳( بحار الآنوار‎ )٤( 


.)٤۲۸ /۱۳( بحار الانوار‎ )٥( 


۳۹۰ 


[الأثر: ]٤١٤‏ يروى أن لقان عليه السلام قال لابنه: (يا بني» المحسن تكافاً 
باحسانه» والمسۍ يكفيك مساویه» لو جهدت أن تفعل به أکثر ما یفعله بنفسه ما قدرت 
علیه)(۱) 

[الأثر: ]٤٠١‏ يروى أن لقمان عليه السلام قال لابنه: (يا بني» من ذا الذي عبد الله 
فخذله؟ ومن ذا الذي ابتغاه فلم يجده؟ يا بني ومن ذا الذي ذکره فلم یذکره؟ ومن ذا الذي 
توکل على الله فوکله إلى غیره؟ ومن ذا الذي تضرع إلیه جل ذکره فلم پرحمه؟)) 

[الأثر: ٠‏ يروى أن لقان عليه السلام قال لابنه: (يا بني» شاور الكبير ولا 
تستحي من مشاورة الصغير)( 

[الأثر: ]٤١١‏ يروى أن لقان عليه السلام قال لابنه: (يا بني» إياك ومصاحبة 
الفساق فإنما هم كالكلاب» إن وجدوا عندك شيئا أكلوه» وإلا ذموك وفضحوك. وإنا 
حبهم بينهم ساعة)) 

[الأثر: ]٤۲۸‏ يروى أن لقمان عليه السلام قال لابنه: (يا بني» استكثر من الاصدقاء 
ولا تأمن من الاعداء» فإن الغل ني صدورهم مثل الماء تحت الرماد)(“ 

[لأثر: ]٤۲۹‏ يروى أن لقمان عليه السلام قال لابنه: (يا بني» لا تخاصم في علم الله 


فإن علم الله لا يدرك ولا يحصى.. يا بني خف الله خافة لا تیاس من رحته» وارجه رجاء لا 


(۱) بحار الأنوار (۱۳/ .)٤١۹‏ 
(۲) بحار الآنوار (۱۳/ .)٤١۹‏ 
(۳) بحار الآنوار (۱۳/ .)٤١۹‏ 


.)٤١۹ /۱۳( بحار الآنوار‎ )٤( 


.)٤١۹ /۱۳( بحار الآنوار‎ )٥( 


۳١١ 


تمن من مکره)() 

[الأثر: ]٤١١‏ يروى أن لقان عليه السلام قال لابنه: (يا بني» انه النفس عن هواهاء 
فإنك إن م تنه النفس عن هواها لن تدخل الجنة ولن تراها)٠‏ 

[الأثر: [٤١١‏ يروى أن لقان عليه السلام قال لابنه: (يا بني» إنك منذ يوم هبطت 
من بطن أمك استقبلت الآخرة واستدبرت الدنياء فإنك إن نلت مستقبلها أولى بك من 
مستدبرها)() 

[الأثر: [٤١١‏ يروى أن لقمان عليه السلام قال لابنه: (يا بني» إياك والتجبر والتكبر 
والفخر فتجاوز إبليس في داره.. يا بني دع عنك التجبر والكبر» ودع عنك الفخرء واعلم 
أنك ساكن القبور)() 

[لأثر: [٤۳۳‏ يروى أن لقان عليه السلام قال لابنه: (يا بني» اعلم آنه من جاور 
إبلیس وقع في دار الهوان» لا يموت فيها ولا بجیی.. يا بني ويل لمن تجبر وتكبر» كيف يتعظم 
من خلق من طين» وإلى طين يعود ثم لا يدري إلى ما يصير إلى الجنة فقد فازء أو إلى النار فقد 
خسر خسرانا مبینا وخاب؟)() 


[الأثر: ]٤٤١‏ يروى أن لقان عليه السلام قال لابنه: (يا بني» كيف ينام ابن آدم 


(۱) بحار الآنوار (۱۳/ .)٤١۹‏ 
(۲) بحار الآنوار (۱۳/ .)٤١۹‏ 
(۳) بحار الأنوار (۱۳/ .)٤۲۹‏ 


.)٤١۹ /۱۳( بحار الآنوار‎ )٤( 


.)٤١١ /١۳( بحار الآنوار‎ )٥( 


۳1۲ 


والموت يطلبه؟ وكيف يغفل ولا يغفل عنه؟)() 

[الأثر: ]٤١١‏ يروى أن لقان عليه السلام قال لابنه: (يا بني» إنه قد مات أصفياء 
الله عزوجل وأحباؤه وأنبیاؤه صلوات الله عليهم» فمن ذا بعدهم يخلد فيترك ؟)) 

[لأثر: [٤١١‏ يروى أن لقان عليه السلام قال لابنه: (يا بني» أحسن إلي من أساء 
إليك» ولا تكثر من الدنيا فإنك على غفلة منهاء وانظر إلى ما تصير منها)( 

[الأثر: ]٤۳١‏ يروى أن لقمان عليه السلام قال لابنه: (يا بني» لا تأكل مال اليتيم 
فتفتضح يوم القيامة» وتكلف أن ترده إليه)0) 

[الآثر: ]٤۳۸‏ یروی أن لقمان عليه السلام قال لابنه: (يا بني» لو آنه أغنى أحد عن 
أحد لاغنى الولد عن والده.. يا بني لا يغرنك خبيث اللسان فإنه يختم على قلبه» وتتكلم 
جوارحه وتشهد علیه)() 

[الأثر: ]٤۳۹‏ يروى أن لقمان عليه السلام قال لابنه: (يا بني» لا تشتم الناس فتكون 
آنت الذي شتمت أبويك.. يا بني لا يعجبك إحسانك» ولا تتعظمن بعملك الصالح 
فتهلك)0) 

[الأثر: ]٤٤١‏ يروى أن لقمان عليه السلام قال لابنه: (يا بني» إن كل يوم يأتيك يوم 


.)٤١١ /١۳( بحار الأنوار‎ )۱( 
.)٤١١ /١۳( بحار الآنوار‎ )۲( 
.)٤١١ /١۳( بحار الآنوار‎ )۳( 
.)٤١١ /١۳( بحار الآنوار‎ )6( 


(tT /١۳( بحار لأنوار‎ )٥( 


.)٤١١ /١۳( بحار الأنوار‎ )0( 


1Y 


جدید يشهد عليك عند رب کریم)(٩)‏ 

[الأثر: [٤٤١‏ يروى أن لقمان عليه السلام قال لابنه: (يا بني» إنك مدرج في أكفانك 
ومحل قبرك ومعاين عملك کله.. یا بني کیف تسکن دار من آسخطته؟ آم كيف تجاور من 
قد عصيته؟ يا بني عليك با يعنيك» ودع عنك مالا يعنيك» فإن القليل منها يكفيك» 
والكثير منها لا يعنيك) 

[الأثر: ]٤٤١‏ يروى أن لقمان عليه السلام قال لابنه: (يا بني» لا تؤثرن على نفسك 
سواهاء ولا تورث مالك أعداءك.. يا بني إنه قد أحصي الحلال الصغير فكيف بالحرام 
الكشر؟)) 

[الأثر: ]٤٤١‏ يروى أن لقان عليه السلام قال لابنه: (يا بني» اتق النظر إلى مالا 
تملكهء وأطل التفكر في ملكوت الساوات والارض والحبال وما خلق الله» فكفى ذا 
واعظا لقليك)0) 

[الأثر: ]٤٤٤‏ يروى أن لقان عليه السلام قال لابنه: (يا بني» اقبل وصية الوالد 
الشفيق» وبادر بعملك قبل أن يحضر أجلك وقبل أن تسير الجبال سيراء وتجمع الشمس 
والقمر» وتغير السماء وتطوى» وتنزل الملائكة صفوفا خائفين حافين مشفقين» وتكلف أن 


تجاوز الصراط» وتعاين حينئذ عملك وتوضع الموازين وتنشر الدواوين)(“ 


(۱) بحار الآنوار .)٤١١ /١۳(‏ 
(۲) بحار الأنوار .)٤١١ /١۳(‏ 
(۳) بحار الأنوار (۱۳/ .)٤١١‏ 


.)٤١١ /١۳( بحار الآنوار‎ )6( 


.)٤١١ /١۳( بحار الآنوار‎ )٥( 


۳14 


[الأثر: [٤٤١‏ يروى أن لقمان عليه السلام قال لابنه: (يا بني» تعلمت سبعة آلاف 
من الحكمة فاحفظ منها أربعا ومر معي إلى الجنة: احكم سفينتك فإن بحرك عميق» وخفف 
ملك فإن العقبة كؤود. وأكثر الزاد فإن السفر بعيد» وأخلص العمل فإن الناقد بصير)(٠‏ 

[الأثر: ]٤٤١‏ يروى أن لقمان عليه السلام قال لابنه: (يا بني» إن افتقرت يومك 
فاجعل فقرك بينك وبين الله» ولا تحذّث الناس بفقرك فتهون عليهم.. يا بني» من لا بسخط 
نفسه لا برضی ربه» ومن لا یکظم غیظه يشمت عدوه)() 

[الأثر: [١ ٠١‏ يروى أن لقمان عليه السلام قال لابنه: (يا بني» لا تعلق قلبك برضى 
الناس ومدحهم وذمهم» فإن ذلك لا بحصل ولو بالغ الإنسان في تحصيله بغاية قدرته)» 
فقال ولده: ما معناه؟.. أحب أن آرى لذلك مثالا آو فعالا آو مقالا.. فقال له لقمان: أخرج 
آنا وأنت» فخر جا ومعه| بهيمة فركبها لقمان عليه السلام وترك ولده يمشي وراءه فاجتازوا 
على قوم فقالوا: هذا شيخ قاسي القلب» قليل الرحمة» يركب هو الدابة وهو آقوى من هذا 
الصبي ويترك هذا الصبي يمشي وراءه» وإن هذا بئس التدبير.. فقال لولده: سمعت قوهم 
وإنكارهم لركوبي ومشيك؟.. فقال: نعم.. فقال: ارکب آنت يا ولدي حتى مشي آنا 
فركب ولده ومشى لقان عليه السلام» فاجتازوا على جماعة أخرى فقالوا: هذا بئس الوالد 
وهذا بئس الولد» أما آبوه فإنه ما أدب هذا الصبي حتى يركب الدابة ويترك والده يمشي 
وراءه» والوالد أحق بالاحترام والركوب» وأما الولد فإنه عق والده هذه الحالء فكلاها 
أساءا في الفعال.. فقال لقمان عليه السلام لولده: سمعت؟.. فقال: نعم.. فقال: نركب معا 


(۱) بحار الآنوار .)٤١١ /١۳(‏ 
(۲) بحار الأنوار: /٠١‏ ۲٤ء‏ وكنز الكراجكي. 


۳۹٥ 


الدابةء فر كبا معا فاجتازا على جماعة فقالوا: ماني قلب هذين الراكبين رحهمة» ولاعندهم من 
الله خبر» يركبان معا الدابة يقطعان ظهرها ويجملانا ما لا تطيق» لو كان قد ركب واحد 
ومشی واحد کان آصلح وأجود» فقال: سمعت؟.. فقال: نعم.. فقال: هات حتی نترك 
الدابة تمشي خالية من ركوبناء فساقا الدابة بين آيدي] وهما يمشيان فاجتازا على جماعة 
فقالوا: هذا عجيب من هذين الشخصين» يتركان دابة فارغة تمشي بغير راكب ويمشيان.. 
وذموهما على ذلك کا ذمو هما على کل ما کان» فقال لولده: ترى في تحصيل رضاهم حيلة 
محتال؟.. فلا تلتفت إليهم» واشتخل برضى الله جل جلاله» ففيه شغل شاغل» وسعادة 
وإقبال في الدنياء ويوم الحساب والسؤال)(٠‏ 

[الأثر: ]٤٤۸‏ روي أن لقان عليه السلام قال لابنه: (يا بني اختر المجالس على 
عينيك» فإن رأيت قوما يذكرون الله عز وجل فاجلس معهم فإنك إن تك عالما ينفعك 
علمك ويزيدونك علاء وإن كنت جاهلا علموك ولعل الله أن يصلهم برحة فتعمك 
معهم» وإذا رأيت قوما لا يذكرون الله فلا تجلس معهم فإنك إن تك عالا لا ينفعك علمك 
وإن تك جاهلا يزيدونك جهلاء ولعل الله أن يصلهم بعقوبة فتعمك معهم)() 

[الأثر: ]٤ ٤٩۹‏ روي أن لقمان عليه السلام قال لابنه: (يا بني جالس العلماء وزاحمهم 
بركبتك» فإن الله عز وجل يجيي القلوب بنور الحكمة كا يجيي الأرض بوابل السماء)(٠‏ 

[الأثر: ]٤٠١‏ روي أن لقان عليه السلام قال لابنه: (أي بني صاحب العلاء 


(۱) بحار الأنوار: ٤۳۳/١١‏ وفتح الأبواب. 


() علل الشرائع ۲/ .۳۹٤‏ 
() روضة الواعظين .١١‏ 


1 


وجالسهم» وزرهم في بيوتېم» لعلك أن تشبههم فتکون منهم)(٩)‏ 

[الأثر: ]٤٠١‏ روي أن لقمان عليه السلام قال لابنه: (يا بني تعلم الحكمة تشرّف» 
فان الحكمة تدل على الدين» وتشرف العبد على الحرء وترفع المسكين على الغني» وتقدم 
الصخير على الكبير» وتجلس المسكين مجالس الملوك» وتزيد الشريف شرفاء والسيد سؤدداء 
والغني مجداء وکیف یظن ابن آدم أن یتهیاً له آمر دینه ومعیشته بغیر حکمة ولن ہییء الله 
عز وجل أمر الدنيا والآخرة إلا بالحكمة؟! ومثل الحكمة بغير طاعة مثل الجسد بلا نفس» 
أو مثل الصعيد بلا ماء» ولا صلاح للجسد بلا نفس» ولا للصعيد بغير ماء» ولا للحكمة 
بغر طاعة)) 

[الأثر: ]٤٠١‏ روي أن لقمان عليه السلام قال لابنه: (يا بني ثق بالله عز وجل ثم 
سل في الناس هل من أحد وثق بالله فلم بنجه؟.. يا بني توکل على الله ثم سل في الناس من 
ذا الذي توكل على الله فلم يكفه؟.. يا بني أحسن الظن بالله ثم سل في الناس من ذا الذي 
آحسن الظن بالل فلم یکن عند حسن ظنه به؟)) 

[الأثر: ]٤٥١‏ روي أن لقمان عليه السلام قال لابنه: (إياك والحسد, فإنه يتبين فيك» 
ولا یتبین فیمن تحسده)() 


(۱) كنز الكراجكي ۲/ 11. 
(۲) كنز الكراجكي ۲/ ٦٦‏ و۷٦‏ . 
(۳) بحار الآنوار ٠١١ /۷١‏ . 
() کنز الکراجکي ۱/ ۱۳۷ . 
1V‏ 


ثيابه» فن ربك وربه واحد)) 

[الأثر: ]٤٥١‏ روي أن لقان عليه السلام قال لابنه: (يا بني كذب من قال: إن الشر 
يطفاً بالشر» فإن كان صادقا فليوقد نارين» ثم لينظر هل تطفى إحداما الآخرى؟ وإنا 
يطفى الخبر الشر كا يطفىء الماء النار)() 

[الأثر: ]٤٥١‏ روي أن لقان عليه السلام قال لابنه: (يا بني لا تدخل في الدنيا 
دخولا یضر بآخرتك ولا تترکھا ترکا تکون کلا على الناس)() 

[الأثر: ]٤٥١‏ روي أن لقان عليه السلام قال لابنه: (يا بني أحثك على ست 
خصال» ليس منها خصلة إلا وهي تقربك إلى رضوان الله عز وجل» وتباعدك من سخطه: 
الأولى: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا.. والثانية: الرضا بقضاء الله في أحببت وكرهت.. 
والثالثة: أن تحب ني الله وتبغض في الله.. والرابعة: تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره هم 
ما تكره لنفسك.. والخامسة: تكظم الغيظ وتحسن إلى من أساء اليك.. والسادسة: ترك 
الهوى وخالفة الردى)() 

سادسا. ما ورد حول أتباع الأنبياء عليهم السلام: 

[الحدیث: ]٤١۹‏ قال الإمام الصادق في قول الله تعالى: فقا اله سَينَاتِ ما مَكَرُوا 


وَحَاق بال فِرْعَوْن سو ءٌ الْعَدَّاب€ [غافر : :]٤٥‏ (أما لقد سطوا عليه وقتلوه» ولكن أتدرون 


.٤٥٥ /۲ روضة الواعظين‎ )١( 
.٤٦ /۱ تنبیه الخواطر‎ )( 
عن تنبيه الخواطر.‎ ٠۲١ /۷۳ بحار الأنوار‎ )۳( 
.٠١٤ /۲ كنز الفوائد‎ )6( 
1۸ 


ما وقاه؟.. وقاه آن یفتنوه في دینه)() 

[الحديث: ]٤٤١‏ قال رسول الله #5: ( لما أسري بي مرت بي رائحة طيبةء فقلت 
لجبريل: ما هذه الرائحة؟.. قال: هذه ماشطة آل فرعون وأولادهاء كانت تمشطها فوقعت 
المشطة من يدها فقالت: بسم الله» فقالت بنت فرعون: أبي؟.. فقالت: لاء بل ربي وربك 
ورب أبيك» فقالت: لأخبرن بذلك آبي» فقالت: نعم» فأخبرته فدعا بها وبولدها وقال: من 
ربك؟.. فقالت: إن ربي وربك الله» فآمر بتنور من نحاس فاحمي فدعا با وبولدهاء فقالت: 
إن لي إليك حاجةء قال: وما هي؟.. قالت: تجمع عظامي وعظام ولدي فتدفنها.. قال: ذاك 
لك لا لك علينا من حق» فأمر بأولادها فآلقوا واحدا واحدافي التنور حتى كان آخر ولدها 
وكان صبيا مرضعاء فقال: إصبري يا أماه إنك على الحق» فألقيت في التنور مع ولدها. 

وما امرأة فرعون آسية فكانت من بني إسرائيل» وكانت مؤمنة خلصة» وكانت تعبد 
الله سراء وكانت على ذلك إلى أن قتل فرعون امرأة حزبيل» فعاينت حينئذ الملائكة يعرجون 
بروحها لا أراد الله تعالى بها من الخير» فزادت يقينا وإخلاصا وتصديقاء فبينا هي كذلك إذ 
دخل عليها فرعون يخبرها با صنع بهاء فقالت: الويل لك يا فرعون.. ما أجرآك على الله 
جل وعلا؟.. 

فقال هها: لعلك قد اعتراك الجنون الذي اعترى صاحبتك» فقالت: مااعتراني جنون» 
لکن آمنت بالله تعالى ربي وربك ورب العالمين» فدعا فرعون أمها فقال ها: إن ابنتك أخذها 
ا لجنون» فاقسم لتذوقن الموت أو لتكفرن بإله موسى» فخلت با أمها فسألتها موافقة 
فرعون في) أراد» فأبت وقالت: أما أن أكفر بالله فلا والله لا أفعل ذلك أبداء فأمر مها فرعون 


(۱) بحار الأنوار: ۱۳/ ۰۱٦۳‏ والمحاسن ص‌۹٠۲.‏ 


۳۹ 


حتی مدت بين أربعة وتادء ثم لازالت تعذب حتى ماتت)(٠‏ 

[الحديث: ]٤٤١‏ قال رسول الله يي في القصة المعروفة ب [قصة أصحاب 
الآخدود]: (كان ملك فيمن كان قبلكم» وكان له ساحر» فلا كبر قال للملك: إني قد 
كبرت» فابعث إل غلاما أعلمه السحر» فبعث إليه غلاما يعلمه» وكان في طريقه إذا سلك 
راهب» فقعد إليه وسمع كلامه» فكان إذا آتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه» فإذا آتى 
الساحر ضربه» فشكا ذلك إلى الراهب» فقال: إذا خشيت الساحر فقل: حبسني أهلي» وإذا 
خشيت أآهلك» فقل: حبسني الساحر» فبين| هو كذلك إذ آتى على دابة عظيمة قد حبست 
الناس» فقال: اليوم أعلم: الساحر أفضل» أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجراء فقال: اللهم 
إن كان آمر الراهب أحب إليك من آمر الساحر فاقتل هذه الدابةء حتى يمضي الناس» 
فرماهاء فقتلهاء ومضى الناس» فأتى الراهب فأخبره» فقال له [الراهب]: أي بني» نت 
اليوم أفضل مني» وقد بلغ من أمرك ما أرى» وإنك ستبتلى» فإن ابتليت فلا تدل علي» وکان 
الغلام يبرئ الأكمه والآبرص» ويداوي الناس من سائر الأدواء» فسمع جليس للملك۔ 
كان قد عمي - فتاه بهدايا كثيرة» فقال: ما هاهنا لك جع إن آنت شفيتني» قال: إني لا آشفي 
أحداء إنما يشفي الله عز وجل» فإن آمنت بالله دعوت الله فشفاك» فآمن به» فشفاه الله» فأتى 
الملك» فجلس إليه كا كان بجلس» فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي» قال: 
ولك رب غيري؟» قال: ري وربك [الله]ء فأخذه» فلم يزل يعذبه» حتى دل على الغلام» 
فجيء بالغلام» فقال له الملك: أي بني» قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص» 


وتفعل وتفعل؟ قال: فقال: إني لا أشفي أحداء إن يشفي الله» فآخذه» فلم يزل يعذبه» حتى 


.٠١١ص وعرائس المجالس‎ ء٠١٤١‎ /١١ بحار الأنوار:‎ )١( 


V۹ 


دل على الراهب» فجيء بالراهب» فقيل له: ارجع عن دينك» فأبى» فدعا بالمنشار» فوضع 
المنشار على مفرق رأسه» فشقه به حتى وقع شقاه» [ثم جيء بجليس الملك» فقيل له: ارجع 
عن دينك» فأبی» فوضع المنشار في مفرق رآسه» فشقه به حتی وقع شقاه] ثم جيء بالغلام» 
فقيل له: ارجع عن دينك» فأبى» فدفعه إلى نفر من أصحابه» فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا 
وکذا» فاصعدوا به الجبل» فإذا بلختم ذروته» فإن رجع عن دینه» وإلا فاطرحوه» فذهبوا به» 
فصعدوا به الجبل» فقال: اللهم اكفنيهم بها شئت» فرجف بم الجبل فسقطواء وجاء يمشي 
إلى الملك» فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله» فدفعه إلى نفر من أصحابه» 
فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور» وتوسطوا به البحر» فإن رجع عن دينه» وإلا فاقذفوه 
فذهبوا به» فقال: اللهم اكفنيهم بها شئت» فانكفأت بهم السفينة» فغرقواء وجاء يمشي إلى 
ا للك فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله فقال للملك: إنك لست بقاتلي 
حتى تفعل ما آمرك به» قال: ما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد» وتصلبني على جذع» 
ثم حذ سهما من كنانتي» ثم ضع السهم في كبد القوس» ثم قل: بسم الله رب الغلا ثم 
ارم» فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني» فجمع الناس في صعيد واحد» وصابه على جذع» وأخذ 
سها من كنانته» ثم وضع السهم في كبد القوس» ثم قال: بسم الله رب الغلام» ثم رما 
فوقع السهم في صدغه» فوضع يده في صدغه» في موضع السهم» فمات» فقال الناس: آمنا 
برب الغلام» آمنا برب الغلام» آمنا برب الغلام» فأتي الملك» فقيل له: أرآيت ما كنت تحذر؟ 
قد والله نزل بك حذرك» قد آمن الناس» فأمر بالأخدود بأفواه السكك» فخدت» وأضرم 
فيها النيران» وقال: من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها ۔ أو قيل له: اقتحم ۔ ففعلوا» حتى 
جاءت امرأة» ومعها صبي ها فتقاعست أن تقع فيهاء فقال هما الغلام: يا أمه» اصبري» 


۳۷۱ 


فإنك على الحق)() 

[الحديث: ]٤٤١‏ قال الإمام الصادق: (يؤتى بالمرآة الحسناء يوم القيامة التي قد 
افتتنت في حسنهاء فتقول: يا ربٌ.. حسّنت خلقي حتى لقيت ما لقيت» فيجاء بمريم عليها 
السلام فيقال: نت أحسن أم هذه؟.. قد حسّناها فلم تفتتن)(٠‏ 

[الحديث: [٤٤١‏ قال الإمام الصادق: (إن الله تعالى جل جلاله أوحى إلى عمران 
إني واهبٌ لك ذكرا مباركا يبرئ الأكمه والأبرص» ويجيي الموتى بإذن الله» وإني جاعله 
ا ل بني إسرائيل» فحدّث عمران امرأته حنة بذلك وهي آم مريم» فلا حملت کان 
لها عند نفسها غلاماء فقالت: رب ني رث لَك ما في بطي حَرَرَا 4 [آل عمران: 
٥‏ فوضعت آنئی فقالت: ولیس الذکر گا لای € [آل عمران: ۳۹] إن البنت لا تکون 
رسولاء فل) أن وهب الله مريم عيسى بعد ذلك كان هو الذي بشر الله به عمران)( 

[الحديث: ]٤٤ ٤‏ قال الإمام الباقر: (إن فاطمة ضمنت لعلي عمل البيت والعجين 
والخبز وقم البيت» وضمن ها الإمام علي ما كان خلف الباب» نقل الحطب» وأن يجيء 
بالطعام» فقال ها يوما: يا فاطمة.. هل عندك شيء۶؟.. قالت: والذي عظم حقك» ما کان 
عندنا منذ ثلاث إلا شيءٌ آثرتك به» قال: فلا آخبرتني؟.. قالت: کان رسول الله 4 نهاني 
أن أسألك شيئاء فقال: لا تسألي ابن عمك شيئاء ِن جاءك بشيء عفوا وٳلا فلا تسأليه» 


فخرج عليه السلام فلقي رجلا فاستقرض منه دیناراء ڈ ثم أقبل به وقد أمسى فلقي المقداد 


(۱) أحمد )۱١/۲(‏ ومسلم (۸/ ۲۲۹) والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف )٤۹14(‏ 
(۲) بحار الأآنوار: /٠٤‏ ۹۲ء وروضة الکاني ص۲۲۸. 


(۳) بحار الاأنوار: ۲٠۳/۱٤‏ وقصص الأنبياء. 
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بن الأسود» فقال للمقداد: ما أخرجك ني هذه الساعة؟.. قال: الجوع» والذي عظم حقك 
يا مير المؤمنين !.. قال عليه السلام: فهو أخرجني وقد استقرضت دينارا وسأؤثرك به 
فدفعه إليه» فأقبل فوجد رسول الله 4 جالسا وفاطمة تصلي وبينه) شيءٌ مغطى» فلا 
فرغت أحضرت ذلك الشيء» فإذا جفنة من خبز ولحم قال: يا فاطمة.. أنى لك هذا؟.. 
قالت: هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغبر حساب.. فقال رسول الله ي: ألا 
أحدثك بمثلك ومثلها قال: بلى» قال: مثل زكريا إذ دحل على مريم المحراب فوجد عندها 
رزقاء قال: يا مريم.. نى لك هذا قالت: هو من عند الله» إن الله يرزق من يشاء بغير 
حساب» فأكلوا منها شهراء وهي الحفنة التي يأكل منها القائم عليه السلام وهو عنده)(٠‏ 
[الحديث: ]٤٤٥‏ قال الإمام الصادق: (إن الله تعالى جل جلاله أوحى إلى عمران 
إني واهبٌ لك ذكرا مباركا يبرئ الأكمه والأبرص» ويحيي الموتى بإذن الله وإني جاعله 
رسولا إلى بني إسرائيل» فحدث عمران امرآته حنة بذلك وهي أم مريم» فلا ملت کان 
هلها عند نفسها غلاماء فقالت: رب تي دزت لَك ما في طني محرَرَا) [آل عمران: 
٥‏ فوضعت آنثی فقالت: ولیس اکر گالأّسّی4 [ آل عمران: ۳۹[ إن البنت لا تكون 
رسولاء فلم آن وهب الله لمريم عيسى بعد ذلك کان هو الذي بشر الله به عمران)) 
[الأثر: ]٥۸‏ روي عن ابن عباس قال: (أخذ فرعون امرأته آسية حين تبين له 
إسلامها يعذا لتدخل في دينه» فمر بها موسى وهو يعذا فشكت إليه بإصبعهاء فدعا الله 
موسى أن يخفف عنهاء فلم تجد للعذاب مساء وإنها ماتت من عذاب فرعون ههاء فقالت 


(۱) بحار الأنوار: ٤‏ ۱/ ۹۸ء وتفسير العياشى. 


(۲) بحار الاأنوار: ۲٠۳/۱٤١‏ وقصص الأنبياء. 
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وهي في العذاب: رب ان لي عِنْدَك بيا في ا تة [التحريم: ١١]ء‏ وأوحى الله إليها: أن 


انظروا إلى الجنون الذي اء تضحك وهى في العذاب)() 


.٠١١ص وعرائس المجالس‎ ء١٠١١‎ /١١ بحار الأنوار:‎ )١( 
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هذا الكتاب 


يحاول هذا الكتاب جمع ما ورد من الأحاديث الموافقة للقرآن الكريم حول الركن 
الثاني من ركان الإيمان» وهو الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام» والوحي الذي أنزله 
الله عليهم. 

ذلك أن الإيان بالرسل عليهم السلام هو المقدمة التي تنطلق منها جميع المعارف 
الدينية سواء تلك التي ترتبط بالغيب» أو تلك التي ترتبط بالشهادة.. فقد شاء الله أن يربط 
تعليمه لعباده وتربيته هم وتعريفهم بحقائق أنفسهم وحقائق الوجود عبر هذه الوسيلة التي 
لا يمكن أن تتحقق من دون الإيمان بهم والإذعان إليهم والتسليم هم. 

وهذا متلا القرآن الكريم بذكرهم وذكر هديم ومعاناتهم مع آقوامهم» ليكون ذلك 
عبرة للمعتبرين» وطريقا من طرق المداية العظمى. 

لكن ‏ للأسف ‏ وبسبب البعد عن المنهج القرآني في التعامل مع النبوة والوحي 
الإهي» دخلت الكثير من التحريفات والأساطير إلى هذا الركن من أركان الإيان؛ فشوهت 
النبوةء ودنس معها اهدي المقدس.» ليمتلئ بمعان وقيم غريبة تتناقض مع ما ورد في القرآن 
الكريم» وما دلت عليه الفطرة السليمة. 

وهذا حرصنا ني هذا الكتاب على إبعاد كل الأحاديث التي نرى تأثيرها السلبي على 
تلك المعاني القرآنية السامية التي تملا القلوب شوقا وعبة لتلك الجواهر المقدسة التي 


رضيها الله تعالى هداة ودعاة ومعلمين لخلقه. 
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